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شكر وتقدير 


ظهرت فكرة هذا الكتاب قبل بضع سنوات عندما قررت ربط اثنين من مجالات 
اهتمامي وقمت بعرض موضوع الإعلام وحقوق الإنسان على طلابي. وكانت المناقشات 
التي جرت أثناء المحاضرات منذ ذلك الحين ومستوى اهتمام الطلاب المذهل . السبب 
الرئيسي في نشر هذا الكتابء لذلك: أشكر للطلاب الذين اتبعوا منهاجي في كتابي "الإعلام 
وحقوق الإنسان" وجعلوه يتوج بهذا النجاح, والشكر للجميع في قسم الاتصالات 
والإعلام في جامعة "ليفربول" لإتاحة إجراء البحوث خلال مراحل إكمال هذا الكتاب. 
وأود أيضا أن أشيد بمساعدة "ناتالي فوستر" وهو رئيس الفعاليات والحملات وسفراء 
النوايا الحسنة في المفوضية. وأيضا الدعم اللمادي من قبل جامعة "ليفربول" لمشروع 
تبادل المعارف والذي أتاح لنا عمل دراسة حول حملة اليوم العالمي لمعضلات اللاجئين 
لسنة 2012. 

كما أتوجه بالشكر لاثنين من ال مراجعين دون ذكر أسمائهماء اللذان كان لهما 
تعليقات واقتراحات مفيدة ومشجعة للغاية. كما أتوجه بالشكر ل "ناتالي فوستر" 
و"شينى كروغر" في "روتليدج" لدعمهم لي طوال فترة عملي في هذا الكتاب. 

وأخيراً أتوجه بالشكر لعائلتي لحبهم ودعمهم-أختي ووالدي وجدقء والشكر 


الأكبر والتقدير لزوجي "إليكس" على تعليقاته الاستثنائية وتحرير ونسخ هذا الكتاب 


ودعمه وتحليه بالصبر وتشجيعه الذى لا يقدر بثمن. 


11 


الاختصارات 


0000 
خانم 
آم 
105 
41 
0ر8 


اق 


دان 
008 
1 


1820-11 


52011 
ناآ 
01 

00160 

111 


هف 


الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 
اتفاقية مكافحة التزييف التجاري . 

منظمة العفو الدولية. 

بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان . 
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الاختصارات 15 


الجبهة الوطنية الرواندية. 

المحطة الإذاعية التلفزيونية ليبرا دي ميلز كولينز. 
مجلس الأمن. 

جيش تحرير السودان. 

قانون وقف القرصنة على الإنترنت. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

الأمم المتحدة. 

الاتحاد الأفريقي/ 1121 العملية المختلطة للأمم المتحدة في دارفور. 
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا. 
مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. 
الاستعراض الدوري الشامل. 


اليوم العاللي للاجئين. 


وو 


مقدمة 


صرح وزير الخارجية الروسى "لافروف", عندما كان يخاطب وسائل الإعلام الدولية 
عقب ظهور قوات روسية في شبه جزيرة القرم, ثم في جزء من دولة أوكرانيا؛ قائلا : "إنها 
مسألة دفاع عن مواطنينا وأبنائنا ورعاية حقوق الإنسان .(نقلا من صحيفة التلغراف 
4م .. وبينما قوبل دفاع لافروف عن التدخل الروسي بالرفض من أوكرانيا والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ؛ وأوضح الجانبان مدي الانتشار الواسع للغة حقوق الإنسان 
في العلاقات الدولية المعاصرة, وأهمية وسائل الإعلام الدولية في محاولات التحكم في لغة 


التزاعاة السياسية: 


وقد أصبحت قضايا حقوق الإنسان سمة بارزة في التغطية الإعلامية لأى حدث يقع: 
ويلاحظ أن استخدام وإبراز مصطلح "حقوق الإنسان" قد تزايد بشكل كبير منذ عام 
0م. فهل هذا دليل على وجود الكونية المتزايدة التي يدعمها التوسع في القنوات 
والتغطية الإعلامية الهائلة؟ وكما قال "سيميل" (2004: 117) لقد شهدت عدة أجندات 
سياسية نموًا سريعاً ودراميًا. "وعندما بحث "أوفسيوفيتش" في عام 1993م خطابات حقوق 
الإنسان في مجلة نيويورك تاهز ومجلة تايم ونشرة سي بي اس المسائية بين عامي 1978 
و1987م وجد أنه كان هناك تغطية ضعيفة جدا لحقوق الإنسان " (أوفسيوفيتش 1993: 
5. فقد قام "كاليندو" و"غيبني" و"باين" (1999م) بتحليل صحيفة نيويورك تاهز في 
عام 1985 و1995 ووجدوا أن الاهتمام بحقوق الإنسان قد تزايد منذ دراسة 
"أوفسيوفيتش"” إلا أن هذه التغطية كانت لا تزال "ضعيفة بشكل كبير". وقد صدر مؤخراً 


تحليل كتبه "كول"عام (2010) حول تغطية حقوق الإنسان في وسائل الإعلام » وقد ثبت 
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18 المقدمة 


أن الاهتمام بحقوق الإنسان قد زاد "بشكل كبير" في صحيفة "نيويورك تاهز" و"واشنطن 
بوست" بين عامي 1980 و2000 من خلال عدد من اللمقالات التي تُنشر مراجع لمضاعفة 


حقوق الإنسانء وقد لوحظت اتجاهات مماثلة لوسائل الإعلام خارج الولايات اللتحدة. 


وهناك دراسة تستند على تغطية صحيفة "الأيكونومست" و"مجلة نيوزويك" 
وأربع من الصحف الأمريكية والأوروبية وهى صحيفة "نيويورك تاهز" و"الجارديان" 
وصحيفة "لوموند" و"فرانكفورتر تسايتونغ" وكشفت الدراسة عن وجود استخدام 
متزايد المصطلح "حقوق الإنسان" من قبل وسائل الإعلام الشمالية منذ عام 1986 إلى 
عام 2000 (21.2007 ]© 1835205). في تقرير "الصحافة والإعلام وتحدي تقارير حقوق 
الإنسان". حينما كان الاعتراف متحيزا في منظور شمالي واضح اعتمد المجلس الدولي 
لسياسة حقوق الإنسان (2002:5 10111:5) على تجارب الصحفيين والمحررين والمنتجين 
والمستشارين الإعلاميين في أجزاء من جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وجنوب شرق أوروبا وجنوب آسياء وقد أشار التقرير الذي يعد واحداً من ضمن عدد 
قليل جدا من المحاولات لدراسة تقارير حقوق الإنسان الحالية على الصعيد الدوليء أشار 
إلى أن " وسائل الإعلام اليوم هي أكثر تجاوبا بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان أكثر من أي 
وقت مضى في التاريخ الحديث لوسائل الإعلام (32 :2002 101187). 


لقد أصبح واضحاً في السنوات الأخيرة للمراقبين وكذلك للمارسي وسائل الاتصال 
الجماهيري أن حقوق الإنسان أصبحت ذات قيمة إعلامية عما كانت عليه. 
وأصبحت وسائل الإعلام تهتم ليس فقط بانتهاكات حقوق الإنسانء ولكنها تهتم 
أيضاً بالجهاز المؤسسي الذي تم تصميمه لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

(16 :2002 20تزن1]) 


إذا ما الذي ينبغي أن نفعله بشأن نوعية ظهور حقوق الإنسان في وسائل الإعلام؟ 
وماذا نعرف عن الدور المتغير لوسائل الإعلام في المجتمع والعلاقات الدولية؟ وماذا نتعرف 
عن منظومة حقوق الإنسان في حد ذاتها؟ وماذا نعرف عن القيم والمبادئ المشتركة في عام 
يتجه نحو العويلة؟ هذه هي الأسئلة الشاملة التي يدور حولها هذا الكتاب. 


المقدمة 19 


ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة وفهم معنى ومغزى الاهتمام الهائل بحقوق 
الإنسان » فإن طرق التفكير الشكلية والمتجانسة حول هذا ال موضوع بحاجة إلى أن تكون 
تحليلية. حيث إن "حقوق الإنسان" و"الإعلام" ما هي إلا مسميات مبهمة وهناك 
العديد من الأنواع المختلفة لكلّ منهاء من ناحية ‏ أنها حقائق واقعية وملموسة . ومن 
ناحية أخرى هي مفاهيم قوية وبالتالي فهي مثيرة للجدل وتوجد بها افتراضات معيارية 
ومعضلات. وتشمل هذه مجموعة من الأسئلة حول هذا الشأن وما ينبغي أن يكون» 
وقد ظهرت المصلحة اموازية الكونية في العلوم الإنسانية والاجتماعية في جزء كرد فعل 
وفي جزء آخر كوسيلة للتحليلء لكنها أيضا تخاطر كونها نُستخدم كمفهوم متجانس 
عندما يكون هناك خلافات كبيرة بشأن معناها والسبل التي يمكن أن تُتَخذ لحل 
المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
الاقتراح هنا هو تفريغ هذه العناصر الثلاثة إلى المنفعة المتبادلة من خلال: 
1- النظر بعناية أكبر إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إتاحة تنفيذ وصياغة تصوراتنا 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
2- تطوير منظور نقدي طارئ حول الشراء المتنوع لأنواع مختلفة من حقوق الإنسان. 
3- فهم النقاط السابقة بشكل أدق وأبلغ تاريخيا لمختلف الأفكار العالمية وغير 

العلمية والحجج واستخدامها لفهم المناقشات المعاصرة لحقوق الإنسان. 

وعلى هذا النحوء فإن الكتاب يقدم منظوراً نقديًا حول تغطية وسائل الإعلام للأنواع 
المختلفة من حقوق الإنسان بدءا من الإبادة الجماعية وممارسة التدخل الإنساني 
والتعذيب وحرية التعبير إلى اللجوء والهجرة وربط هذه الأشياء بالنزاعات العالمية حول 
السياسات الدولية. 

وتوجد مجموعة واسعة من الدراسات المعروضة حالياً وهي دراسات مختارة بعناية 
لإظهار بعدًا مختلفا أو جانبا من جوانب العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسانء ويقدم 
الكتاب موضوعات وتخصصات جديدة حول مناقشة وسائل الإعلام وحقوق الإنسان: 
مثل الهجرة واللجوءء. وفي الغالب فإن معظم التحليلات التي تكشف عن دور الإعلام في 
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تعزيز وحماية حقوق الإنسان قد تعاملت في المقام الأول مع حالات التدخل الإنساني 
والمعاناة الإنسانية أو استطلاع حرية التعبير. وهذا في حد ذاته هو حق من حقوق 
الإنسان ودور قوي بشكل خاص لوسائل الإعلام. 


والحجة المطروحة أمامنا تهدف إلى توسيع نطاق التركيز والاندماج والتحليل 
الضيق لمجموعة واسعة من حقوق الإنسانء والأهم من ذلكء أن هذا الكتاب يربط بين كثير 
من النقاشات التي دارت حول دور وسائل الإعلام بالفهم السليم حول تعقيدات إطار 
حقوق الإنسان نفسه , بما في ذلك مقدمة حول الصراعات السياسية والحلول الوسطية التي 
هي جزء لا يتجزاً من الاتفاقيات الدولية. ويقال : إن فهم دور وسائل الإعلام فيما يتعلق 
بقضايا معينة بحقوق الإنسانء. والوعي بالمناقشات الرئيسة وتوترات تشكيل هذه 
القضية الخطيرة هو أمر حيويء ولتحقيق ذلك. فإن الكتاب يقدم تفسيرا واضحا للحجج 
النظرية ا معقدة أحيانا ويوضحها من خلال أمثلة تجريبية. كما أنها ترتبط بنمو ا مصلحة 
متعددة التخصصات في الكونية ويوفر تفسيراً واضحاً لكيفية ارتباط ذلك بمناقشات 
وسائل الإعلام وحقوق الإنسانء ويلخص الجدول 1.0 الأسئلة الرئيسة والنهج التحليلي الذي 
يتناوله هذا الكتاب. 


الجدول (1.0): تفسير المناقشات ال لعاصرة لحقوق الإنسان 


ما الذي تخبرنا به المناقشات 


المعاصرة لحقوق الإنسان حول: 


النهج التحلياي: كيف يمكن تناول هذه الأسئلة؟ 


1- تغير دور وسائل الإعلام في | النظر بعناية أكبر إلى الدور الذي تلعبه وسائل 
المجتمع والعلاقات الدولية؟ | الإعلام في إتاحة تنفيذ وصياغة تصوراتنا للقانون 

الدولي لحقوق الإنسان. 

2- حالة نظام حقوق الإنسان | تطوير منظور نقدي حول الأنواع المختلفة 
في حد ذاته؟ والمتنوعة لحقوق الإنسان على حد سواء. 

3- القيم والمبادئ المشتركة في | ربط (1) و2) بفهم أدق وأبلغ تاريخيًا حول 
عصر العويلة؟ النقاشات والأفكار العالمية وغير العالمية. 
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ويستمر هذا الفصل التمهيدي في استكشاف المزيد من التفاصيل بما يسمى "التوسع" 
في تقارير حقوق الإنسانء وما هي التفسيرات الفورية التي يمكننا تحديدها بشأن هذه 
الظاهرة» وما هي الانتقادات الرئيسة حول دور وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بحقوق 
الإنسان؟ 


تفسير التوسع في الإبلاغ عن حقوق الإنسان : 

إن الاهتمام المتزايد في التغطية الإعلامية حول قضايا حقوق الإنسان ليس مجرد 
صدفة. ولكنه يرجع إلى الأثر التراكمي ما لا يقل عن سبعة من التطورات اللمترابطة. 

أولاً : هناك شبكة دولية متنامية من الاتفاقيات حول حقوق الإنسان وال منظمات 
التي تسعى إلى تنفيذها وتقييمها وتقديرها » حيث أخذت الحكومات في جميع أنحاء 
العام بإعطاء المزيد من الاهتمام بشكل متزايد نحو مبادئ حقوق الإنسان ودمجها في 
سياساتها وقوانينها منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م: وقد تم التصديق 
على العديد من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية؛ وتشكيل "هيئات رقابية" التي تعزز 
حقوق الإنسان وترصد أية انتهاكات له , والتحقيق في هذه الإنتهاكات ونشر المعلومات. 
(بن حبيب 2004م؛ دان وهانسون 2013م؛ إنترنيوز 2012م؛ كالدور 3ه ال مجلس 
الدولي المعني بالسياسات 2002م؛ تسوتسوى وواتبكا 2004م). 

ثانياً هناك تحول استطرادي حيث اكتسبت لغة حقوق الإنسان أهمية كبيرة في 
الخطابات السياسية والعامة» فقد أصبحت الحكومات والقادة السياسيون ومنتقدوهم 
يتحدثون عن حقوق الإنسان في كثير من الأحيان في البيانات السياسية الرسمية 
والخطابات السياسية الخاصة بهم. (بايتز 2009م). 

ثالثاً: كان هناك بعد سياسي لهذا التحول المفاجئ حيث كان هناك العديد من 
القضايا قد صُنّفت ضمن إطار قضايا حقوق الإنسان. مثل قضايا الأطفال. فيروس نقص 
ا مناعة البشرية / الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية والشيخوخة والفقر والسكن. 

رابعاً: أصبحت حقوق الإنسان جزءاً من "السياسات العليا" ولا يتم مناقشتها فقط 
خلال الانتخابات المحلية والوطنية ولكن أيضا يتم تناولها كمبررات للتدخلات الإنسانية على 
الصعيد الدولي. (تشاندلر 2006م ؛ هيه ر2010م ؛ إنترنيوز 2012م؛ 2002 101112م). 
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إن العديد من الأزمات الإنسانية التي حدثت خلال عام 1990م في أفريقيا وجنوب 
شرق أوروبا على وجه الخصوص قد وضعت حقوق الإنسان في الصدارة وأسهمت في زيادة 
التغطية الإعلامية. وأصبح نظام الرصد التابع للأمم المتحدة أكثر وضوحا, كما أصبح هناك 
دور للمحاكم الدولية (على سبيل المثال في رواندا ويوغوسلافيا السابقة) وقد أنشئت 
محاكم دولية جديدة مثل: المحكمة الجنائية الدولية (100). التي أنشئت في عام 
2م لحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب والعدوان. 

خامسا: تزامناً مع هذه التغيرات ضعفت سيطرة الدولة على وسائل الإعلام. وقد 
أدت نهاية الحرب الباردة إلى خلق حرية جديدة لوسائل الإعلام والمزيد من الاستقلالية 
في تقديم القضايا التي يتم اختيارهاء وتم تسهيل ذلك بشكل كبير من قبل التطورات 
التكنولوجية التي تحدت هيمنة الحكومة كمصدر للأخبار. (روبنسون 2002م). ومن منظور 
التفاؤل التكنولوجي المتطرف كان هذا بمثابة فرصة لقولبة "الوعي العالمي" (كاروثرز 2000م 
: 201): وتحويل العالم كله إلى مجتمع نموذجي واحد (هانيرز 1996م: 121؛ ايجناتييف 
7م« 27) وخلق "قرية كونية" (ماكلوهان 1964م). 

سادسا: وبالارتباط مع النقطة السابقة. هناك تكنولوجيا الجوال والإنترنت. إلى 
جانب منصات الشبكات الاجتماعية مثل تويتر والفيسبوك ومواقع تبادل ال محتوى مثل 
فاين وانستجرام وفليكر ويوتيوب. هذه ال مواقع أدت إلى تعدد وسائل الحصول على 
معلومات حول حقوق الإنسان عن طريق إضافة المزيد من المصادرء وقد وجدت أيضا 
طرق جديدة للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير الاتصالات أو الشبكات بين 
الناس الذين يعيشون في أماكن بعيدة (إنترنيوز 2012م). 

سابعاً: لقد وضعت الأزمات السياسية غير المتوقعة حقوق الإنسان في الصدارة 
والانتفاضات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أمثلة جيدة للأحداث التي 
جمعت العديد من العوامل المذكورة أعلاه» وتم تسهيلها (بدلاً من افتعالها) من خلال 
تكنولوجيات الاتصالات الشبكية التي عطلت نماذج وسائل الإعلام التقليدية الراسخة. 
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وأدت هذه الأحداث إلى وجود مصادر للأخبار مثل الفيسبوك وتويتر وفليكر ومشاركتها 
في شرح أحداث الربيع العربي إلى العالم الخارجي. 


وقد أذّرتَ هذه التغيرات في المشهد الإعلامي والجيوسياسي العالمي على عمل 
الصحفيين ومحتوى وسائل الإعلام وأجندة الأخبار ولقد كان لكل منها تأثير على 
الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع موضوع حقوق الإنسانء والذي سيتم 
توضيحه في الفصول اللاحقة ودراسات الحالة. 


الثغرات وا لمشاكل والانتقادات : 


بينما هناك اتفاق واسع النطاق حول زيادة الاهتمام بحقوق الإنسان في وسائل 
الإعلام وربما حتى بالتفسيرات حول أسباب حدوث هذاء لا يوجد مثل هذا الإجماع فيما 
يتعلق بتقييم كلَّى من كمية أو نوعية التغطية. وعلى الرغم من زيادة تردد وانتشار 
هذه ا مواضيع في التغطية الإعلامية. كان هناك العديد من الجوانب التي لا تزال 
مجهولة ولا تحظى بتغطية إعلامية. وقد تعرضت وسائل الإعلام لانتقادات لاذعة حول 
الطريقة التي تستخدمها لتغطية موضوع حقوق الإنسان » خاصة خلال فترة الحرب الباردة 
عندما لاحظ "أفسيوفتش" (1993: 685) أن المعلومات غير كاملة مما أدى إلى نقص في 
التصور عند الجماهير لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العام بالإضافة إلى ذلك: بعض 
المخاوف الأكثر عمومية في هذا العصر (والذي ينبغي أن يقالء لا تستند دائما على أية دراسة 
منهجية في التغطية الإعلامية) وأوضحت أن تغطية بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنمان 
كانت متفرقة (بيري وموتشازني 1988م) وكانت منحازة ضد كل من ال مجتمعات ال منفتحة 
(رايزمان 1984م) والمجتمعات الشيوعية (هيرمان وتشومسكي 1988). وأنها كانت تميل 
إلى العنصرية (روبنسونء الوارد ذكرها في أوفسيوفيتش 1993: 672). وبالإشارة إلى 
حقبة ما بعد الحرب الباردة بعد ما يقرب من عشر سنوات. قام المجلس الدولي ال معني 
بالسياسات (2002: 16) بتحديد المشاكل التي تتعلق بتقارير حقوق الإنسان وقد تم 
تلخيصها 2 الآى : 


أن القضايا الأقل وضوحا أو العمليات البطيئة نااراً ما تحظي بتخطية إعلامية. ولا 


تزال حقوق الإنسان تؤخذ إلى حد كبير على أنها حقوق سياسية ومدنية؛ ويتم 
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تجاهل أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطاق واسع 
من قبل وسائل الإعلام في تغطيتها للقضايا الاقتصادية بما فى ذلك الاقتصاد 
والفقر والظلم الدولي والتمبيز الاجتماعي والاقتصادي. 


لاقت وسائل الإعلام موجة من الانتقادات في مرحلة ما بعد أحداث 9/11: وكان 
عدم وجود تحليل نقدي محاكمة "الحرب على الإرهاب" قد دفعت بالكثيرين إلى 
الادعاء بأن الصحافة الأمريكية في أزمة . وأنها تغمض عينيها عما يحدث (أومانسي 
6) وأنها تفشل تماماً في أداء دورها كرقيب على سلطة الدولة (بينيتت 21,2006 )»). 
في تحليلهم لتغطية التعذيب (انظر الفصل 8) وقد وضع جرابر وهوليك (2009م) قانئمة 
بسبعة انتقادات رئيسة لوسائل الإعلام على النحو التالى: 
ه تغطية غير كاملة للأحداث. 
تجنب التسميات التي تدل على قضايا حقوق الإنسان. 
© الاعتماد على رواية الحكومة للأحداث. 
٠ه‏ تحجنب الحجج المضادة. 
» الفشل في تسليط الضوء على أنماط سوء ا معاملة. 
©» الاعتماد على المصادر الرسمية. 
عدم وجود الصحافة الاستقصائية. 


كما حدد المجلس الدولي المعني بالسياسات (2002) ثلاث قضايا رئيسة تقع تحت 
الدولة الأقل مستوى في الإبلاغ عن حقوق الإنسانء وربما ليس بشكل مخيب للآمالء فإن 
نفس هذه القضايا قد وردت من قبل إنترنيوز (2012) بعد عشر سنوات من خلال 
أساليبها للإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسانء. وتشير "سبيك اب. سبيك أوت" بأن هذه 
التحديات عميقة ومستمرة. 

القضية الأولى : هي أن هذه الانتقادات تشير إلى الفجوة المعرفية » مما يؤدي إلى "عدم 


الفهم الكافي" (وحتى الجهل) بحقوق الإنسان. ووفقا لكلا التقريرينء هناك "نقص كبير في 
معرفة" ما هي حقوق الإنسان» وكيف نشأت وكيف يتم الترويج لها وتنفيذها؟ , وما 
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هي مسئوليات الحكومة وكذلك "الفهم السطحي للجهاز المؤسسي لحقوق الإنسان"؟. يبدو أن 
العديد من الصحافيين ليسوا معتادين على الإعلان العالمي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 
والآليات التي "تؤخذ لتكون منطقة غامضة ومتخصصة إلى حد ما" (إنترنيوز 2012: 62؟ 
المجلس الدولي ا معني بالسياسات 2002: 19: 114). في حين يقر ا مجلس الدولي ا معني 
بالسياسات أن هذا النقص في المعرفة لا ينطبق على الصحفيين فقط ولكن أيضا على كثير من 
السياسيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني» وهذا لا يزال لديه انعكاسات سلبية 
على جودة الإبلاغ عن حقوق الإنسان» ويتم النظر لحقوق الإنسان في كثير من الأحيان على 
أنها ذات صلة بتغطية النزاعات فقط. 

ومن المؤكد أن هناك أدلة تشير إلى أن الأجندة الغربية لحقوق الإنسان على وجه 
الخصوص تُركُز بشكل أكبر على الحقوق المدنية والسياسية بدلا من انتهاكات الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية (راموس وغيره 2007). وفي أفريقياء وجد الاتحاد الدولي 
للصحفيين (1999) أنه يوجد جهل وقلة وعي حول حقوق الإنسان . وعدد قليل من 
الصحفيين أو المسئولين العموميين قادرين على التعرف على عدد صغير من الحقوق 
المذكورة في الإعلان العامي أو في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
(8201151). ويضيف إنترنيوز (2012: 62) إنه نتيجة لذلكء. "يفوت الصحفيون القصص 
أو طرق الإبلاغ عن القضاياء وهذا بدوره يؤثر على جودة الصحافة وحق الجمهور في 
الحصول على المعلومات. 


الشناغل النناق والدف شع ديه هرمن قبل كل فسن المخلتس الكناول المحقي 
بالنها هانق و رفنموة سرتيظ نمع ابن أن الإشيلاه هنون لفك 610ل قرس قوف 
الإنسان» وتميل وسائل الإعلام إلى الاعتقاد بأن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في 
الخارج: وبالتالي فإن أية قضايا تتعلق بحكوماتهم أو أية مصالح قوية أخرى في 
مجتمعاتهم لا يتم وضعها في سياق النظام الدولي لحقوق الإنسان وال مسؤوليات الوطنية 
التي تنحدر منهاء لذلك. حين يتم تخغطية قضايا حقوق الإنسان, فإنها لا تعرض على هذا 
النحو وإنما توصف على أنها جريمة وطنية أو محلية أو قضايا سياسية. 


26 المقدمة 


وبالنسبة لوسائل الإعلام الغربية فإن حقوق الإنسان يُنظر إليها دائماً على 
أنها أحد أبعاد السياسة الخارجية:» ويمكن تناول القضايا التي تنطوي على 
عنصر قوي لحقوق الإنسان بشكل أوسع في نطاق محلي . ولكن نادرا ما 
يتم تصنيفها ضمن الحقوقء وهناك بعض القضايا مثل سوء معاملة الأطفال 
واللاجئين والهجرة والبطالة والتمييز الجنسي والعنصري ومجموعة من 
القضايا الأخرى التي تحظى بتغطية أساسية ويومية من قبل وسائل الإعلام 
بطريقة توحي أنه لا توجد معايبر خارجية أو متفق عليها يجب أن تلتزم 
بها الحكومات. 

(المجلس الدولي ا معني بسياسات 2002: 19) 


ووفقا لكل من ال مجلس الدولي المعني بالسياسات (2002) وإنترنيوز (2012). فإن 
هذا حتماً يضعف دور جهاز الرقابة لوسائل الإعلام , لأنهم لا يضعون حكوماتهم 
والمؤسسات القوية الأخرى الخاصة بهم في اعتبارهم: وقد وفرت دراسة "كول" (2010: 
1) حول تغطية حقوق الإنسان في الصحافة الأمريكية بين عامي 1980 و2000م 
مزيداً من الدعم العملي والتوضيح لهذا الادعاء » الكشف بأن هناك "أنواعاً مختلفة من 
الحقوق يمكن أيضا تصورها بطرق مختلفة دوليا ومحليا. وفي الولايات المتحدة , 
حصلت حقوق المواطنة على مزيد من الاهتمام في الأقسام الوطنية أو المحلية من 
الصحفء في حين ظهرت عبارة "حقوق الإنسان" على نحو أكثر استقرارًا في الأقسام 
الدولية و العالمية» وأيضا ذكرت الصحف الأمريكية أنواعاً معينة من الإساءة أكثر من 
غيرها "الأمر الذي يعكس التحيز الأيديولوجي لصالح الحقوق المدنية والسياسية وضد 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ". (كول 2010: 321). ومن المثير للاهتمام, أن دراسة 
حالة لصحيفة مكسيكية كشفت في سياقها أن حقوق الإنسان تعد جزءاً من العلاقة بين 
ا ممواطنين والحكومة وعلى هذا النحو يكون التركيز المحلي. وعلى النقيض من التركيز 
الأجنبي الذي تم تناوله كثيرا في وسائل الإعلام الغربية .(ماكفرسون 2012). 

وتتعلق المشكلة الثالثة بجودة الإبلاغ . حيث تميل وسائل الإعلام إلى تجاهل السياق 
التاريخي والسياسي والاجتماعي والمحلي لقضايا حقوق الإنسان (المجلس الدولي ال معني 
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بالسياسات 2002) والفشل في توفير تحليل شامل ومفصل "ونتيجة لذلكء. تبدو انتهاكات 
حقوق الإنسان على أنها حالات فردية أو أحداث جديدة حتى وإن كانت الأكثر انتشارا في 
تاريخ الانتهاكات المماثلة" (إنترنيوز 2012: 62). 


تواطؤ وسائل الإعلام والشعور بالذنب تجاه انتهاكات حقوق الإنسان : 


توضح إنترنيوز (2012) المزيد من الضعف حول الإبلاغ المعاصر لحقوق الإنسان» 
حيث ترى أن وسائل الإعلام ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الأحيان عن 
طريق انتهاك الخصوصية (على سبيل ال مثالء فضيحة التجسس عبر الهاتف لصحيفة نيوز 
اوف ذا وورلد في المملكة المتحدة) واستمرار التحيز والأفكار النمطية (على سبيل المثال» 
حول الإبلاغ عن قضايا الهجرة واللجوء واللاجئين) بدون دعوة الحكومات للمساءلة أو 
حتى تعميق النزاع القائم» وهناك تقرير خاص عام 2003م يدعم ذلك . حيث صرح 
معهد الولايات المتحدة للسلام أن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم قد تم استخدامها 
كأدوات لتأجيج المظالم وتسريع التصعيد نحو العنف" (فورهارت وتمين 2003: 1). 

وهذه الفكرة عن وسائل الإعلام حول كونها مسئولة أو متورطة في انتهاكات 
حقوق الإنسان غالبا ما ترتبط بأمثلة حديثة . حيث هناك زعم أن وسائل الإعلام قد 
استخدمت للتحريض على العنف والقتل والإبادة الجماعية كما حدث في رواندا والصومال 
ويوغوسلافيا السابقة. ووفقا ل "شيمل" (2009: 444) "فأن وسائل الإعلام تستخف في 
كثير من الأحيان دون قصد ودون وعي بالجهود والتي تبذلها الحكومات التي تتعلق 
بانتهاكات حقوق الإنسان للإنكار والتستر على أفعالهم وحمايتهم من المعرفة العامة 
ومراقبة أفعالهم". 

وتتفاقم هذه المشاكل الرئيسة في الإبلاغ عن حقوق الإنسان من قبل طبيعة 
حقوق الإنسان نفسها والخلافات والتحديات التي تفرضهاء فعلى سبيل المثال فإن 
التوترات بشأن التطبيق العالمي لحقوق الإنسان يكون له تأثير حول كيفية قيام 
الصحفيين في أجزاء مختلفة من العالم بتغطية الموضوع. ومن المرجح أن العديد من 
الصحفيين لديهم معتقدات ثقافية معينة ويتصرفون بطرق قد لا تتوافق مع جميع ا مثل 
العليا العالمية لحقوق الإنسان. 


وأخيراء فإن دور الدولة 2 ضبط وتنظيم وسائل الإعلام يجب أن يكون معترفاً به 
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وأن لا تتردد الدول ذات السيادة في السماح بالمراقبة الدولية وتطبيق حقوق الإنسان. 
ويمكن أن يُسمح للحكومات "في وقت الأزمات" بإصدار قوانين تنتهك حقوق الإنسان. هذه 
القضية هي ذات الصلة خاصة بقضية حرية الرأي والتعبير الذي تمت مناقشتها في 
الفصل السابعء ويمكن القول : إن الدول لديها القدرة على التأثير على وسائل الإعلام 
الرئيسة بشكل ملحوظ. (بينيت 1990؛ هالن 1986؛ هيرمان وتشومسكي 1988). وفي 
البلدان حيث يتم التحكم في وسائل الإعلام من قبل الدولة» فإنه يمكن إغلاق الإنترنت أو 
فرض رقابة على محتوياته كما في الصين والبحرين وإيران وكوبا وبورما وتونس وهم من 
بين أسوأ المخالفين. (الإيكونومست 2013؛ بيرمان 2012). وأصبحت حقوق الإنسان هي 
لغة النقد في النظام الدولي (بايتز 2009) » ولهذا فإنهم يعملون في كثير من الأحيان ضد 
مصالح سياسية واقتصادية قوية إذ إن خطر تداعيات الإبلاغ عنهم يمكن أن تكون 
وخيمة (إنترنيوز 2012). وهذا يعني في كثير من الأحيان أن ضحايا انتهاكات حقوق 
الإنسان لا يستطيعون أو يرغبون في النظر إلى وسائل الإعلام كوسيلة لمعالجة مشاكلهم. 
هذه مقدمة موجزة للبحث في كم ونوع التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسانء 
وتوافر الأسباب الناتجة عن ذلك سياقا مهمًا لتحليل لاحق مقدم في هذا الكتابء إلا أن 
هذا مجرد نقطة البداية. 

فهناك نقص عام في الأعمال التي وضعت فهماً واسعاً للعلاقة بين حقوق الإنسان 
ووسائل الإعلام. وذلك بشكل جزي بسبب الحدود التأديبيةءحيث هناك ميل لباحثي 
القانون أو العلوم السياسية لإعطاء القليل من الاهتمام لوسائل الإعلام كعنصر فعال أو 
مؤثر عندما يتعلق الأمر بدراسة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسانء وبالمثل. فإن انتقادات 
علماء دراسات وسائل الإعلام والاتصالات - كما هو متوقع - تتمحور حول وسائل الإعلام, 
وبشكل جزئي حول الدراسة المفصلة للمتغيرات التاريخية والمؤسسية التي عززت بناء 
النظام الدولي لحقوق الإنسانء وبالتالي فإن هناك مجالا ومساحة واسعة لتعميق فهمنا 
بشأن علاقة الارتباط بين وسائل الإعلام وحقوق الإنسان من خلال تقديم نهج أكثر 
تفصيلا وواقعية.ء ويعرض الكتاب هذه العلاقة عن طريق التعمق في الطبيعة والأبعاد 
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المعقدة لقضايا حقوق الإنسان نفسها ء وتحديد الفروق والاختلافات في التغطية 


الإعلامية من خلال مجموعة واسعة من الموضوعات. 


محتوى الكتاب : 


ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاءء الجزء الأول : يوفر السياق العام من خلال 
عرض مفهوم حقوق الإنسان والتطور التاريخي والمناقشات والتحديات ال معاصرة 
الرئيسة. ويتكون الجزء الثاني من فصلين يوضحان الأسئلة والمطنهج التحليلي (تم تلخيصها 
في جدول 1.0). وتعرض أيضاً هذه الفصول المواضيع الرئيسة والمواضيع التي تم 
استكشافها في الفصول اللاحقة, ويقدم الجزء الثالث مجموعة من الأمثلة الواقعية التي 
توضح سياسة وممارسة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام. ويتم عرض ذلك استنادا على 
مشاكل وقضايا محددة في مجال حقوق الإنسان وأيضاً يستخدم دراسات الحالة 
المعاصرة (اثنين في كل فصل) لتوضيح الخصائص الرئيسية للعلاقة بين حقوق الإنسان 
ووسائل الإعلام. والقصد من ذلك هو أنه يمكن قراءة كل فصل بشكل مستقل أو في نمط 
تسلسلي مختلف عن الْتَّبع في الكتاب. 

ويحدد الفصل الأول بطريقة منهجية نطاق الفهم حول حقوق الإنسان من أجل 
توفير إطار لتحليل دراسات الحالة الخاصة بالكتاب. حيث يُنظر في التعريفات والأسئلة 
المتعلقة بالعالمية والنظام الدولي للمراقبة والتنفيذ وأيضاً يتعقب الجذور التاريخية 
ودور الأمم المتحدة والتشريعات ما بعد 1945م. أما الفصل الثاني فيبحث في العلاقة بين 
المعلومات ووسائل الإعلام والسلطة. حيث تبدأ مهمة تطوير التركيز التحليلي لبقية 
الكتاب من خلال تحدي فهم دور وسائل الإعلام فيما يتعلق بحقوق الإنسان بطريقة 
حاسمة وربط هذا مع وظيفة وسائل الإعلام داخل الدولة والمجتمع. 

واستكمالًا للجزء الثاني من الكتاب. يطور الفصل الثالث النهج المعياري لتحليل 
وسائل الإعلام وحقوق الإنسان من خلال استكشاف الجذور والأفكار المعاصرة حول 
الكونية وينتهي بتوفير إطار تحليليّ لبقية الكتاب الذي يقوم على فكرة أن مفاهيم وسائل 
الإعلام وحقوق الإنسان يمكن التفكير فيها باعتبارها تقع ضمن بعدين رئيسين هما: 
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التواصل بين "أقوى" و"أضعف" أشكال الكونية» والتواصل بين وجهات النظر الأكثر "تفاؤلا” 
و"تشاؤمًا" حول دور وسائل الإعلام في بناء القيم المشتركة بشأن قضايا مثل حقوق 
الإنسان. أما الفصول في الجزء الثالث فتغطي موضوعات ممكن وصفها بأنها مشاكل 
"تقليدية" لأولئك الذين يدرسون العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وأيضاً المجالات التي 
ترتبط بها بشكل أقل مثل الهجرة, كما أنها تتحدث حول الجوانب المختلفة لهذه العلاقة 
وما وراء التركيز المعتاد على حرية التعبير والتوعية لاستكشاف أهمية السياق والقصد منه 
» من خلال القيم الإخبارية والصياغة وتوظيف التقنيات المختلفة مثل : دراسات الحالة 
وتحليل المحتوى والتحقيق في الحملات الخاصة بحقوق الإنسان بدءا من التدخل الإنساني» 
ويتطرق الفصل الرابع إلى السعي لإضفاء الشرعية على الحرب ودور الرأي العام ووسائل 
الإعلام. حيث يدرس المشاكل التي تتعلق بتحديد الحقوق والاتفاق على طبيعة التدخل 
الإنساني والتركيز الحالي على عقيدة "مسؤولية الحماية" (127). ويتضح دور وسائل الإعلام 
المكتشف من خلال دراسة النظريات حول "تأثير شبكة الأخبار سي إن إن "و انعدام 
الشفقة" في دراسات الحالة في "كوسوفو" (1999) و"ليبيا" (2011). 


واستكمالا لموضوع التدخل الإنساني» فإن الفصل الخامس يركز على الإبادة 
الجماعية باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان والتي كانت شيئاً أساسيا في تطوير الممارسة 
حول التدخل المسلح. وعاى الرغم من حظر الإبادة الجماعية في القانون الدولي 
واعتبارها جرممة دولية: إلا أنها مازالت تحدثء ويشمل هذا الفصل المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإبادة الجماعية . كما يدرس تغطية وسائل الإعلام لمثل 
هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهناك توضيح لاثنين من دراسات الحالة 


وهما رواندا (1994م) ودارفور (2003م إلى الوقت الحاضر). 


ويتناول الفصل السادس كيفية تعامل وسائل الإعلام مع قضايا اللجوء واللاجئين 
والهجرة باعتبارها مشاكل معاصرة لحقوق الإنسان , كما يوضح كيف أن هذه ال مناقشات 
تعكس موقفاً عاليًا مختلفاً في جميع دور العدالة العالمية وتحديد أولويات المجموعات 
المختلفة في المجتمعات. وهناك اهتمام خاص حول أهمية دور اللغة في التقديم وطريقة 
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صياغة وعرض القضية. وتوضح دراسة الحالة الأولي هذه القضايا حول طريقة العرض 
والصياغة من خلال تحليل التغطية الصحفية الخاصة بالمملكة المتحدة حول قضايا 
الهجرة واللجوءء أما دراسة الحالة الثانية فتشبنى نهجا مختلفا من خلال استكشاف 
كيفية استخدام المنظمة الدولية (المفوضية) لوسائل الإعلام لنشر منظورها (العالمي) 


بشأن اللاجثين. 


ويتناول الفصل السابع حرية التعبير كحق من حقوق الإنسانء مع الأخذ بعين 
الاعتبار الوثائق والأحكام الدولية التي تقوم بوضعهاء قبل النظر في أمثلة معينة محددة 
والنزاعات التي يتم توظيفها لدعم هذاء وعلى الرغم من التفاؤل حول التكنولوجيات 
الجديدة. والرقابة الذاتية واستمرار القيود على حرية وسائل الإعلام كونها حق من 
الحقوق الأخرى, مثل التحرر من التمييز العرقي وكيف تقوم الدولة بتوظيف النزاعات 
حول الأمان أو "التماسك الاجتماعي" للحد من حرية التعبير. وقد تم تحليل اثنين من 
دراسات الحالة في هذا الفصل وهما الرسوم الكاريكاتيرية الدنمركية للنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم و"كشف المخالفات" ل "إدوارد سنودن". 


ويتطرق الفصل الثامن إلى قضايا التعذيب وهي جانبا رئيساً من جوانب انتهاكات 
حقوق الإنسان التي هي ذات صلة خاصة ب "الحرب على الإرهاب". وهناك الكثير من 
أوجه التشابه مع الفصل السابق فيما يخص الإبادة الجماعية » لأن التعذيب هو أمر 
محظور من قبل القانون الدولي وهو أمر معترف به باعتباره جريمة دولية. ومع ذلك. 
فإنه لا يزال يُستخدم من قبل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم. كما يوضح هذا 
الفصل المعايير الدولية لحقوق الإنسان . فيما يتعلق بالتعذيب ويتناول تغطية وسائل 
الإعلام لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتركز دراسة الحالتين الاثنتين 
على استخدام التعذيب في سجن أبو غريب وممارسة عمليات الترحيل السري. 

ويتم استخلاص الاستنتاجات العامة في الفصل الأخيرء حيث تم إعادة النظر في 
الأمئلة المطروحة في بداية الكتاب . كما تمت مناقشة الموضوعات الرئيسة وتلخيص نتائج 
دراسات الحالة في الجزء الثالث ومقارنتها فيما يتعلق بالقضايا المحددة في الجزءين الأولين 
من الكتاب كما تم أيضاً إعادة النظر في العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وأيضاً 
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العلاقة بين الكونية ووسائل الإعلام (تم عرضها في الفصل الثاني). حيث يتناقض 'الوعد' 
العالمي الذي قدمته مجموعة من التقنيات الإعلامية العالمية الجديدة وقوى العولمة مع 
'العجز' العالمي المحدد حسب وثيقة التفتيش عن الأداء الفعلي لوسائل الإعلام حول قضايا 
حقوق الإنسان الأساسية. 


1- تاريخياه كان يُنظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أنها غير أمريكية 
ومجمعة و"أجنبية من الناحية الفلسفية ومبادئ الاقتصاد الحر" (الستون 1990: 
3). 


الجزء الأول 


الفصل الأول 
حقوق الإنسان 
القضايا الرئيسة 


مقدمة 

انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة الناجمة عنها عادة ما تحدث للأشخاص 
المهمشين وعلى نطاق واسع بالنسبة للدول النامية. وقد تحدث كل من الأم تيريزا وجوزيف 
ستانلن اللذان ينحدران من نهج أخلاقي معاكس حول أهمية القياس وعلاقته بالمعاناة. 
حيث قالت الأم تيريزا : "إذا نظرت إلى جماعة فإني لن أقوم بإبداء أي تصرف . ولكن إذا 
نظرت إلى فرد فسوف يكون هناك ردة فعل" (استشهادا من سولفيك 2007:80) وكان 
تصريح ستائلن الأكثر شهرة : " موت فرد واحد هو شيء مأساويء موت مليون فرد هو شيء 
إحصائي" (استشهاد من مويلر 1999:36). 

هناك سوء فهم لا يعد ولا يحصى حول بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة عندما 
يتعلق الأمر بالمناقشات العامة حول حقوق الإنسان. وبعض من هذه الأمور غير مهم., 
فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن حق الإنسان في حرية التعبير. ينّجه العديد على 
مدار السنوات السابقة لاستخدام تعبير فولتاير حينما قال : " لا أوافق على ما تقوله 
ولكني سوف أدافع عن حقك حتى الموت لكي تقوله" إلا أن الفيلسوف الفرنسي لم يقل 
حتى هذه الكلمات. بالتأكيد كانت هذه إحدى الاقتباسات التي تم إرجاعها لأسباب 
أخرى في التاريخ وتعد هي المصدر الحقيقي وقام "ايفيلين بياتريس هول (1906) 
بإنساب هذا ا موقف إلى فولتاير بينما هي ليست الكلمات الحقيقية. 
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وهناك أخطاء أكثر خطورة حيث قام أحد المحامين القائم على مدونة حقوق الإنسان 
بغرفة أولياء المكتب الملكي بوضع قائمة توضح أكثر الأخطاء خطورة في إعداد تقارير حقوق 
الإنسان بالمملكة المتحدة. وتشمل مجموعة من الأخطاء الواضحة (وأكثرها شيوعًا) مثل: 
الخلط بين الاتحاد الأوروبي وقانون حقوق الإنسان (واجنر 22013) وحقائق مضللة حول 
تكاليف قضايا محكمة حقوق الإنسان (واجنر 2012) أو حتى قصص حول إيجاد حقوق 
إنسان "جديدة" الموجودة بالفعل (واجنر 02013). 

ويهدف بقية هذا الفصل إلى توفير بعض ال معلومات الأساسية حول تاريخ وأسس 
حقوق الإنسان وتقديم بعض الأسئلة والمناقشات المهمة مثل: هل حقوق الإنسان 
محلية أم دولية؟ وما هو دور الأمم المتحدة؟ وما هي المشاكل المتعلقة بالنسبية الثقافية 
والإنفاذ والرصد؟ 


هل حقوق الإنسان محلية أم دولية؟ 


يوضح النظام المعاصر لحقوق الإنسان تحولاً مهما حول المناقشات المتعلقة بحقوق 
الإنسان من الصعيد المحلي إلى الصعيد الدوليء فقبل الحرب العاطية الثانية لم تكن حقوق 
الإنسان جزءاً من العلاقات الدولية» وكانت الاستثناءات قليلة جدًا مثل الجهود التي بُذلتَ 
في القرن التاسع عشر لإنهاء تجارة العبيد والقضاء عليها خلال القرن العشرينء وقد أسفرت 
هذه الحملات عن عدد من المعاهدات الدولية للقضاء على العبودية مثل معاهدة واشنطن 
عام 1862م وامؤتمرات المنعقدة بخصوص هذا الشأن في بروكسل عامي 1864 و1890 وفي 
برلين عام 1885 وعلى صعيد آخر كان هناك تعاون دولي مثل تطوير القوانين المتعلقة 
بإنهاء الحروب » مثل : إعلان باريس عام 1856 واتفاقية جنيف الأولى والثانية عامي 
4 و1906م ع واتفاقيتي لاهاي عام 1899 و1907م. وتشكيل اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر (1010) عام 1864م والتي أسهمت بعد ذلك في جهود إقناع حكومات الغرب 
لتبنّي معاهدات تلزمها بمواجهة الظلم (مثل وقف تجارة العبيد في أفريقيا وتقديم 
المساعدات الطبية على حد سواء للمرضى وجرحى الحرب). وبعد الحرب العالمية الأولى 
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تم توقيع عدد من المعاهدات والإعلانات في شرق ووسط أوروبا » والتي منحت بموجبها 
الأقلية حقوقًا للالتماس إلى الهيئات الدولية بلنع التمييز من قبل الأغلبية المحلية, 
وبالرغم من ذلك التزمت عصبة الأمم - والتي تعد أول منظمة حكومية دولية تم 
إنشائها بعد الحرب العامية الأولى سلقًا للأمم المتحدة - الصمت تجاه حقوق الإنسان 
بوصفها منظومة للمعايير الدولية » وتم استبعاد المناقشات حول هذا ال موضوع إلى حد 
كبير من العلاقات الدولية ما بين الحربين العالميتين. 

ويختلف النظام الحالي لمعايير حقوق الإنسان عن نظيره السابق ببداية عام 
0م فعلى الصعيد الفكري كان خطاب الرئيس فرانكلين دي روزفلت الشهير ب 
"الحريات الأربع" في 1942م دافعًا قويًا » فقد ربط بشكل واضح دور الحرب مع حرية 
التعبير والدين من خلال الحاجة والخوف , وكانت هذه الحريات في وقت لاحق عنصرًا 
أساسا من القانون الدولي للحقوقء ولكنها كانت تمثل ردود الفعل حول الفظاعات 
المرتكبة خلال الحرب العامية الثانية التي ميزت بداية "العصر الحالي لحقوق الإنسان" 
ووضعت حدًا لوجهة نظرهم التي كانت قائمة على أن الأفراد هم من يحددون كيفية 
معاملتهم للمواطنين. ففي القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين لم يكن انتهاك 
حقوق الإنسان في دولة ما على الصعيد المحلي محط اهتمام الشأن الدولي» وبالرغم من 
ذلك بلغت أعداد الموق من المواطنين وقوات الجيش 56 مليوناً خلال الحرب العالمية 
الثانية واشتملت على 6 مليون يهودي من أوروبا وروما والمثليين والمعاقين وآخرين ممن 
اعتبروهم تهديدا أو غير مستحقين للحياة. وهؤلاء تم قتلهم كجزء من برنامج الإبادة 
المتعمدة - الهولوكوست (المحرقة). وأدت هذه الحرب إلى وحجود أعداد غفيرة من 
اللاجئين في أوروبا في الوقت الذي كانت فيه اليابان أكثر تضررًا بعد تفجيرها بقنبلتين 
ذريتين وهما هيروشيما وناجاسكي اللتان أسفرا عن موت الكثيرين على الفور وعانى 
عشرات الآلاف من الناجين في وقت لاحق من تبعات التعرض الإشعاعي. 

ولأول مرة يمكننا القول : بأن الآثار الإنسانية لقرارات أو تراخى الحكومات - 


9. 


كنتيجة لجرائم الحرب المرتكبة خلال أوقات الحروب - أصبحت ذات أهمية قصوى 
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وأصبح ملف حقوق الإنسان هو الشغل الشاغل لكثير من الدول والحكومات . وقامت 
المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ (6-1945) ممحاكمة النازيين بتهم "جرائم ضد 
الإنسانية" - وتحميل الجنود وا مسئولين الأطان مسئولية الجرائم المرتكبة ضد ا مواطنين» 
وليس الحكومة والأفراد التابعين للمحليين والأجانب. 

الأمر الذي جعل حقوق الإنسان قضية دولية بدلا من اعتبارها مجرد شأن داخلي 
في هذا الوقت. هذاء بالإضافة إلى وجود فكرة أن الأفراد كافة لديهم الحقوق الأساسية 
في السلم والحرب بالرغم من الانتقادات القوية للانحياز وعدالة المنتصر. 


هل كان لدينا دومًا حقوق للإنسان؟ 


"حقوق الإنسان ليست امتيازا تمنحه الحكومة. لكنها حق لكل إنسان بموجب 
إنسانيته " على حد قول الأم تيريزا (تيريزا 1994). بالرغم من أن هذه المقولة تبدو معتدلة 
إلا أنها في الواقع سياسية في جوهرها . فمن وجهة نظر الأم تيريزا فإن حقوق الإنسان هي 
حق طبيعي لكل فرد منذ ولادته وهي حقوق متساوية » لأن كل إنسان له حق ا مساواة 
ويجوز له المطالبة بها بغض النظر عمن هم أو ما يفعلونه أو المكان الذي يعيشون به. 

وقد عرفها هاملينك (1994:58) بأن حقوق الإنسان توفر مجموعة من المعايير 
الدولية للكرامة وسلامة جميع البشرء ووفقًا لهذا التعريف فإنه من الضروري أن 
يستمتع الجميع بحياة كريمة » ولهذا فإن انتهاكات حقوق الإنسان تحرم الشخص من 
انما تيف 

من هذا ال منظورء كانت الفكرة وراء حقوق الإنسان حاضرة دومًا على مر التاريخ 
في مختلف المجتمعات والحضارات » لكنها تطورت وتم استحداثها في أوقات مختلفة. 

ويمكن إعزاء مفهوم حقوق الإنسان المعاصرة إلى ما يسمى ب "عصر التنوير 
والمنطق" خلال القرن السابع عشر والثامن عشر الذي وفر مضموناً هيكليًا اجتماعيًاء 
وقد طور الفلاسفة السياسيون في هذا الوقت فكرة تمتع اللمواطنين بحقوق معينة - 
الحقوق المدنية والسياسية بشكل أساسي - فيما يتعلق بالدولة. حيث يرتبط جون لوك 
بفكرة الحقوق الأساسية - حقوق الحرية وامساواة. 
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وعلى الرغم من ذلك كان يبدو أن مفهوم التمتع بهذه الحقوق ضعيفٌ مما يعني 
أن المجتمع والدولة هما من العوامل الأساسية لضمانهاء وكانت شرعية الحكومة تعتمد 
على حمايتها للحقوق الأساسية من خلال قانون وضعي وتطبيقه. وتم تطوير هذه 
الأفكار من خلال جان جاك روسو الذي طرح فكرة "العقد الاجتماعي" والذي من خلاله 
يستطيع الفرد التخلي عن بعض من حقوقه الأساسية لجهاز الدولة مقابل ضمانات 
شخصية وتقديم المساعدة في حماية ال ممتلكات. 

وقد حظيت مثل هذه النظريات بشعبية كبيرة خلال القرن الثامن عشرء وفي نهاية 
الأمر تم تلخيصها في وثيقتين مهمتين, الأولى: الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان وا ممواطن 
عام (1789م). والثانية: وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة عام (1791م) والتي تشكل 
جزءاً من الدستور الأمريي الحاليء كما شمل الإعلان الفرنسي 17 حفًّا وهى "الحقوق 
الأساسية الثابتة والمقدسة للإنسان" ولكنها تم تصحح التشريعات السابقة للمرأة. 


وقد استندت وثيقة الحقوق على فكرة المساواة على الصعيد العالمي لكنها في 
الواقع تم وضعها للحماية القانونية لملاك الأراضي أصحاب البشرة البيضاءء ولهذا فإن 
الحقوق التي تضمنتها هاتان الوثيقتان بعيدة عن مفهوم "العالمية" حيث إن تلك 
الحقوق كانت مقتصرة على أساس الجنس ولون البشرة أو أصحاب الثروة » وم تكن 
حقوقاً كاملة ‏ لأنها تناولت القضايا المدنية والسياسية فقطء ولهذا فقد يتم اعتبار 


الوثيقتين بمثابة بوادر للعديد من إعلانات حقوق الإنسان اليوم. 

وتظهر المشاكل المتعلقة بوجهة النظر هذه عندما ندرك أن حقوق الإنسان ١‏ تمنح 
للإنسان من خلال قوى علياء بل هي تنبع من الإنسان نفسه. وتكمن المشكلة في مفهوم 
الأم تيريزا حول استحقاقها هي أن "حقوق الإنسان" ليست "بالفطرة" أو "طبيعية" لكل 
المجتمعات البشرية » ولكنها تمثل ممارسة اجتماعية تأسست على مفهوم معين للإنسان يتم 
تطبيقها من خلال نوع معين من الآليات. (دونلي 172013 :0). 

وهناك التعليق الشهير لجيرمي بنثام على الحقوق أو القوانين الأساسية المطلقة أو غير 
القابلة للتعديل بأنها غير منطقة (انظر مثال سكوفيلد 2003). 
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فمن وجهة نظره يرى بنثام أن الحقوق يمكن أن تكون موجودة فقط على أساس 
العمليات التشريعية المناسبة التي تقوم بها الحكومات » ولكنها ليست الفطرة بالنسبة 
للبشرية. حيث يجب علينا أن نلاحظ أن السرد الذي يعرض حقوق الإنسان كونها 
موجودة دائمًا - في انتظار اكتشافها - هو محط للتساؤل. 

ووفقًا للمفكر المحافظ أدموند بيرك (المناهض للثورة الفرنسية) فإن الحقوق 
ليست عابلية » لكن يجب على المجتمعات أن تناضل من أجلها قبل تمريرها للأجيال 
القادمة. وقد كان هذا سبب شعور بيرك بأن الحرية التي استمتع بها الإنجليز لم تزدهر 
خارج حدود هذه البلد . ولكنها كانت مقتصرة على انجلترا وارتبطت بتاريخها الفريد - 
بداية من ماجنا كارتا في القرن الثالث عشر حتى ما يسمى ب" الثورة المجيدة" في القرن 
السابع عشر. (بيرك 2006 ]11970) 


حقوق الإنسان والأمم المتحدة: حكومات العام قيد الانتظار: 


استمرت الخلافات الحديثة حول مفهوم حقوق الإنسان من خلال المناقشات حول 
الطبيعة الفطرية للحقوق ووقائع الثورة الفرنسية. وقد وضع النظام في القرن العشرين 
كرد فعل على أحداث الحرب العالمية الثانية » ممثلاً هزيمة مدوية إلى حد ما لرواية 
"باركين" حول العاللية» على الأقل على المستوى الخطليء إلا أن بعض الجوانب اللختلفة من 
النظام المعاصر تستمر بإثارة النقاش والخلافء وكان أول تعبير رسمي موثوق لحقوق 
الإنسان في القرن العشرين هو "التنقل". ومنذ هذه ال مرحلة أبقت الولايات المتحدة المؤسسة 
الدولية ال مهيمنة مخصصة لوضع المعايير الدولية لحقوق الإنسانء. وبعد سلسلة من 
الاجتماعات» تم اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1948م ومنذ 
تلك اللحظة» وافق جميع أعضاء دول الأمم المتحدة على اتخاذ بعض التدابير لحماية وتعزيز 
حقوق الإنسان. ومع ذلكء فإن الميثاق م يعتمد حقوق الإنسان بشكل مباشرء. وبدلا من 
ذلكء كانت الأحكام التي تتناول حقوق الإنسان ميل إلى أن تكون ترويجية أو مبرمجة, 
حيث إنها تشير إلى أغراض أو أهداف الأمم المتحدة أو صلاحيات أجهزتها المختلفة, 
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وعلى سبيل المثال» ينص الميثاق على أن الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هي "أن تحمي 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب" و"إعادة تأكيد إهاننا بالحقوق الأساسية للإنسان 
وكرامته وقيمه وال مساواة في الحقوق بين الرجال والنساء". وتحدد المادة (1) التعاون 
الدولي في 'تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز 
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين " باعتبارها واحدة من الأهداف الأولية 
للمنظمة: وكنوع من المعاهدة, فإن الميثاق هو وثيقة ملزمة قانونيا ويجب على جميع 
أعضاء الدول أن تفي بالتزاماتها مموجب ذلك , لتعزيز احترام حقوق الإنسان والتعاون مع 
الأمم المتحدة لتحقيق ذلكء ومع ذلكء فإن صيغة الالتزام هي شيء لا يمكن رؤيته كما أن 
حقوق الإنسان هو شيء غير محدد وم يتم تأسيس أية آلية محددة لضمان تنفيذ أعضاء 
الدول لهاء وعلى الرغم من هذاء فإن ميثاق الأمم المتحدة هو أول معاهدة في تاريخ العام 
تعترف بحقوق الإنسان العالمية» ويمكن أن ينظر إليه باعتباره وثيقة فلسفية وتاريخية 
وأخلاقية وقانونية (كاري وآخرون 2010). وقد تم تأييد حقوق الإنسان بشكل غامض 
وكان لا بد من متابعتها عن طريق الدبلوماسية التقليدية للدولة وإذ إن جميع الأفراد 
لديهم هذه الحقوق وكان على الدول ذات السيادة أن تحترمهم, الأمر الذي كان مثيراً 
للاهتمام . ولا توجد أية منظمة أخرى أو حتى الأمم المتحدة نفسها قد سبق أن نشأت 
هيئة فوقية وطنية واضحة (تتجاوز سلطة الدولة) لفرض احترام حقوق الإنسانء لذلك» 
بطريقة ماء تم التأكيد على حقوق الإنسان العالمية وأعيد تأكيد سيادة الدولة حول 
القضايا الاجتماعية المحلية من قبل ميثاق الأمم المتحدة. وحدث تدوين رسمي للنظام 
ا معاصر لحقوق الإنسان عن طريق ما يسمى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان . وهو 
الاسم الجماعي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1711110) الذي اعتمد في عام 1948م من 
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة:. واثنين من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هما 
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (100218) والميثاق الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, كما هو الحال مع جميع المؤسسات التي تم 
إنشاؤها من قبل شخصيات في مراحل معينة من التاريخ ولكنها ليست كاملة وتأثرت 
بالظروف التاريخية والاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية في ذلك الوقت». 
وأيضاء كما هو الحال مع جميع الاتفاقات الدولية التي وضعها الدبلوماسيون 


2 الفصل الأول 


والسياسيون والخبراء من مختلف الجنسيات والثقافات المتنوعة. حيث إنها تمثل وتعكس 
سلسلة من المفاوضات وا مساومات المعقدة, والتي كانت جزءا لا يتجزا - بدلا من حلها - 
من قبل الهياكل القانونية والمؤسسية التي تم إنشاؤها بقصد وضع مفهوم لحقوق الإنسان 
في واقع ملموس» ومن بين وثائق حقوق الإنسان الرئيسة الثلاث المذكورة أعلاه. فإن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الأكثر أهمية: وغالبا ما يشار إليه باسم "ماجنا كارتا" 
لصكوك حقوق الإنسان وهذا الإعلان أو الوثيقة تعمل على المطالبة التي تحدد "معيارا 
مشتركا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم". وفي الواقع» فهي تعد أول وثيقة دولية 
تعلن أن جميع الناس لديهم نفس الحقوق , وتحدد بالضبط ما هي حقوق الإنسان. وكما 
قال "نيكل" (2007: 9) إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "كان ناجحاً بشكل مدهش في 
إنشاء معنى ثابتاً لفكرة حقوق الإنسان". ولكنء بالنسبة للبعض فإنهم يرون أنها "ولّدت 
تضخماً شديداً من الحقوق التي يمكن فقط أن تدمر قيمة الحقوق بشكل كام ل(دان 
1 2). 

هناك مشكلة واحدة تنشأ على نطاق واسع ومجموعة من الحقوق التي أدرجت في 
الوثيقة, حيثا تتضمن ثلاثين مبدءاً يشمل مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية وكذلك 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبعض هذه الحقوق مماثلة لتلك الوثائق السابقة 
التي تشير إلى "حقوق الإنسان". مثل إعلان الولايات المتحدة عن الحقوق والإعلان 
الفرنسي لحقوق الإنسان وال مواطن وغيرهاء وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي تعتمد بشكل واضح على الدولة (على سبيل المثال المادة 26 الحق في 
التعليم) وهي مشروطة وفقا للعضوية السياسية / الممواطنة (على سبيل المثال المادتين 20 
و21 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في المشاركة في حكومة الدولة) 
(دان 2001: 6-4). وهذا ما أدى إلى الكثير من المناقشات حول تجزتئة حقوق الإنسان: 
وهل يمكن أن يكون هناك تسلسلاً هرميًا؟ وإذا كان الأمر كذلك. فما هي الحقوق 
'الأساسية' أو "الضرورية" أو ما هي الحقوق الأكثر أهمية؟. 

إن الوضع الدقيق لنظام حقوق الإنسان الذي وضعه هذا الإعلان هو أيضا شيء 
غامض, حيث حددت الوثيقة النظام الدولي لحقوق الإنسان بأسره وأنشأت نمطًا للعديد من 
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معاهدات حقوق الإنسان التي تلت ذلك. ومع ذلك وفقا "لإليانور روزفلت" - رئيسة لجنة 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, عند إتمام صياغة الإعلان- قالت : إن الإعلان العالمي 
هو بيان حول مجموعة من التطلعات (استشهادًا ب فورسيذي 2012: 50). فهي وثيقة 
للتوصيات وليست معاهدة ملزمة قانونيا. وعلى الرغم من هذاء فإن التمييز بين الشيء 
الإلزامي والشيء الموصى به أصبح غير واضح على مر السنين . واكتسب هذا الإعلان صفة 
القانون الدولي العرفيء ومعنى الممارسة القياسية : هي أن تقوم الدول بقبول معاييرها 
وأن تتعامل معها على أنها القواعد التي يجب أن تلتزم بها. 

كان النظام الدولي الفعلي لحقوق الإنسان الذي كان قانما منذ عام 1948م متغياً 
ولكنه أيضأ م يكن عامَيّه والنظام الذي شرع مع المبادئ الثلاثين من الإعلان العالمي ل 
يتوقف عن التطور وكان هناك اختلاف ملحوظ حول عدد الدول التي وفّعت على 
معاهدات جديدة بناءً على فئات الحقوق المعنية» وربما كانت أهم الإضافات هي : الميثاقان 
الأساسيان التاليان» فهذه المواثيق حاولت أن تعالج بعض القضايا التي تركت دون 
المساس بها أو دون إيجاد حل لها من قبل الإعلان العالمي: الميثاق الدولي الخاص بالحقوق 
امدنية والسياسية +100721)) والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية (10-155010). 


هذان الميثاقان هما اللذان بمثلان المعاهدات العالمية الوحيدة التي تشمل تغطية 
واسعة حول قضايا حقوق الإنسان . حيث يوضحان بمزيد من التفاصيل الفئات المختلفة 
من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كل هذا موضح في 
الإعلان العالمي ولكنه يتضمن حقوقاً إضافية أيضاً وبحلول عام 2013م أصبحت معظم 
الدول التابعة للأمم المتحدة أعضاءٌ في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وقد تضمنت 167 عضواً و74 دولة موقعة قيد الانتظار للتصديق عليهاء أما من جانب 
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد ضم 160 دولة 
وأكثر من سبع دول قد وفَّعت ولكن لم يتم بعد التصديق على المعاهدة. وعلى عكس 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد ألزم كلا الميثاقين الأعضاء بالخضوع وفقاً لشروطهما 
والتحفظات التي يمكن أن تحدث عند التصديق على الوثيقة. 


4 الفصل الأول 


وهناك مجموعة من الحقوق الشخصية والقانونية والمدنية والسياسية والمعيشية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد توسعت من خلال ال معاهدات ذات القضية الواحدة 

والتصريحات حول الإبادة الجماعية: واللاجئينء والحقوق السياسية للمرأة والتمييز العنصري 

والتعذيب. وحقوق الطفل والعمال ال مهاجرين والاختفاء القسري والأشخاص ذوي 

الإعاقة. 

وهكذاء يوجد حاليا إحدى عشرة معاهدة أساسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: 

«» اتفاقية عام 1948م بشأن منع ومعاقبة جرممة الإبادة الجماعية (دخلت حيز 
التنفيذ عام 1951م). 

اتفاقية عام 1951م المتعلقة بوضع اللاجئين (دخلت حيز التنفيذ عام 1954م). 

ايثاق الدولي عام 1966م الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (دخل حيز التنفيذ عام 
6م). 

* الميثاق الدولي عام 1966م الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
(دخل حيز التنفيذ 76 ). 

اتفاقية الأمم المتحدة عام 1984م لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
اللاإنسانية أو المهينة (دخلت حيز التنفيذ عام 1987م). 

اتفاقية عام 1979م للقضاء على جميع أشكال التميبز ضد ال مرأة (دخلت حيز 
التنفيذ عام 1981م). 

«» الاتفاقية الدولية عام 1965م للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (دخلت 
حيز التنفيذ عام 1969م). 

اتفاقية الأمم المتحدة عام 1990م لحقوق الطفل (دخلت حيز التنفيذ عام 
0م). 

اتفاقية الأمم المتحدة عام 1990م لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم (دخلت حيز التنفيذ عام 2003م). 

» اتفاقية الأمم المتحدة عام 2006م لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 
(دخلت حيز التنفيذ عام 2010م). 
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« اتفاقية الأمم المتحدة عام 2006م لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (دخلت حيز 
التنفيذ عام 8م ). 


وسيتم شرح الكثير من جوانب هذا النظام وهذه الاتفاقيات بمزيد من التفصيل 
في فصول لاحقة, ولكن في هذه المرحلة من المفيد أن أبدي ملاحظة أولية بشأن الاختلاف في 
"نجاح" هذه المعاهدات (حيث إن هناك العديد من الدول قد وقَّت عليها ووافقت على 
مضمونها) والذي يدل على مدى صعوبة الحفاظ على الزعم بأن حقوق الإنسان هي 
شيء "أساسي" و"عامي". 


وتبين الأدلة أن مصالح الدولة والقضايا السياسية تقوم بشكل أو بآخر بالتأثير على 
كلّ من نطاق وتنفيذ حقوق الإنسان بشكل متكرر, وقد وقَّع عدد قليل جدًا من الدول 
على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 
(1990م)» وعلى سبيل المثال: فقد صدق 47 عضواً من أصل 193 من أعضاء دول الأمم 
المتحدة على الاتفاقية في عام 2014م. وتضم الدول الموقعة المهاجرين 'المرسلة' (المصدر) 
بدلا من البلدان المستقبلة (المضيفة). حيث يكون هناك قضايا لحقوق الإنسان تتعلق 
بالمهاجرينء وكانت اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري أكثر نجاحا من 
حيث الموقعين: حيث إن اتفاقية العمل الجبري عام 1930 واتفاقية إلغاء العمل الجبري 
عام 1957م قد صدق عليهما من قبل 177 دولة و 174 عضواً من أصل 185 من أعضاء 
منظمة العمل الدولية » وذلك اعتبارا من عام 2013م. ومع ذلكء فإن الدولة الوحيدة التي 
وفّعت على كلتا الوثيقتين هي قطر وهي بلد يقع في الشرق الأوسط وقد تعرضت 
لانتقادات شديدة بشأن نظام توظيف الهجرة الخاص بهاء والذي يشار إليه أحياناً باسم 
نظام الكفالة . وقد قيل : إنه من الصعب التمييز بين نظام الكفالة وأشكال الرق 
المعاصرة؛ هذا النوع من الممارسات يُنظر إليه في أماكن أخرى على أنه جريمة جنائية 
خطيرة للاتّجار بالبشر (فليغر 2012). 


6 الفصل الأول 
النظام المعاصر لحقوق الإنسان: المناقشات الرئيسية : 
العالمية والتنوع الثقافي : 


إن وجهة النظر التي تقول : إن الناس لديهم حقوق لمجرد أنهم بشر تشير إلى أن 
حقوق الإنسان هي حقوق جوهرية ولا يمكن كسبها أو فقدانها بمراحل حياة الإنسان. 
فهي شيء عالمي ولا يمكن الأخذ في الاعتبار العرق أو الجنس أو اللون. 


وتنص الوثيقة على أن حقوق الإنسان حق مكفول للجميع دون تمييزء وفقًا للمادة 
الثانية للإعلان العالممي لحقوق الإنسان . فهي حق لكل إنسان بغض النظر عن العرق أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سواء سياسي أو رأي آخر أو الأصل أو الطبقة 
الاجتماعية أو الثروة أو ال مولد أو بعض الحالات الأخرىء وبما أن الإنسان يولد حرًا 
ويتساوى في الحقوق والكرامة حيث تنص االمادة الأولى من الميثاق الدولي). تنص 
حقوق الإنسان على معاملة جميع الناس بالتساوي والتأكيد على أن جميع الأشخاص 
يستحقون فرصاً متساوية ونفس المعاملة ويجب احترام اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم 
واتجاهاتهم السياسية وأجناسهم وأصولهم وحالتهم الاجتماعية. 


وا مواد من حيث ال مضمون تشمل مبادئ حقوق الإنسان الأساسية للإنسانية. 
مدعومة من القيم الأساسية مثل الإنصاف والاحترام والمساواة والكرامة والاستقلالية 
والشمولية التي يمكن أن تجدها في أية ثقافة وحضارة وأي دين أو أي تقليد فسلفي. 
وقد طبّقت معظم المجتمعات والثقافات حقوق الإنسان على مر تاريخهمء وبالرغم من 
ذلك فإنه قبل القرن السابع عشر م يكن هناك أي مجتمع أو ثقافة أو حضارة لديها 
تأييد ثابت وواسع النطاق للمساواة أو حقوق الإنسان. 

وهناك العديد من الحقوق المطلقة , بمعنى أنها لا يمكن أن يكون لها حدود أو 
قيود ولا يمكن لأية دولة انتهاكها تحت أي ظرف من الظروفء وهذا يؤكد على أن الأفكار 
وراء مفهوم حقوق الإنسان تتخطى حدود المفاهيم السياسية واللاهوتية. وهذه الحقوق 
المطلقة تشمل الحق في الحياة والتحرر من العبودية والتحرر من التعذيب. وبالرغم من 
ذلك. فإن معظم حقوق الإنسان ليست مطلقة بمعنى أنها يمكن أن تكون محدودة أو 
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مقتصرة على ظروف معينة وفي مثل هذه الحالاتء يمكن أن يطبق عليها بعض القيود 
ويمكن أن يتضح ذلك في الاتفاقيات الدولية نفسهاء فعلى سبيل المثال. مؤلفو خطابات 
الكراهية الذين يحرضون على العنف ضد مجموعة عرقية معينة يمكن أن يواجهوا قيودا 
على حرية التعبير من أجل ضمان سلامة الآخرين. 

ونظرًا لطبيعة حقوق الإنسان فإن دعم هذه الحقوق وحمايتها لا يقتصر على 
حدود الدولة » بل إن الحقوق المثلى يتم تطبيقها على العام بأكمله. حيث إن الدول 
تعد مسئولة عن الإيفاء بالشروط اللازمة لحماية واحترام حقوق مواطنيها الإنسانية. 

وبالتالي فإن مسئولية حماية حقوق الإنسان لا تقتصر على دول منفردة بل إنها 
تتجاوز مفهوم سيادة الدولة . وفي الوقت الذي وجدت فيه الدول رغبة في إعطاء طابع 
رسمي لتأييد مفهوم حقوق الإنسان على الصعيد العالمي من خلال التصديق عليها 
وقبول الوثائق العالمية لحقوق الإنسان إلا أن مفهوم حقوق الإنسان لا يزال متنازع 


وقد قام بعض ممن يختلفون حول هذا الأمر بالطعن على حقوق الإنسان العاطية 
المزعومة , لافتين إلى أنه يجب أن يكون هناك نسخة تشريعية واحدة فقط لمفهوم 
حقوق الإنسان » وتتباين وجهات النظر فيما بين أنه يجب أن تكون حقوق الإنسان 
منفردة بشكل كامل كعقيدة واحدة للجميع » ورأي آخر يرفض فكرة العالمية مشيرا إلى 
أنها يجب أن تكون مجموعة من الأخلاقيات والثقافات ال مختلفة. 

وتؤكد النسبية الثقافية على أن القيم الإنسانية ليست عامية وتختلف وفقًَا لمنظور 
الثقافات المختلفة» وكنتيجة لذلكء بممكن تفسير حقوق الإنسان على نحو مختلف طبقًا 
لاختلاف التقاليد الثقافية والعرقية والدينية » مما يجعلها قانئمة على مبدأ اختلاف الثقافات أكثر 
منها عالمية. وتستند فكرة النسبية الثقافية على عدم وجود معايير موضوعية يمكن للآخرين 
التحكم فيهاء ففي كثير من الأحيان يمكن أن تكون التقاليد الثقافية كافية لحماية الكرامة 
الإنسانية ولهذا فإن فكرة أن تكون حقوق الإنسان عالمية ليست ضرورية» وقد يتم النظر إليها 
على أنها تدخل سافر في حماية الإنسانية والحرية والأمن بل وتهديد للهوية الثقافية. وقد 
قامت بعض الدول بتقديم هذه المطالبات مثل الصين وكوبا وسوريا وإيران وفيتنام وباكستان 


8 الفصل الأول 


وماليزيا وسنغافورة واليمن واندونيسياء حيث يرون أن حقوق الإنسان الحالية تستند إلى 
أخلاقيات الغرب » ولهذا يرون أنه لا يجب فرضها على ال مجتمعات غير الغربية من خلال 
تجاهل التطورات التاريخية والاقتصادية واختلاف ثقافاتهم وتصوراتهم لما هو صواب أو 
خطأء حيث إن الفرض الإجباري لإحدى المعايير على ثقافة أخرى هو شيء غير عادل 
وشكل من أشكال الإمبريالية. (انظر, زكريا 1994, موتوا 2001, 2002م). 

إن أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان يقترحون أن دعم حقوق الإنمان 
وحمايتها بالنظر إليها من منظور ثقافي قد يترك للدولة حرية التحكم فيها بدلا من خضوعها 
لحماية القانون الدولي » مما قد يؤدي إلى ظهور الدكتاتورية والطغاة الذين يستخدمونها 
لتبرير نهج "أي شيء مقبول" - " مبرر يمكن استخدامه لإخفاء الكثير من الخطايا" على حد 
تعبير الرئيس السابق لسيريلانكاء تشاندريكا كوماراتونجا. (مقتبس من فرانك 
227) 

أما بالنسبة للمؤيدين لفكرة العالمية فإن الثقافة التقليدية ليست بديلًا وإنما 
السياق الثقافي هو الذي نشأت منه حقوق الإنسان وتكاملت وتم حمايتها وتعزيزهاء 
ويستند ذلك إلى فكرة أن حقوق الإنسان العاللية لا تفرض معايير ثقافية موحدة ولكنها 
معايير قانونية موحدة للحد الأدنى من الحماية الضرورية لكرامة الإنسانية: ولا تمثل أو 
موجهة لثقافة بعينها تستثني الآخرينء: ولكنها مرنة بما فيه الكفاية لاحترام وحماية 
التنوع الثقافي والنزاهة. ويتم تحقيق هذه ال مرونة من خلال وضع الحد الأدنى للمعايير 
ودمج الحقوق الثقافية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والذي يليه العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجدير بالذكر أن حقوق الإنسان لا 
تتأصّل في الثقافة الغربية ولكنها نتاج التطورات مثل تعميم التعليم والتصنيع والتحضر 
وظهور الطبقة الوسطى وتطور وسائل النقل والاتصالات وانتشار تكنولوجيا ا معلومات 
الجديدة والتي نشأت أولاً في العام الغربي. ولكن ظهرت هذه التطورات والاتجاهات في 
جميع الأرجاء ولو بوتيرة مختلفة وتعد هذه العوامل من العوامل الرئيسة التي نجمت 
عنها أولى خطوات المناداة بحقوق الإنسان العامية. 


وظهر مفهوم "دونلي" (2007: 42013, 2013) لتجنب التشدد في مفهوم حقوق 
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الإنسان العالمية أو النسبية الثقافية وهو مفهوم "النسبية العالمية" والذي يدعو فيه إلى 
"الحقوق العامطية وليس الممارسات المماثلة": "حقوق الإنسان العالمية نسبية من حيث 
المفهوم... وبالرغم من ذلك فإن لها العديد من المفاهيم الدفاعية المتعددة, ولهذا فإن أي 
تصور معين سوف يؤدي بدوره إلى تطبيقات دفاعية متعددة". (دونلي 2007:298: 


التأكيد في النص الأصلي) 


وفي هذا السياق يوضح. دونلي نُهجاً فعالاً لمفهوم العالمية حيث تشمل المفاهيم 
مجموعة من الاختلافات ال منطقية للمفاهيم والتي بدورها تحد من مجموعة من 
ا لممارسات التي تبدو تطبيقا لمفهوم أو تصور بعينه. والأهم من ذلكء هو أن الوثائق 
الدولية المهمة المتعلقة بصحة حقوق الإنسان العابمية المتنازع عليها تعمل في صالح 
اممؤيدين لفكرة العاطية. 

ويحظى امؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993م بأهمية خاصة في هذا 
الصدد, لأنه أصبح المنتدى الذي تم من خلاله الموافقة على إعلان فيينا وبرنامج العمل 
الذي يؤكد على حقوق الإنسان العالمية » ورغم أن الخلافات الأساسية م يتم حلهاء إلا 
أن البيان الختامي أكد على "الاحترام العاممي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للجميع ... إن الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات تتعدى أي نقاش » ولكنها أكدت 


في الوقت الذي تكون فيه أهمية الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف 
الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية راسخة في العقل . فإنها لا تزال من 
واجبات الدولة. بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية 
لحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 


شهد الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية ضعفًا بسبب الانتهاكات السابقة والحالية 
التي قامت بها الدول التي ناصرت صحة حقوق الإنسان العالمية لفترة طويلة . ومعظمها 
الولايات المتحدة الأمريكية . فعلى سبيل المثال ولايات تكساس وأوكلاهوما وفيرجينيا 
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وفلوريدا لا يزالون يطبقون عقوبة الإعدام بالرغم من أن حقوق الإنسان العالمية تنص 
على حق الحياة بالرغم من أن الولايات المتحدة تقود حملة حقوق الإنسان العالمية, 
وتتشابه الحجج المستخدمة في الدفاع عن مثل هذه الانتهاكات مع الحجج التي 
يستخدمها مؤيدو النسبية الثقافية: فعلى سبيل المثالء هذه الولايات لديها الحق السيادي 
في أن تفعل ما تريد ضمن نطاق حدودها ولا ينبغي أن تقاضى تحت معايير حقوق 
الإنسان العالمية » وقد استغل موتوا (2001) هذه النقطة أيضًا من خلال الحديث عن 
فقدان الغرب للفحص والانتقاد الذاقي. وأشار إلى أن المؤسسات الغربية تعمل على فضح 
الفظائع المرتكبة في المجتمعات الهمجية ولكن في الوقت ذاته لا ترغب أو لا تستطيع 
الإقرار بأخطائهاء ورغم وجود تناقضات واتهامات يلفهوم حقوق الإنسان وتطبيقهاء فإن 
استخدام ذلك جاء كعذر لعدم القيام بأي شيء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بغض 
النظر عن أماكن حدوثها وهو أمر بعيد كل البعد عن المنطق. 
مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان : 

إن الإقرار بآن جميع الناس لهم حقوق إنسانية: فهذا لا يعني أن هذه الحقوق 
تُحترم دائماه فهناك انتهاكات لبعض من حقوق الإنسان في جميع الدول على الرغم من 
ذلكء. فالحق المنتهك يختلف من دولة إلى دولة وبعض الدول بعيدة عن طائلة 
المسؤولية في رفض تطبيق - أو انتهاكها بشكل منهجي أو صارخ - حقوق الإنسان 
ا معترف بها دوليًا. 

هذه واحدة من أهم المتناقضات الرئيسة في القانون الدولي لحقوق الإنسانء إذ يتم 
تطبيق حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا على الصعيد المحلي مما يجعل تطبيقها متروك لسيادة 
الدولة (الاستثناءات هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وبعض جرائم الحرب 
والتعذيب). يتطلب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان أن تعترف الدول 
وتؤسس وتحمي وتطبق الحقوق على الصعيد العالمي والإقليمي والمحايء ولهذا فإنها تؤكد 
على حقوق الإنسان العايلية » ولكنها أيضًا من جديد تشير إلى سيادة الدولة على القضايا 
الاجتماعية المحلية. 


1 أن الدولة هي الضامن والحامي لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي ومبداً 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى هو أمر أساسي بميثاق الأمم المتحدة. 
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حيث تنص المادة 2 (7) على ما يلي: لا يرد في الميثاق الحالي ما يخول للأمم المتحدة أن 
تتدخل في شؤون السلطة الداخلية لأية دولة أو تقدمها بطلب للأعضاء لعرض مثل هذه 
اممسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق» ومن المنظور العاءلي لتطبيق القانون للتعامل مع 
انتهاكات حقوق الإنسان للآخرين قد يقيد حرية كل دولة على حدة وتسليط الضوء على 
أية قضايا محتمله تتعلق بحقوق الإنسان » بالإضافة إلى المشاكل ضمن حدود هذه الدولة, 
ومما لا شك فيه أن وجود قانون دولي قوي لحقوق الإنسان يقيّد القرارات المحلية للدول. 
ففي حقيقة الأمر ترفض الدول تطبيق الكثير من القرارات الدولية أو حتى مراقبتها من 
أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان » وبالتالي فإن ال ممارسات المحلية لا ترتقي إلى 
الصورة المثاليةء وهناك اختلاف كبير بين الوعد والواقع فيما يتعلق بحقوق الإنسان - وبين 
الحقوق وحقوق الإنسان في الدولة ال معلن عنها وواقع الانتهاكات لتلك الحقوق في جميع 
أنحاء العالم. وبسب ضعف إنفاذ وحماية حقوق الإنسان » فإن هذه الحقوق نفسها يتم 
رفضها في بعض الأحيان بسبب أنها غير واقعية أو خيالية. (كاري وآخرون. 2010م). 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن قضايا حقوق الإنسان عادة ما تثار داخل منظومة الأمم 
المتحدة ويعترف ميثاق الأمم المتحدة أن السلام والاستقرار بين الأمم يرتبط بالاعتراف 
واحترام حقوق الإنسانء. ففي عام 1992م أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه م 
يعد بإمكان المجتمع الدولي السماح بالنهوض بالحقوق الإنسانية بأن تتوقف عند 
الحدود المحلية". (بيز وفور سيذي 1993:296م) 


والعودة بشكل فعال وإعادة التأكيد على مبادئ انطلاق حقوق الإنسان العالمية 
في أعقاب الحرب العامية الثانية» وعليه فإنه بالرغم من أن القرارات السياسية متروكة في 
أيدي القادة المحليين » إلا أن حقوق الإنسان تضع الحد الأدنى للمعايير التي تفرض قيودًا 
كثيرة على التشريعات وصنع السياسات والسلوكيات الرسمية. 
المراقبة والإنفاذ الدولي لحقوق الإنسان : 


أظهرت إجراءات المؤسسات لحماية وإنفاذ حقوق الإنسان الفجوة بين تعزيز حقوق 


الإنسان من جهة وحمايتها من جهة أخرى, فمن النادر جدًّا حدوث إنفاذ عالمي لحقوق 
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الإنسان في شكل أحكام المحكمة الدولية وغيرها من أشكال المسؤولية الدولية لتطبيق حقوق 
الإنسانء إذ لا تستطيع محكمة العدل الدولية وأية محكمة دولية أخرى ولا حتى مجلس 
الأمن بصفة عامة أن يتحمل المسؤولية المباشرة لضمان سيادة حقوق الإنسان العالميةء وهذا 
هو الحال خارج حدود أوروباء وبالرغم من ذلك كان هناك جدل حول بدء استخدام 
الإجراءات المتعددة الأطراف بشكل أقوي وأكثر فاعليه منذ نهاية الحرب الباردة. (انظر 
مالوني 2004م). 

لقد تم وضع معايير حقوق الإنسان العالمية من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهدين الدوليين وكلاهما معًَا يشكلان آلية إشراف وتنفيذ ضعيفة: والأجهزة الرئيسة لهذه 
المنظومة هي مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (الذي حل محل لجنة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2006م) واللجنة ا معنية بحقوق الإنسان. 

في البداية كان يُنظر للجنة حقوق الإنسان كأهم كيان على الإطلاق » ولكن منذ نهاية 
الحرب الباردة زادت أهمية مجلس الأمن » لأنه خلق حلقة وصل بين حقوق الإنسان 
والسلام والآمان العاممي . ولهذا أصبح أهم جهة موثقة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 
وكانت اللجنة هي مركز الدبلوماسية التقليدية لحقوق الإنمان حتى عام 2005م. وعلى 
سبيل المثالء فإنها قامت بصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وتتألف اللجنة من ممثلي 
الدولة وبالتالي فإنها "تجنبت بعض التساؤلات المعينة حول بعض الحقوق في دول بعينها" 
وفقًا ل فورسيذي (2012:92) . 

وبنهاية عام 1960م شاركت اللجنة في أنشطة الحماية والضغط على الدول 
للامتثال لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا من خلال مراقبة سلوك الدولة تجاه حقوق 
الإنسان وردة فعلها تجاه الشكاوى المتعلقة بها. ولكن بشكل عام فإنه لم يكن هناك 
قرارات متبوعة للإجراءات وتميل العملية برمتها إلى استغراق وقتٍ طويلٍ ولا تتمتع 
بالشفافية. (كاري وآخرون. 2010م) 

كان استبدال اللجنة بمجلس حقوق الإنسان بهذا الوضع مخيبًا للآمال. فقد كان 


ينظر إلى اللجنة على أنها أصبحت "مسيّسة" ومجمع أسوأ منتهي حقوق الإنسان الذين 
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تم انتخابهم للتمثيل . بينما تما سشتناء ممثلي الولايات المتحدة على سبيل المثال. 
(الستون 2006). 


لقد كان الاستعراض الدوري الشامل هو أكبر الإبداعات التي تم تقدهها لإنشاء 
مجلس حقوق الإنسانء ومموجب هذا الإجراء فإن كل عضو بالأمم المتحدة مخول مراقبة 
الدولة فيما يتعلق بإيفائها بالتزامات حقوق الإنسان كل أربعة أعوام, وبحلول عام 
2م تم مراجعة كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري 
الشاملء وتشير التقديرات الأولية لدورة الاستعراض الأولى إلى أن "الاستعراض الدوري 
الشامل هو حل وسط نابع من الحاجة إلى وجود أداة ذات جدوى لتعزيز معايير حقوق 
الإنسان العالمية بالإضافة إلى احترام واقع توافق الآراء لعملية صنع القرار". (مكماهون 
172 

وهناك فوائد ونقاط واضحة لهذا النهج الجديد بما في ذلك معدلات المشاركة 
المرتفعة للدول والتواصل المتزايد والحوار بين الحكومات والجهات غير الحكومية وأسس 
التقييمات التي تم إنشاؤهاء وبالرغم من ذلكء فإن نقاط الضعف الرئيسة تشمل 
المستوى الفعلي للالتزام الكامل للدول المنفردة وعدم وجود رغبة في رؤية تطور 
الاستعراض الدوري الشامل إلى آلية قوية وفعالة. 

وقد تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية للاستعراض والتعقيب على تقارير الدول الإلزامية ومتابعة الشكاوى الفردية التي 
تدعي انتهاكات حقوق الإنسان تحت مظلة الميثاقء وتتألّف من 18 خبيراً مستقلاً تم 
ترشيحهم وانتخابهم من قبل الدولة التي هي طرف في الميثاقء إلا إن هؤلاء الأفراد يتصرفون 
بصفتهم الشخصية وليس نيابة عن دولهم؛ وقد شهدت اللجنة انقساماً حول دورها المناسب 
خلال الحرب الباردة» ووفقا لرأي الحد الأدى. فقد كانت وظيفتها ببساطة هي تسهيل 
الحوار بين الدول ذات السيادة. أما وفقا للرأي المتطرفء. فكانت وظيفته أن يعلن إذا كانت 
الدولة قد أبلغت بشكل صحيح , وإذا كانت تلك الدولة ملتزمة بالتزاماتها القانونية. وقامت 
اللجنة باتباع المسار الأخير منذ نهاية الحرب الباردة. وقدمت إجراءات جديدة من أجل 


دراسة أكثر فعالية لتقارير الدولة ومتابعة الإجراءات. ومنذ عام 2001م » بعد دراسة 
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تقرير الدولة تمكنت اللجنة من أن تحدد الاهتمامات كأولويات وطلبت ردا من الدولة 
المعنية. وإذا لم تقدم الدولة تقريراً فإنه يجوز للجنة دراسة تقرير بناء على معلومات تم 
الحصول عليها من مصادر أخرىء ومع ذلكء. فإن سلطة اللجنة لا تزال محدودة. لأنه لا 
يمكن المضي أبعد من الانتقاد العلني للدولة لأنها لا تمتلك أية آلية يمكن من خلالها فرض 
وجهات نظرها من الناحية القانونية. وهذا مثال واضح على التناقض الذي سبق تعريفه 
في النظام الدولي لحقوق الإنسان» وأن حماية ما يسمى بحقوق الإنسان العالمية تعتمد 
على الامتثال على المستوى الوطنيء ومن الممكن أن يتم افتعال نزاع . ومع ذلكء فإن 
معظم الحكومات (وإن مم تكن جميعها) عادة ما تكون حساسة للكشف العلني حول 
أدائها في مجال حقوق الإنسانء وحتى في حالة عدم وجود إرادة حقيقية للوفاء 
بالتزاماتها بمموجب العهد فإنها قد تفعل ذلك "احتراما للجنة". وتعزيز صورتها الدولية. 
(ليفين 2012م). 

وتقع مسئولية المحافظة على السلام الدولي والأمن وفقا لأحكام ميثاق الأمم 
المتحدة على عاتق مجلس الأمنء وفيما يتعلق بالقضايا الأمنيةء فإن ا مجلس يمكن أن 
يتخذ قرارات ملزمة قانونا موجب الفصل السابع: أما فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والإنسانية. فيمكن تقديم التوصيات بموجب ما ذكر في الفصل 
السادس. ويمكن النظر إلى قضايا حقوق الإنسان على أنها بعيدة عن الأمن ومرتبطة به في 
نفس الوقت حيث كن أن تنشاً التهديدات التي يتعرض لها السلام من انتهاكات 
حقوق الإنسان» وبالتالي » أثيرت قضايا حقوق الإنسان أمام المجلس وحتى خلال الحرب 
الباردة » حيث قام المجلس بالتعامل مع قضايا متنوعة مثل العنصرية التي تولّد العنف 
(جنوب أفريقيا) وانتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة والتدخل المسلح عبر 
الحدود الوطنية والإشراف المسلح للانتخابات» وبعد نهاية الحرب الباردة. قام مجلس الأمن 
بتوسيع مفهوم السلام والأمن الدوليين» والآن الخط الفاصل بين قضايا حقوق الإنسان 
والقضايا الأمنية أصبح غير واضحء وعموماء فإن مجلس الأمن لديه المزيد من الإمكانات 
للعمل المنهجي بشأن قضايا حقوق الإنسان على الرغم من أن المجتمع الدولي لا يزال غير 
حاسم وغير فعال إلى حد كبير عندما دعا إلى ضمان الأمن الإنساني. 
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وعلى الصعيد الإقليمي هناك خمسة أنظمة أساسية لحقوق الإنسان: وهي أنظمة 
كلّ من أوروبا والبلدان الأمريكية والأفريقية والآسيوية والشرق الأوسطية» وتوجد معايير 
ومنظمات إقليمية قوية في أوروبا والأمريكتين وأفريقياء وتوجد بشكل أضعف في الشرق 
الأوسط وآسياء ويُنظر إلى النظام الأورويء» على وجه الخصوص بأنه قوي للغاية . وذلك 
نتيجة لإجراءات اتخاذ القرارات الخاصة به وتم اعتماد اتفاقية حماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية. والمعروفة باسم "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" تحت رعاية 
المجلس الأوروبي في عام (1950م) لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وجميع 
أعضاء الدول في ال مجلس الأوروبي هم طرف في هذه الاتفاقية ويتوقع أن يصدّق عليها 
الأعضاء الجدد في أقرب فرصة ممكنة. وقد أنشأت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتنبع أهميتها من واقع أن أي شخص يشعر أن 
حقوقه قد انتهكت من قبل أي طرف في الدولة يمكنه أن يرفع دعوى أمام المحكمة. 
(ممكن لأطراف الدولة أن ترفع دعاوى أمام المحكمة ضد أطراف دولة أخرى ولكن نادراً 
ما تستخدم هذه السلطة) ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة 


ملزمة قانوناء ولها القدرة على منح التعويضات, كما يشير "فابريني" (2007: 298). 


بآن إنشاء محكمة لحماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان هي ميزة 
مبتكرة للغاية بالنسبة لاتفاقية دولية لحقوق الإنسان ء كما أنها تعطي 
الفرد دورا فعالاً على الساحة الدولية, ولا تزال الاتفاقية الأوروبية هي 
الاتفاق الدولي الوحيد لحقوق الإنسان الذي يقدم هذه الدرجة العالية من 
الحماية الفردية. 
النتائج : 
لقد ظهرت أفكار حول حقوق الإنسان واندثرت وعاودت الظهور مرات عدة على مر 
التاريخ: ولكن النظام الرسمي القائم حاليا هونظام ذو صلة بمجموعة محددة جدا من 
الظروف التي كانت قائمة بعد انتهاء الحرب العاطية الثانية وتم تشكيل المفاهيم التي كانت 


موجودة سابقا في إطار الدولة القومية» وبالتالي لم يكن هناك اتفاق أو اعتراف دولي وتميل 
هذه الإصدارات السابقة أيضا إلى استبعاد النساء والفقراء وغيرهم من الأشخاص الذين 
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يعتبرونهم في المنزلة الدنيا ويعد النظام الحالي إلى حد بعيد هو الأكثر عالمية وشمولاً 

لجميع المحاولات لتقنين حقوق الإنسان . ومع ذلك. فهو مليء بالتنازلات والغعموض 

والضعف وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ والإنفاذء وكما ذكر في المقدمة وفي بداية 

هذا الفصل أن كثيرا ما اتهمت وسائل الإعلام بعدم الدقة وسوء الفهم عندما يتعلق 

الأمر بالإبلاغ عن حقوق الإنسان. ويوضح الفصلان المقبلان دور وسائل الإعلام وتوفير 

الإطار المفاهيمي الذي يستند عليه التحليل المقدم في بقية الكتاب. ويهدف الفصل الثاني 

لتقديم فهم أساسي حول الطريقة التي تعمل بها وسائل الإعلام ضمن السياق المؤسسي 

والتنظيمي والمجتمعي لهاء ويقدم الفصل الثالث البعد المعياري للمناقشة من خلال ربط 

كل من الأفكار حول حقوق الإنسان ودور وسائل الإعلام للمفهوم الكونية. 

الأسئلة : 

ماهي الاختلافات الرئيسة بين "حقوق الإنسان" التي أعلنت خلال الثورة الفرنسية 
ومنظومة حقوق الإنسان اليوم؟. 

"؟ هل كانت حقوق الإنسان موجودة داتما؟. 

©" هل منظومة الأمم المتحدة هي أكثر الوسائل فاعلية لحماية حقوق الإنسان؟. 

؟. هل يمكن الحفاظ على الطابع العالمي لحقوق الإنسان في ضوء الانتقادات من 
النسبية الثقافية؟. 
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الفصل الثاني 


ا معلومات والإعلام والسلطة 
لمججهججله ري 25 ا يي ]ل125لل21ل2لسا | 


مقدمة : 

هناك مشكلة في طريقة مناقشة وسائل الاتصالات ودور الإعلام المتعلق بما وصفه 
مايكل ريدي ب "التعبير المجازي" (ريدي 1994م)» هذه الفكرة القائلة : بأن ا معلومات 
التي يمكن أن يتم نقلها من شخص إلى آخر بطريقة واضحة - كرسالة عبر وسائل الإعلام 
من المرسل إلى المرسل إليه. وهذه الفكرة التأسيسية كانت تحظى بشعبية في علم 
المعلومات في الفترة ما بين 1940 و1950م حيث كانت المعرفة وال معلومات تؤخذ على 
محمل الجد وبشكل بديهي (داي 2000:811). وعندما يتعلق الأمر بالتفكير في كيفية 
عمل وسائل الإعلام المعاصرة قد يتخيل شخص ما بأن معظم الأشخاص سوف يرفضون هذا 
النموذج المبسط وأنه عفا عليه الزمنء وبالرغم من ذلك . هناك دليل على أن التعبير 
امجازي يؤسس المفاهيم المتعارف عليها حول دور الإعلام. فعلى سبيل المثال مفهوم 
الإرهاب الدولي. (هاريسون 2008م). فمنذ محاولات "هارولد لاسويل" عام 1948م في 
تكوين نموذج لدور وسائل الإعلام في المجتمع تم إجراء العديد من البحوث وتطويرهاء 
ومن بين أمور أخرىء تم الكشف عن كيفية توسيط المعلومات والطرق التي تربط هذه 
الوساطة مع السلطة والسياسة (هودكينسون 2011). إلى ماذا تشير تغطية حقوق الإنسان 
حول العلاقة بين المعلومات ووسائل الإعلام والسلطة . خاصة في القرن الحادي والعشرين 
والذي يعد عصر الانترنت والشفافية؟ وبالنسبة للبعض هناك علاقة مبسطة بين الشفافية 


وفرص ازدهار حقوق الإنسان. حيث انتشر موقع ويي ليكس بشكل غير عادي بعد 
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تأسيسه عام 2006م وسمح للمخبرين بنشر المعلومات وجعلها متاحة للجمهور على 
الصعيد العاممي » مما أدى إلى وجود الكثير من الادعاءات التي تضمنت: إننا نشهد تحولًا 
في مفهوم الصحافة والتي ستكون بمثابة تحدَّى "للمفاصل المهيمنة على السلطة" والدخول 
في جيل جديد من الحركة الاجتماعية هو النشاط على الانترنت (بريفيني 2013:4). 
ولعبت اللغة ا مستخدمة دورا مهمًا في طريقة صياغة وسرد الأحداث وأظهرت مدي 
ارتباطها بالمعلومات التي توفرها الدولة. 

كان ويكيليسكس يعتمد في البداية على الأقل على فلسفة جوليان أسانجء الذي 
قدم وصلة في غاية البساطة بين المعلومات والسلطة تذكرنا بمفهوم التعبير المجازيء 
ولكنه أغفل تمامًا أهمية توسيط ممارسات الاتصال في المجال العام, وكانت الحجة 
الأساسية هي أن الأنظمة الاستبدادية بحاجة إلى قمع حرية التعبير للحفاظ على سلصطتها . 
وبالتالي فإن حرية تنقل المعلومات من شأنها تهديد هذه السلطة وتدمير أساسها. وعلى 
الرغم من ذلكء كما نعرف الآنء فقد انتهى الأمر بويكيليسكس (و ادوارد سنودن بعدها 
بعدة سنوات) بالاعتماد الكامل على الأشكال القديمة من وسائل الإعلام : وم يكن هذا فقط 
من أجل نشر المعلومات التي حصل عليها ولكن لجعلها مفهومة ووضعها في إطار 
وتجميع أجزائها لجذب انتباه الجمهور ( بيكيت وبول 2012م). 

الدرس المستفاد هنا ء هو أنه إذا كنا نريد شرح معنى وأهمية حقوق الإنسان في 
وسائل الإعلام فيجب علينا أولاً وضع فهم واضح للأفكار التي تدور حول العلاقات بين 
الدولة ووسائل الإعلام وتطوير المفاهيم حول تأثير "قيمة الأخبار" و"وضع جدول 
الأعمال" و"الإطار" على قضايا حقوق الإنسان التي تتناقلها وسائل الإعلام. 


حقوق الإنسان والأخبار التي تستحق النشر : 

يرتبط عدد كبير من التحديات المتعلقة بالإبلاغ عن حقوق الإنسان بطبيعة وسائل 
الإعلام ومبادئها الأماسية. وهذا ما يفسر السبب بأن الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان 
ليست ملائمة دائما من حيث الإطار والسبب. وكما أوضح هينز وفريدمان (2010:491) 
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"بأنه غالبا ما تلقي حالات الانتهاكات الصارخة بظلالها من خلال جذب الانتباه لأسباب 
خارجة عن أي اهتمام لحقوق الإنسانء وفي البيئة الإعلامية التنافسية الحالية» يتم بيع 
أخبار متعلقة بحقوق الإنسان تتعلق بالمشاكل المستمرة لكونها تحظى بعنوان - مثل 
سوء الخدمات الصحية ونقص المياه أو عدم كفاءة التعليم - والتي قد تمثل تحديات 
(انترنيوز 2012). وبالمثلء عادة ما تكون الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان تتعلق بانتهاكاتها 
فضلًا عن احترامها (ماكفرسون 2012). ومن أهم الاعتبارات : الضغوط التي تجذب 
القارئ أو المشاهدة وردود الفعل تجاه معظم القضايا الراهنة والمثيرة للجدلء فوسائل 
الإعلام الحالية تفضل القصص البسيطة نسبيا والمرفقة بالصور والأحداث التي من 
السهل تصويرها وفي هذا السياق يتأثر الإبلاغ عن حقوق الإنسان بنفس القيم والمبادئ 
التي تؤثر على تغطية أية قصة إخبارية دولية وأيضًا ترتبط ارتباطا وثيقًا بالقيم 
الاجتماعية وتوقعات الطريقة التي يسير بها العامم. (اوفسيوفيتش 1993:685م). 


ويتم انتقاء الأخبار التي تستحق النشر . وتوفر دراسة كل من جالتونج وروج 
(1965م) واليرن 2002م وجولدنج واليون 1979م وهاركب واو نيل 2001م تفسيرا أكثر 
شمولا (ماكويل 1994:270) حول قيمة الأخبار. وتساعد هذه الدراسات في تفسير بعض 
الظواهر وبأنها تستحق التغطية . والسبب في أن بعضها يمكن أن يندرج تحت فئة 
الأخبار. وتميل وسائل الإعلام إلى تغطية الصراعات والأزمات والكوارث الطبيعية (خاصة 
إذا كان حجم الدمار والخسائر البشرية مرتفع جدًا أو كانت من الناحية المحلية).ءأو 
حالات التعذيب والإبادة الجماعية » وذلك على النحو الذي تفي فيه جميع المعايير بأنها 
أعمال متطرفة. وقد تكون مثل هذه الأحداث روايات مناسبة للمستمعين من حيث 
التوقيت بشكل غير متوقع وعلى مقربة من الناحية الثقافية وتشمل النخبة أو الصفوة 
من الناسء وأخيراء كما يشير ماكفرسون (2912:96) إذا ثبت مفهوم أحقية النشر 
الإخباري فكلما زاد انتقاء نوعية الأخبار بما يتلاءم مع أهداف الصحف الاقتصادية 
والسياسية والأخبار المتعلقة بهذه الفئات . كلما زادت احتمالات نشرها. 


وبالرغم من ذلكء لا تتناسب كافة قصص حقوق الإنسان مع هذه الفئات ويؤدي 
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ذلك إلى ما يسميه سكيمل (2009) "إكراه تكرار حقوق الإنسان"حيث تحظى بعض 
انتهاكات حقوق الإنسان باهتمام قوي من قبل التغطية الإعلامية على حساب قصص 
حقوق الإنسان الأخرى والتي لا تزال غير موثقة وغير معلنة إلى حد كبيرء وفي الوقت 
الذي جذب فيه خليج جوانتاناموا اهتمام وسائل الإعلام بشكل كبير لم تُسلّط الأضواء 
بشكل مستمر على دارفور أو جمهورية الكنغو الدبمقراطية» وفي الوقت الذي تناول فيه 
الإعلام على الصعيد العالمي استضافة الصين للألعاب الأوليمبية 2008م فشلت انتهاكات 
حقوق الإنسان في الصين قبل أو بعد حدث الألعاب الأوليمبية في احتلال مكانة في 
الأجندة الإخبارية» ولم تكن تغطية الأزمات الإنسانية متساوية في بعض الأقاليم مثل 
أفريقيا التي يتم تخطيتها بشكل أقل من الآخرينء وقد قدم هوكينز (2008م) مصطلح 
"الصراعات الخفية" وأدلة على نقص تغطية الصراعات الكبرى المستمرة في أنجولا 
والكونغو وأثيوبيا وإريتريا وسيراليون في وقت كان فيه الصراع في كوسوفو يحظى 
بتغطية أفضل , حينما تدخل حزب الناتو عام 1999م (هوكينز 2004). وقد أظهرت 
دراسة أجريت عام 2009م لاحقًا أن معظم الصراعات العالمية تحدث على نطاق واسع 
ولكن لا يتم تغطيتها من قبل الإعلام ويتم تجاهل أعنف الصراعات (هوكينز 2011:55). 
وأقر كل من جالتونج وروج (1965) بعامل القيود المفروضة على الأخبار السائدة 
وأشاروا إلى أنه يتوجب على الصحفيين الاطلاع على المزيد من المعلومات الأساسية 
وسياق التقارير التي يكتبونها والتركيز على قضايا المدى الطويل والتقليل من الأحداث 
الأقل أمدّاء وتركيز الاهتمام على القضايا المعقدة والغامضة وزيادة تغطية الأشخاص والأمم 
من غير النخبة. وتنطبق هذه العيوب العامة على التغطية الإعلامية لحقوق الإنسان 
والإبلاغ عنها بشكل واضح أيضًا. 


وتسهم قدرة الوصول إلى الدول أو بعض الواقع التي يتم انتهاك حقوق الإنسان 
فيها في تباين اهتمام وسائل الإعلام. فبعض الدول التي تعد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان 
مثل السودان والكونجو وبورما وسيرلانكا وكوريا الشمالية أبوابها ليست مفتوحة أمام 
الصحفيين » وتتميز الظروف القمعية فيها مع مستويات عالية من الإرهاب السياسيء 
وهذا يجعل ظروف الإبلاغ عنهم خطرا للغاية حتى إذا سمحوا لهم بدخولهاء كقاعدة 
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مهمة: فقد لا يرغب منتهكوا حقوق الإنسان أن يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم . فعادة لا 
يتم الترحيب بالصحفيين الأجانب ويجعل الخوف من العثور على مصادر موثوقة يمكن 
الاعتماد عليها أمرا صعبًا جدًا. وكنتيجة لذلكء كما أشار شيمل (2009:443) فهناك فجوة 
هائلة بين المعرفة التي يمكن للعامة الحصول عليها من وسائل الإعلام حول انتهاكات 
حقوق الإنسان التي تحدث حول العام » وبين أهمية ومدى خطورة حقوق الإنسان. 


يعد تراجع عدد المراسلين الأجانب واستخدام الصحفيين المحليين (المراسلين) 
"صحافة القفز بالمظلات" دليلا على التستر على بعض انتهاكات حقوق الإنسان والحد 
من المعلومات التي يتم عرضها للجمهور, ولا تزال الأحداث الرئيسة تحظى باهتمام 
قوي ولكن الأحداث والقضايا اليومية مثل الانتهاكات المزمنة لحقوق الإنسان لا تزال 
بعيدة عن الأنظار (كالندويت ال 1999: ساندفج 1988). 


العلاقات بين الدول ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان : 


ينبع دور وسائل الإعلام فيما يتعلق بتقديم التقارير حول حقوق الإنسان من 
دورها ال مفترض في مجتمع ديمقراطي: للتوعية والتثقيف حول قضايا اليوم وتوفير منبر 
للحوار السياسي العام . وتسهيل تشكيل الرأي العام وعرض هذا الرأي على الجمهور 
(كوران 2005: ماكنير 2011: نيجرين وستانير 2007). ويشار إلى المفهوم الأخير ب 
"المجال العام" (هابيرماس 1989). وأيضا هناك دور مهم لوسائل الإعلام في كونها "جهاز 
للرقابة" والتحقق من سلطة الدولة للإبلاغ عن سوء سلوك الحكومة وفضح انتهاكات 
السلطة العامة هذا بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام في الدول المتقدمة دهقراطيًا يتوقع 
منها أن تقوم بطرح نقاش عام والمشاركة والانخراط في المناقشات العامة وتحتضن تلك 
ا مناقشات العامة التي تتميز بالعقلانية والحياد والنزاهة الفكرية والصدق الفكري 


واطساواة" (سترومباك 22005:341). 


وقد تم الطعن قْ آلية عمل المؤسسات الإعلامية ال معاصرة مع توجيه الانتقادات على 
الأجندات الخاصة بها وأسلوبها والمحتوي الذي تقدمه, فعلى سبيل المثال ناقش كل من 
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هيرمان وشومسكي (1988) أنه بدلا من التدقيق الدممقراطي ومسؤولية النخبة 
السياسية» استطاعت الدولة التحكم والتلاعب بالإعلام من أجل الحصول على موافقة 
العامة على سياسة معينة» ويشير نموذج دعاياتهم إلى أن الإعلام يعمل على مجموعة من 
الأسس الأيديولوجية التي تعتمد بشكل كامل وبلا نزاع على نخبة من المصادر 
ا معلوماتية والمشاركة في حملات الدعاية بلصالح النخبة (هيرمن 2003). لذا يجب تمرير 
المعلومات من خلال خمس مرشحات وهي الملكية والمصادر والإعلانات والأيديولوجية 
والنقد - والتي بدورها سواء منفردة أو مجتمعة تؤثر على اختيار وسائل الإعلام وتضمن 
أن الخبر الملائم هو فقط الذي يمكن نشره. 

وهناك انتقاد آخر للإعلام في وسائل إعلام الدول الدممقراطية ينبع من القول : بأن 
الضغوط التنافسية على وسائل الإعلام وما يترتب عليها من تسويق أدت إلى تدفي المعايير 
الصحافية وبالتالي تقييد الديمقراطية» وتتباين الآراء بين وجهات نظر أكثر تفاؤلًا حول ما 
يمكن أن نتوقعه من وسائل الإعلام (غرابر 2003م) وتقييم انتقادي لمناقشة "تخفيف 
اللهجة" (فرانكلين 1997) و"التثقيفي الترفيهي" و"الموجز الإخباري" (ماكنير 2009) 
و"تبسيط المادة نحو القاسم ا مشترك الأدنى" (تمبل 2006:259) وعرض الأخبار كمشاهد 
(لوو 2010). ويشعر أندرسون (2007:67) بالتشاؤم خاصة في هذا التقييم حول 
مستقبل الصحافة لافتا إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تقديم الأخبار في المستقبل في 
المملكة المتحدة بشكل يُلبِي احتياجات الدهقراطية المعلوماتية. 

وأخيراء من حيث المضمون قام عدد من العلماء والجماهير بانتقاد وسائل الإعلام 
من حيث اعتمادها المتزايد على العلاقات العامة وقصص وكالات الأنباء والتراجع العفوي 
في التأدّد من الحقيقة كنتيجة لضغوط غرفة الأخبا ويمكن القول : بأن هذا كان له 
تداعيات خطيرة على الاستقلال الصحفي كما أدى إلى "شبهة السلطة الرابعة". (لويس ١‏ 
نال 2008, 2008). 


وفى الفصل الثالث من هذا الكتاب سوف ألقى الضوء على المناقشات عند تقييم 
أداء الإعلام فيما يتعلق بفحص قضايا معينة لحقوق الإنسان. 
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وقد ألقت دراسات سابقة حول دور تغطية حقوق الإنسان الضوء على أهمية 
التعليم وحماية الحقوق وتحديث السياسة الخارجية (بيري وماكنزي 1988., ريسمان 1984 
والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) وقد قيل : إن وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر 
على الرأي العام إلى حد قد يجعل الشعب يحفز المشرعين وصناع القرار الآخرين إلى مراعاة 
حقوق الإنسان عند وضع السياسة الخارجية. وهذه الطريقة من التفكير مطورة بشكل جيد 
فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للحروب والصراعات والآثار ا مفترضة لهذه التغطية على 
صياغة السياسة الخارجية والقرارات المتعلقة بالتدخلات الإنسانية (بالابانوفا 2007 جيلبوا 
5 روبنسون 22002). في حين أشارت أجزاء من أوفسيوفتش (1993: 685) إلى أن 
التغطية الإخبارية لحقوق الإنسان تشكل الرأي العام وتؤثر على وضع السياسات 
الخارجية وتكون بمثابة وسيلة غير رسمية لتوثيق الانتهاكات التي تحتاج إلى المزيد من 
الدراسات والمساندة التجريبية » ويتم قبول التغطية الإعلامية لحقوق الإنسان على 


نطاق واسع الأهمية. 


ويعترف العالم أجمع بمركزية وسائل الإعلام الحرة والمفتوحة لتعزيز وحماية 
حقوق الإنسان من خلال الأحكام المدرجة في أهم وثيقتين لحقوق الإنسان. المادة 19 من 
الإعلان العالمي التي تنص على أن : " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير وهو حق 
أكدته المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويرتبط هذا 
ارتباطا وثيقًا بفهم أن وسائل الإعلام يمكن أن تنشر معلومات عن حقوق الإنسان توضح 
من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان وتحشد منظمات حقوق الإنسان وتقوي المشاركة 
الشعبية في المجتمع المدني وتقوي التسامح وتسليط الضوء على النشاط الحكومي 
(أبوداكا 2007: هامر برج 2011, ماكفرسون 2012, متزل 1996.: بروس 2012م). 


رفع مستوى الوعي وتقييد الدولة : 

تكشف دراسة أبوداكا (2007م) تأثير حرية الصحافة على تحقيق حقوق الإنسان 
في أن زيادة الرقابة على الصحافة ترتبط بزيادة انتهاكات حقوق الإنسان, ويُنظر إلى وسائل 
الإعلام الحرة باعتبارها قيوداً على الدولة » حيث إنها تفضح انتهاكات السلطة العامة 
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وبالتالي يمكن القول بأنها تعمل بالفعل كرقيب أو سلطة رابعة (مصطلح يطلق على 
وسائل الإعلام عموماً) لمنع حدوث التجاوزات من قبل من هم في مراكز السلطة من خلال 
مراقبتهم وكيف مارسون تلك السلطة؛ وعلى سبيل المثال. تقوم دراسة ماكفرسون (2010) 
لحقوق الإنسان في المكسيك بتسليط الضوء حول كيفية عمل الصحفيين مع اللجان الوطنية 
والدولية لحقوق الإنسان من خلال نشر توصياتهم للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان 
الصادرة من المؤسسات المخالفة وبالتالي إخضاع الدولة للمساءلة من خلال توليد 
الضغط الأخلاقي العام » كما يمكن أيضاً لوسائل الإعلام أن تقدم الأخبار والمعلومات 
والآراء السياسية والدعاية والميول الأيديولوجية من جانبي الصراع وكذلك الآراء الدولية: 


إن قدرة الصحافة لتكون مثابة وسيلة للتعبير الحرء فذلك يعطى الفرصة 
للاستماع إلى الآراء المعارضة وتوفير المعلومات البديلة وتنسيق تفسيرات 
مستقلة وتحليلات لصالح حقوق الإنسان. (أبوذاكا 2007: 156) 


ويمكن القولء إذا أردنا احترام حقوق الإنسان والصحفيين وصناع السياسات وعامة 
الناس, فيجب علينا جميعاً أن نكون على دراية بهم في المقام الأول وبالتالي فإن وسائل 
الإعلام لها دور مهم في المجتمع الدمقراطي. حيث مهكنها توفير معلومات دقيقة حول 
القضايا المهمة التي تواجه المجتمع: وكما يقول "أندرسون" (2007: 43): "إن الصحافة 
الإخبارية المستقلة ذات الجودة العالية التي توفر معلومات وتحليلات دقيقة ومدروسة 
حول الأحداث الجارية هو أمر مهم في خلق مواطن مثقف ومستنير وقادر على المشاركة 
الفعالة في المجتمع والسياسة. وبالنظر إلى أن الأشخاص فإنهم لا يكتسبون الكثير من 
المعرفة السياسية من خلال التجربة الشخصية- أو كما يقول "والتر ليبمان" (1922: 18): 
"العام [الناس] الذين يجب عليهم أن يتعاملوا مع السياسة هو أمر بعيد المنال وبعيد 
عن الأنظار والأذهان - وتصبح وسائل الإعلام هي المصدر الرئيسي للمعلومات والاتصال 
مع البيئة السياسية. وهذا يتيح إمكانية لوسائل الإعلام أن تمارس تأثيراً كبيراً على 


تصورات المواطنين والآراء والسلوكيات" (انتمان وآخرون 2009: 179). 


لكنء وكما نوقش في وقت سابق» على الرغم من أن وسائل الإعلام تقوم حالياً 
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بتوفير المزيد من المعلومات حول حقوق الإنسانء إلا أنه لا يزال هناك بعض الثغرات المهمة. 
على سبيل المثال» استنتج الاتحاد الدولي للصحفيين (1999: 3) بشأن قضية أفريقيا أنه: 


يجب أن يتم تعريف ومناقشة الميثاق الأفريقي على نطاق أوسع.: كما 
يجب أن يكون ذا مغزى وقيمة لدي المواطنين» إذ إن الناس بحاجة إلى 
معرفة ما هي أراء وتصريحات هذا الميثاق وكيف يمكنه الدفاع عن 
حقوقهم من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 


تحديد الأجندة وصياغة النقاش: 


يمكن لوسائل الإعلام خلق وعي أكبر بحقوق الإنسان وتسليط الضوء على أية 
انتهاكات يتم ارتكابهاء ويمكن لهذه المعلومات أن تكون مهمة وقوية . كما يمكن نشر 
المعرفة الناتجة بحقوق الإنسان لصالح المواطنين فيما يتعلق بدولتهم. وقد تم إجراء 
مقابلة مع صحفي كجزء من مشروع دراسة حقوق الإنسان في المكسيك. حيث قال: "إذا 
كان الناس يعرفون حقوقهم, إذن فإنهم يمكنهم الدفاع عنها أو على الأقل المطالبة بها" 
(نقلت من ماكفرسون 2012: 110). وأيضاً قامت هذه المقابلة بتسليط الضوء على 
نقطة مشابهة: 


قام كل من الصحفيين المحترفين والمطراسلين من المواطنين ونشطاء حقوق 
الإنسان الذين يقومون ”بالدعوة الصحافية” بتسليط الضوء على انتهاكات 
حقوق الإنسانء ويمكن للتقارير الخاصة بهم أن تضغط على الحكومات 
والمنظمات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحاطة الجمهور بحقوقيم 
وكيفية الوقوف ضد انتهاكات هذه الحقوق. 


هذا الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام يرتبط بقدرتها المفترضة بوضع أجندة للمناقشة 
العامة. كمفهوم: إذ إن وضع أجندة توضح كيف تقوم وسائل الإعلام من خلال التركيز على 
قضايا معينة دون غيرهاء بتوجيه الناس إلى التفكير حول هذه القضايا فقط. (لانج ولانج 
و1966؛ ماككومبس وشو 1972). لأنه عندما يتم التركيز على قضية معينة فإن أكثر 
الناس يعتقدون بأنها قضية مهمة. وكما يشير "كوهين" (1963: 13)., "الصحافة قد لا 
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تكون ناجحة في الكثير من الأوقات في توجيه آراء الناس وتصوراتهم » ولكنها تكون ناجحة 
بشكل مذهل في تحديد أفكار قرائهاء ويرى البعض أن هذه النتائج غير المقصودة ناجمة 
عن الحاجة إلى التركيز على قضايا محددة فقطء بدلا من نتيجة الأنشطة المخطط لها 
مسبقا من قبل الصحفيين. (ماككومبس 2004: 19). وتمتلك وسائل الإعلام المختلفة وقنا 
محدداً ومساحة محددة تحت تصرفهم , كما أن عدم وجود أتفاق حول القيم الإخبارية 
يؤدي إلى توجيه انتباه الجمهور إلى عدد قليل من القضايا والموضوعات باعتبارها أهم 
قضايا الوقت الحالي. وإن م يتوافر أية معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان, فإنه من 
غير المرجح أن الجمهور سوف يعطي أهمية لهذه القضايه وإن لحم تكن قضايا حقوق 
الإنسان مهمة بالنسبة للجمهور, إذن فإنه من غير المرجح أن تقوم النخب السياسية 
بتكريس الوقت لهذه القضايا (كاليندوت 1999). وقد وجدت بعض الدراسات السابقة أن 
الزيادة في التغطية الإعلامية لقضايا حقوق الإنسان هي جزء من مسئولية زيادة الوعي 
وتقديم الدعم لحقوق الإنسان المقدمة من الرأي العام الأمريي (بريتشارد 1991: 138). 
إن القضايا التي تقدم بواسطة وسائل الإعلام أصبحت هي القضايا التي يعتقد الجمهور 
أنها مهمة من خلال التركيز على مقدار التغطية الإعلامية لهذه القضاياء ومن الواضح أن 
اهتمام وسائل الإعلام هو أمر ضروري وأيضاً طريقة مناقشة القضايا هو أمر لا يقل 
أهمية, إن لم يكن أكثر أهمية. وهذا هو مفهوم تحديد أو صياغة الأجندة » في حين أن 
هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من التعريفات لصيغ المواد الإخبارية في كل من الإسهامات 
النظرية والتجريبية. وبشكل عام: يتم النظر إلى هذه الصيغ باعتبارهها أجهزة لرؤية العام 
بطريقة معينة وفهم طبيعته المعقدة, إذ هي "تصور الواقع اليومي" (توكمان 1978: 193): 
و"تقوم بشرح وعرض الأحداث الغامضة" (جامسون وموديلياني 1987: 143). و"تقدم 
تعريفات وتفسيرات لقضايا سياسية معينة " (شاه وآخرون 2002). ويقوم "جيتلين" (1980: 
67 بتعريفها بأنها: "استمرار أنماط الإدراك والتفسير. والعرضء والاختيار, والتركيز والإقصاء من 
خلال الخطابات التي تنظمها بشكل روتيني". ويؤيد "دي فيرييس" هذه الفكرة بقوله 
"الصيغ هي جزء من الحجج السياسية والأعراف الصحفية. وخطابات الحركات الاجتماعية, 
وهي طرق بديلة لتعريف القضايا التي تنمو داخل العام السياسي والاجتماعي" ويمكن 
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لوسائل الإعلام أن تضع هيكلة وطريقة عرضها للقضايا عن طريق صياغة قضية بطريقة 
معينة» وفي هذه العملية يتم إدراج وإقصاء الحجج والأفكار وبالتالي بناء هيكل متماسك 
للقضية (بان وكوشيسكي 1993). وعندما يتم التركيز على بعض ال موضوعات أكثر من 
غيرهاء فإن الصيخ توفر أيضاً وسيلة لفهم الحدث أو القضية: وأيضاً تقوم بتحديد المشاكل 
وتشخيص الأسباب وإصدار الأحكام الأخلاقية وتقوم باقتراح الحلول (أنتمان 1993). وعلى 
حد قول "أنتمان" (5:2004): الصياغة هي "اختيار وتسليط الضوء على بعض جوانب 
الأحداث أو القضايا والربط بينها لتقديم تفسير أو حل معينء وإذا كنا نتتحدث عن 
مشكلة, فإن طريقة صياغة هذه ال مشكلة ترشدنا نحو الحلول ا ممكنة والإجراءات البديلة 
التي يمكن اتخاذهاء إذ إن الاستخدام المتكرر لصياغة معينة لفترة من الزمن من المرجح أن 
تزيد من احتمالات وجود ردود فعل معينة في المستقبل على حساب البدائل ال محتملة 
ذات الصلة. وبشكل عام فإن الصيغ المتسقة والمتماسكة والمتكررة ا لمصممة خصيصاً 
لجمهور معينء يُنظر إليها على أنها الأكثر نجاحاً (تشونغ 2012). ويشير هذا المفهوم بأن 
صياغة إنتاج الأخبار هو أمر لا مفر منهء لأنه يجب على الصحفيين أن يحصلوا على قصص 
في وقت قياسي ومساحة محدودة وأن يقوموا بتقدهها للجمهور بطرق تساعدهم على 
تصنيف وتسمية وتفسير وتقييم ا معلومات. وبشكل عام تحديد الأجندة وصياغة القضايا 
كلاهما يشير إلى حقيقة أن وسائل الإعلام تقرر القضايا التي تريد تغطيتها وما الجوانب 
التي تريد تسليط الضوء عليهاء ومن خلال اتخاذ هذه القرارات فإنه يكون لديها السلطة 
حول ما نعرفه وما لا نعرفه عن حقوق الإنسان . وهذه العمليات الانتقائية تؤثر على 
رؤية الجمهور لمختلف القضايا (بروير وجروس 2005 ؛ ليتشلار ودي فيريس 2010). وعلى 
حد قول تشونغ (2012: 124) "فإن صياغة الاستراتيجيات تحاول أن "توسط الأعمال 
الوحشية" من خلال جعلنا على علم بالتعاطف مع معاناة الآخرين والمشاركة الصحفية 
اليومية. ويقوم "باساكوف" (ورد في بورر 2012: 22-21) بتسليط الضوء على أهمية 
خيارات وسائل الإعلام بالقول بأن: 


اللغة التي تستخدمها وسائل الإعلام بعيدة كل البعد عن الحيادية والعجز. بل 
على العكس.ء فإن التحيز والصور النمطية والإغفالات والتركيز وتركيب الجملء 
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كل هذا يقوم ببناء الصياغة لتقديم القصص والأحداث الكارثية: إذ إن 
وسائل الإعلام لديها القدرة على تحديد ردود الأفعال بشأن حالات الطوارئ 
والأولويات فى حالات الكوارث بشكل غير مباشرء لذلك فإن دورها لا يقتصر 


على مجرد تقديم التقارير. 


الإعلام وسياسة ال معلومات : 


بمجرد أن تقوم وسائل الإعلام بوضع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحف الأولى أو 
أن تجعلها القصص الرائدة في نشرات الأخبارء فإنها بذلك تقوم بما يسمى ب "سياسة 
المعلومات" (كول 2010؛ رونيت 2005) ومن ناحية: فإن التغطية الإعلامية السلبية 
لديها القدرة على إحراج الدول أو جعلهم يشعرون بالعار وتدفعهم إلى تغيير ممارساتهم 
أو إخفائها بشكل فعلي . وهو السيناريو الأكثر تشاؤماء إذ إن الدولة التي تنتهك المعايير 
المحددة في مجال حقوق الإنسان قد تتعرض للمعارضة والرفض من قبل الدول الأخرى 
أو المنظمات الدولية» فضلا عن الجماهير في الداخل والخارج. وأن ما يسمى بالنظام 
المسيء» يمكن أن يكون له آثار سلبية على الشرعية والسمعة (أبوداكا 2007؛ بروس 
2. وتقدم دراسة أبوداكا (2007) مثالا على كشف تورط الدول الأوروبية في 
عمليات التسليم الاستثنائية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية» بعد نشر هذه القصة 
(لأول مرة في واشنطن بوست)ءقام مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي في عام 2005, بإجراء 
تحقيقات خاصة وتم تنظيم احتجاجات ا مواطنين في الدول ا معنية وقام السياسيون 
بالتراجع وكان هناك غضب عابمي. وكان التطور في مجال الاتصالاتء بما في ذلك الأقمار 
الصناعية والتلفزيون والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي له دور أساسي في تلك 
ا مسألة. ويمكن القول : إنه في السياق الحالي للمعلومات المتاحة على مدار الأسبوع فإنه 
من الصعب للغاية» إن لم يكن من المستحيلء السيطرة الكاملة على نشر المعلومات, 
وبالتالي فرض درجة من الشفافية في الإجراءات التي تقوم بها الدولة. وفي حالة وقوع 
انتهاكات لحقوق الإنسانء حتى لو تم الحفاظ على السرية التامة في بداية الأمرء فإنه 
يتم الإعلان عن كافة المعلومات في نهاية المطاف , ويصرح كل من "ماكوكوديل" 
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و"فيربورذر" (1999: 759) دعماً لهذا الرأي : "إن النظام الاتصالي المعؤْطم يقلل من قدرة 
الحكومة على إخفاء ممارساتهاء بما في ذلك الأفعال التي تنتهك حقوق الإنسان بعيداً عن 
أنظار الرأي العام" على سبيل المثالء قُدَّمت الصور المتعلقة بسجن أبو غريب التي تم 
التقاطها بواسطة الكاميرات الرقمية الخاصة بالحراس أدلة قاطعة لما كان يحدث في 
السجنء وم يتم السيطرة عليها بالكامل من قبل النخبة الحكومية وقاموا بتعريف 
التفسير الرسمي للحرب على الإرهاب بأنه معركة بين "الخير" و"الشر" (بينيت وآخرون 
6؛ هيرش 2004). ومن ناحية أخرىء يمكن للتغطية الإعلامية أن تدعم الجماعات 
المحلية والدولية المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان.أو تشجيع تشكيل الحركات الاجتماعية 
أو ال مدنية وإيقاظ الغضب الأخلاقي لدي الجمهور عن طريق إبلاغ السكان المحليين 
بالانتهاكات التي تقوم بها حكوماتهم (ماكفرسون 2012؛ بروس 2012؛ توماس 2001): 


إن نظم الاتصالات المعؤطة يمكن أن تمد جماعات حقوق الإنسان 
بالمعلومات والمساعدة والدعم في مقاومتهم للظلم...عندما يكون هناك 
معرفة بحقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس ضد هذه الحقوقء فإنه من 
المرجح بشكل كبير أن يقوم الناس بحماية هذه الحقوق . وهذا من شأنه 
أن يؤدي إلى تغييرات في السياسة من قبل الدولة المعنية. (ماكوكوديل 
وفيربورذر 1999: 759) 


إن وسائل الإعلام الإخبارية يمكن أيضا أن تكون بمثابة وسيلة رسمية لتوثيق 
انتهاكات حقوق الإنسان (اوفسيوفيتش 1993) كما يممكن استخدامها من قبل نشطاء 
حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان من أجل الضغط 
على الجناة أو حتى إجبارهم على تغيير سلوكهم (سيمييل 2004, روموست 2007). 
وتقوم دراسة "بارك" (2002) للأرجنتين بتوضيح مدى أهمية وسائل الإعلام في تمكين 
امنظمات غير الحكومية بنقل ال معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وإثارة نقاش 
مفتوح حول منح "حرية العبور" للمنتهكين أو ال مخالفين خلال الحرب القذرة في الأرجنتين. 
وهذا يؤكد نتائج دراسات سابقة مفادها أن: "التقدم في تكنولوجيا المعلومات هو أمر 


جيد لحركات الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال توفير الانتقال السريع للمعلومات 
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لرصد والرد على انتهاكات حقوق الإنسان" (ميتزل 1996: 705). وعلى الرغم من أن 
أحداث الربيع العربي أثبتت أن التقدم التكنولوجي وحده لا يكفي لإحداث التغيير 
الاجتماعيء في حين أثبت أن المتظاهرين والأنظمة القمعية بارعون في استخدام هذا 
التطور التكنولوجي. فلقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي موردا قيماً بالنسبة 
لنشطاء حقوق الإنسان بسبب قدرتها على التأثير على الرأي العام وتوليد الدعم الدولي 
ونشر المعلومات بسرعة على الصعيد الدولي وتسهيل تبادل الرسائل بين النشطاء (كيسلر 
2 ليندسي 2013). إن العلاقة بين وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تعمل في 
الاتجاه المعاكس أيضا.و غالباً ما تقوم منظمات - مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة 
حقوق الإنسان بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان - وزيادة الاهتمام بقضايا حقوق 
الإنسان في المجال العام , وأيضاً كانت هذه المنظمات ناجحة في عرض هذه القضايا على 
الجمهور ووسائل الإعلام والأجندات السياسية (دهير 2007؛ سوه 1996) وأيضاً كان لها 


تأثير على أداء منظمات حقوق الإنسان (ميردي 2009). 


استراتيجيات الإعلام وحقوق الإنسان: 


وبصرف النظر عن طرق الصياغة. هناك ثلاث استراتيجيات أخرى لوسائل الإعلام 
يمكن القول بأنهم يحدثون فرقاً في قدرة وسائل الإعلام على جذب انتباه المشاهدين 
وتقديم الإثارة: استخدام الإثارة والمشاهير وشبكات التواصل الاجتماعي (بورر 2012). 
وأيضاً استخدام الجرافيك والصور المقلقة والنثر في محاولة لدفع القراء لاتخاذ إجراء 
بشأن قضية معينة تتعلق بحقوق الإنسانء ويمكن لهذه الطريقة أن تكون ناجحة في 
بعض الحالاتء ولكن يمكن أيضاً لهذا التكتيك أن يكون ضاراً أكثر من كونه مفيداً لأنه في 
الواقع يقوم بتعزيز المشاعر المعادية للعالمية (بورر 2012). ويتم نشر صور امعاناة 
كسلعة تجارية لجمع الأموال فضلاً عن زيادة الوعي وأيضاً الصور أحادية البعد (والهجومية 
في بعض الأحيان) والتي أثارت المخاوف لدى البعض كونها "مواد كارثية" (أومار ووال 
23» وكذلك القلق الأخلاقي حول انتقاء قضايا المعاناة والموت وعرضها على القراء 
والمشاهدين الغربيين على وجه الخصوص . 
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إننا نميل إلى ربط قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان مع ال مشاهير » مثل "بونو" 
فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية» "أنجلينا جولي" فيما يتعلق باللاجئين والعنف الجنسي 
في مناطق الحربء و"جورج كلوني" فيما يتعلق بقضية دارفورء ويعتقد بعض المعلقين أن 
مثل هذه المشاركات من جانب المشاهير تثير الانتباه لقضايا معينة» وأحيانا تؤثر على 
السياسة والوعي العام (ديتريتش 2009؛ فالي 2009). ويقول " كوبر" و"توركوت" (2012: 
1 "يمكن للدبلوماسيين المشاهير أن يساعدوا في تحديد وصياغة أجندة في داخل 
الوعي العام ومن ثم تقديم هذه الأجندة لقادة العام على أمل أن يتم تناول قضية 
معينة". فإن نشاطهم هو الأكثر فعالية ويمكنه وضع وتعزيز جهد متواصل ومشاركات 
ومؤسسات تشجع على التغيير- وذلك عندما يعمل المشاهير جنباً إلى جنب مع شبكة 
من المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع ال مدني (كوبر وتوركوت 2012). ومع 
ذلكء هناك حدود لما يمكن أن يفعله المشاهير غير جمع الأموال وزيادة والوعي. ويتم 
اتهامهم من قبل المنتقدون بالتبسيط الزائد للأمورء وكما يقول "ديتر" و"كومار" (2008: 
0 "نري العام باللونين الأبيض والأسود. حيث يقف الخير ضد الشر- ويتم فقدان 
الوضوح والشفافية بشكل حتمي- وتعلو الأصوات البديلة من الجنوب العالمي 
والأصوات المناهضة للعورلة من الشمال". (فالي 2009) وعدم الكفاءة وعدم وجود 
الطابع التمثيلي (ديتر وكومار 2008). وأخيراء فإن ظهور شبكات التواصل الاجتماعي 
أثارت جدلا كبيرا حول أهمية النشاط التكنولوجي في مكافحة انتهاكات حقوق 
الإنسان في جميع أنحاء العامم. كما أدت إلى انقسام الآراء مرة أخرى. وثمة من يقول إن 
عدم وجود علاقات قوية بين كل من النشطاء والتنظيم الهرمي من شأنه أن يضع 
إمكانية القضاء على كيانات قوية ومنظمة تنظيما جيدا ويحدٌ من إمكانيات النشاط 
التكنولوجي (جلادويل 2010). إن المجموعات التي تقوم على شبكة الإنترنت هي 
عرضة لمشاكل السيطرة وصنع القرار والهوية الجماعية (بينيت 2003). ويمكن 
لنشاطاتهم أن تصبح "محدودة" أو ليست ذات جدوى (نايدو 2010). أو تظهر على 
أنها أعمال تافهة إلى حد كبير يقوم بها أفراد لتجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم., 
وهذا هو الهدف الرئيسي منهاء وعلى الرغم من هذاء في حين أن شبكات التواصل 
الاجتماعي لا تتسبب في القيام بالثوراتء إلا أنها بدأت بالفعل في إحداث ثورة 
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من خلال طريقة النشطاء في التعبير عن آرائهم (كيسلر 2012؛ ليندسي 2013). وكما 
يقول كيسلر (2012: 206): 


(إن شبكات التواصل الاجتماعي هي بداية تحول العام . حيث م تعد 
النشاطات التي تقوم بها المنظمات والجهات المركزية هي عوامل التغيير 
الأكثر فاعلية بل أصبح الأفراد والجماعات هم على نقس القدر من الأهمية 
بل وأكتر فاعلية في إنهاء مهام النشطاء). 


النتائج : 


لقد قيم هذا الفصل افتراض أن الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة لما 
تقدمه وسائل الإعلام له تأثير على حشد الجمهور ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات للتعامل 
معهمء بينما قد يُعد البعض بمثابة حجة سببية معقولة: ولكن بالنسبة للكثيرين ليس 
هناك ما يكفي من الأدلة لدعم هذا الاستنتاج. كما أنها تتجاهل بعض التعقيدات 
المتعلقة با لموضوعات الثلاثة الرئيسة المقدمة هنا: المعلومات والإعلام والسلطة, عندما 
يتعلق الأمر بعلاقة وسائل الإعلام والمعلومات. فإنه من السذاجة أن نتوقع من وسائل 
الإعلام أن توفر الوعي الشامل حول جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في 
جميع أنحاء العام (لأسباب أقلها العدد الهائل من الانتهاكات) أما بالنسبة لعلاقة 
وسائل الإعلام بالسياسة فإنه أيضاً أمراً غير واقعي أن نتوقع أن معرفة أزمات 
وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال التغطية الإعلامية تعنى أن أي شخص سيكون 
مخول له بأن يفعل شيئاً تجاه هذه الأزمات من الناحية السياسية. ولابد من مراعاة 
ذلك في سياق تراجع تغطية الشؤون الخارجية منذ نهاية الحرب الباردة. مع 
وجود العديد من الحجج التي تقول : بأن هذا الاتجاه لم يتم عكسه أو تغييره. (هوج 
4 ؛ جونز 2008م). وكما يلاحظ "سيب" (2002: 17) بشأن الولايات المتحدة, بأنه 
"يوجد عدد قليل نسبيا من المديرين التنفيذيين للنشرات الإخبارية الذين يظهرون 
بأنهم على استعداد للمراهنة بأن الجمهور الأمريي الذي يشاهد النشرات الإخبارية 
قد يكون مهتم بمعرفة الأحداث التي تجرى حول العام" وبذلك نعود لمسألة 
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الأخبار التي تستحق النشر, مؤكدا أن الإعلام يميل إلى أن يكون "مقتصراً على عرض 
القضايا التي تتعلق بالأشخاص القريبين من الناحية الثقافية والجغرافية والنفسية." (تاي 
0: 351). من ناحية أخرىء فإن حالات الإبادة الجماعية في رواندا (1994م), 
والحرب الأهلية في سيراليون (1999م) والمجاعة في الصومال (2011م) - وهي مجرد 
أمثله قليلة حدثت مؤخراً- توضح بشكل قوي أن المعلومات المفصّلة حول ا معرفة بشأن 
انتهاكات حقوق الإنسان لا تتضمن اتخاذ إجراءات فعالة في الوقت المناسب على 
الصعيد الدولي. 


للأسفء هذا الاستنتاج لا يساعدنا على فهم أهمية وجود عدد أكثر أو أقل من 
القصص المتعلقة بحقوق الإنسان في وسائل الإعلام. ويشير هذا إلى أنه في حين يمكن 
لوسائل الإعلام أن تحث المشاهدين والقراء بأن يتخذوا موقفاً تجاه انتهاكات حقوق 
الإنسان» فإنها أيضاً يمكنها أن تقوم بتوعية الجمهور بشأن المعاناة الإنسانية وحجم 
العنف وجعلهم يشعرون بالعجز ويرونه على أنه وضع ميؤوس منه؛ ويمكن لهذه المشاعر 
أن تؤدي إلى انعدام النشاط أو حتى اللامبالاة (بورر 2012). وكما يقول "بروس" (2012: 
5 "إن التغطية الإخبارية للأعمال الوحشية باستخدام الرسوم قد يكون شرطا 
ضروريا لتوعية الجمهور. ولكن هذا الوعي هو شرط غير كافٍ لاتخاذ إجراء" . 

كيف يمكن أن نفسر الرغبة في القيام بالعمل أو التراخي؟ سيتضح هذا في الفصل 
التالي حول الكونية» وهي صلة بعيدة المنال بين المعرفة واتخاذ إجراءات بشأن حقوق 
الإنسان والتي تعتمد بشكل كبير على القيم والمواقف الأساسية تجاه الآخرين في الأماكن 
البعيدة. ودور وسائل الإعلام في تعزيز أو تقويض مشاركة هذه القيم. 


الأمتلة : 


أي من حقوق الإنسان تحظى بالكثير من التغطية الإعلامية: ولماذا؟ 


إلى أي مدى تؤثر تكنولوجيات المعلومات الجديدة على جودة العرض الإعلامي 
لقضايا حقوق الإنسان؟ 


". هل تقوم وسائل الإعلام بالإبلاغ عن حقوق الإنسان باستمرار وبدقة؟ 
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ماهي أفضل إستراتيجية المنظمات حقوق الإنسان عند المحاولة للاستفادة من 
وسائل الإعلام؟ 


ملاحظة : 


1- هذه لجان شبه مستقلة تمولها الحكومة, أنشئت خلال مفاوضات النافتا (اتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أمريكا) كوسيلة لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة بشأن سجل 
نلق الإنسان: و«التعكومة المكبركرة: 


القراءات الإضافية : 
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101112 نواعطءة .12201111 115[و 11 1111111011 ]زه 96 1721121ن) 1116 211 1/1416 
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الفصل الثالث 


البعد المعياري: الكونية 


مقدمة : 

في الفصل السابق تم الكشف عن الروابط المختلفة بين وسائل الإعلام والمعلومات 
(أو المعرفة) حول حقوق الإنسانء والسلطة (أو السياسة). وأظهر التحليل ببساطة أن 
المعرفة بالأعمال الوحشية التي تتعلق بحقوق الإنسان لا يمكن أن تساعد على التنبؤ بالآثار 
المترتبة على هذه المعرفة» وفي الواقع» ثبت أنه من الصعب للغاية دعم أو رفض الحجة 
السببية التي زادت من التغطية الإعلامية والتي من شأنها أن تؤدي بالضرورة إلى اتخاذ 
أي إجراء لتناول قضايا حقوق الإنسانء والسبب في ذلك هو أن الطريقة التي يتم بها 
جمع هذه المعلومات وفهمها هي في حد ذاتها تتوقف على القيم الأساسية التي تبلغ 
عن الطريقة التي نفكر بها حول حقوق الإنسان في المقام الأول» وكما يقول "ايجناتييف" 
(1997: 12-11): "صور امعاناة الإنسانية لا تقتصر على معناها فقط بل ممكنها أن تمثل 
مطالبة أخلاقية إذا كان هؤلاء الذين يشاهدون يرون أنفسهم بأنهم مسئولين عن أولئك 
الذين يرونهم". وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن ننظر إلى أبعد من النماذج 
الميكانيكية حول كيفية تدفق المعلومات في المجتمع والنظر بطريقة أكثر منهجية للبعد 
امعياري. 

المعايير هي الأفكار حول ما هو صواب وما هو خطأء لذلك فإن فهم الأفكار المعيارية 
هو أمر بالغ الأهمية عند تحليل الطريقة التي تحاول بها وسائل الإعلام فهم المعلومات 
والطريقة التي يتم بها تلقي هذه المعلومات من قبل الجمهور ء وما هي الآثار المترتبة على 
هذاء وهذا يؤدي إلى مجموعة من الأمئلة. متى يتلقى الناس أخبار عن حقوق الإنسان وكيف 
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يتم تقديم وصياغة فكرة حقوق الإنسان في هذه المناقشات؟ ومن هو المسئول والخاضع 
للمساءلة عن الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان؟ وما هي الحلول امقترحة: وبلاذا؟ 


وباستخدام مفهوم الكونية الذى يعني ربط الطرق التي تتم بها مناقشة وفهم حقوق 
الإنسان والمعاناة العلمية بشكل عام. هل نحن في موقف عالمي ضعيف أم قوي؟ هل ينبغي 
أن نسعى فقط لتأمين مجموعة أساسية من حقوق الإنسان (ضعيفة) أم أن المساواة العامية 
(قوية) ينبغي أن تضع هدفاً أكثر تطلبا وأن يكون هو الهدف النهائي؟ كيف يؤثر ذلك على 
الطريقة التي يتم بها النظر إلى الدور الذي لعبته وسائل الإعلام؟ هل يأت هذا الدافع من 
الشعور بالعدالة العالمية أو من الإنسانية أم هو واجب خيري؟ ماذا يعني هذا بالنسبة 
لنظام الإنفاذ الحالي أو ما الذي ينبغي أن يكون متوافراً؟ وكيف يؤثر ذلك بدوره على 
دور الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات وا منظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية 
والدولية؟ وسوف يكشف بقية الفصل هذه الأسئلة من خلال دراسة التاريخ والظهور 
المعاصر للأفكار العالمية. 


الكونية : 

منذ بداية العصر الحديث كان هناك اتفاق واسع النطاق إلى حد ما على جانب 
واحد من الكونية - أي أن جميع البشر متساوون من الناحية الأخلاقية . ولكن هذا لم 
يكن هو الحال دائما ولا يزال هناك سؤال مهم. وهو : إلى أي مدى ينبغي أن تقتصر 
متطلبات المساواة والعدالة على ال مستوى الوطني وعلى أي أساس ينبغي استبعاد 
الرعايا؟ فمن ناحية: إذا كان الواجب تجاه بعضهم البعض مستمد من الإنسانية المشتركة, 
فإنه من المنطقي أن الواجبات توجد تجاه الجميع؛ ومع ذلكء فإننا نعتقد أن لدينا واجبات 
فقط تجاه أولئك الذين يتشاركون معنا في عضويتنا في جمعية أو جماعة سياسية. فلا 
يوجد أي واجب للعدالة خارج حدودنا أو بالنسبة لغير ا مواطنين- (بروك 2013: 6-4). 


دراسات وسائل الإعلام والاتصالات في العقد الماضي أو العقدين الماضيينء ما بين أولريش بيك 
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وليورغن هابرماسو ديفيد هيلد وأنورا أونيل كان هناك عدد من المنظرين السياسيين 
الذين تستند نقاشاتهم وادعاءاتهم إما كليًا أو بشكل جزئي على شكل واحد أو آخر من 
الكونية. وكذلك في مجال دراسات الاتصال . أصبحت الكونية هي محور المناقشات النظرية 
حول دور وسائل الإعلام في المجتمع: وكما شرح وعرض نظام القانون الدولي لحقوق الإنسان 
في عدد لا يحصى من المعاهدات والاتفاقيات (التي نوقشت في الفصل الأول) فيمكن أن 
ينظر إليه على أنه مشروع عاءلي كلاسييء وفي الواقع» فإن معظم المفكرين العالليين 
المعاصرين سيؤيدون حقوق الإنسان العالمية » حيث أصبحت لغة حقوق الإنسان هي 
الأداة الرئيسة للانتقادات بالنسبة للناشطين الذين يسعون لإصلاح النظام الدولي القائم 
(بايتز 2009). لذاء هل يمكن أن نقول إن حقوق الإنسان هي مرادفة للكونية؟ 


والكونية : مفهوم قديم ويستخدم حالياً في مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن 
أن تكون في بعض الأحيان محيرة ومربكة بالنسبة للمبتدئين. والهدف الأساسي من هذا 
الكتاب هو توضيح الموضوعات والخيوط الرئيسة في المناقشات حول الكونية في دراسات 
الاتصال والإعلام» ووضع هذه الأفكار في "خريطة" تحليلية منظمة وصالحة للاستخدام 
والتي يمكن بعد ذلك أن تطبق بطريقة منهجية لتحليل حقوق الإنسان. وهناك طريقة 
جيدة لبدء هذه المهمة وهي النظر في الجذور التاريخية والفلسفية لهذا المفهوم. 


الجذور التاريخية والفلسفية : 


تم وصف الكونية مثل االكثير من الأشياء . و ذلك يرجع جزئيا إلى أنه المفهوم 
الذي ظهر وعاود الظهور في بعض التقاليد الفكرية الرئيسة في الشريعة الفلسفية الغربية., 
وهذا ما يجعلها فكرة ثمينة ولكنها معقدة وفي تطور مستمر, ولعله من الطبيعي أن قوة 
العومة يجب أن تركّز على الآثار الأخلاقية والمسائل المتعلقة بالحكم وإرشادنا نحو 
الكونية كنظرية سياسية عاطية (براون وهيلد 2010: 1). وفي الواقع: بالنسبة للبعضء» 
"الكونية اليوم هي واحدة من أهم الطرق لفهم العام المعاصر" (ديلانتي 18:2009). 

كذلك تكشف الأصول اليونانية لكلمة "العالمية" وهي "كوزموبولايتس" جذورها 
الكلاسيكية كما صرح "ديوجين سينوب" (412 قبل الميلاد) بمقولته الشهيرة : "أنا مواطن 
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من العام" ومنذ ذلك الحين يشار إليه بأنه أول 'مواطن عالمي”' في حين أن هذا التصريح 
قد يبدو مثيرا للجدل نسبيا أن يقال في سياق القرن الحادي والعشرين » ولكن في عصر 
"ديوجين" كان هذا خروجا جذريا عن التفكير السائد. وكان التدريس الكلاسيكي حول 
المواطنة مهتمًا بشكل كبير بالعلاقة بين الفرد والمجتمع السياسي الذي ينتمي إليه - أي 
الدولة أو المدينة والواجبات والمسؤوليات التي قد تترتب على هذا. وهذه النوعية من 
الواجبات وال مسؤوليات لم تكن ممتدة إلى المجتمعات الأخرى خارج حدود الدولة 
والمدينة وعندما يفكر الشخص في نفسه باعتباره مواطناً عالميًا فإنه يتحدى المفاهيم 
التقليدية للمواطنة بسبب انعكاساتها على التعلق بالعالم كله بدلاً من مجتمع سياسي 
محدد. ولكن "ديوجين" لم يكن يدعو لدولة عالمية. بل كان تصريحه هو رفض أية 


مسؤوليات خاصة تجاه مجتمعه السياسي الخاص. 


كان المفكرون اليونانيون والرومانيون ال معروفون باسم الرواقيون والذين خلقوا 
رؤية أكثر إيجابية حول الكونية »كما قاموا بخدمة الآخرين خارج المجتمع السياسي 
الخاص بكل فرد منهمء وتم تأسيس أفكارهم على مبدأ أن كل شخص هو جزء من 
البشرية بأسرهاء وبالتالي ينبغي أن يعامل كأحد أبناء وطنه. وأساس هذه الإنسانية 
المشتركة هو القدرة على أن تكون عقلانية وأخلاقية» وبالنسبة ل "سينيكا و"شيشرون" 
وغيرهما من الرواقيين فإن الاعتراف بالخصائص العالمية للإنسانية لا يعني التخلي عن 
الانتماءات الوطنية» بل تعني أنه ينبغي أن ينظر إلى الحياة باعتبارها تضم دوائر متحدة 
المركز: تبدأ مع الذات وأفراد الأسرة المباشرة وتنتهي بالدائرة الأكبر لجميع البشرية 
(نوسباوم 2010: 31-30). 


ارتبط صعود وسقوط الإمبراطوريات في الفترة الإغريقية-الرومانية مع البيئة التي 
شهدت ازدهار الأفكار العالمية (ديلانتي 23:2009). كما وجدت ال مسيحية المبكرة أن هذه 
الأفكار مفيدة وذات صلة في فصل السلطة السياسية "الدنيوية" المحلية عن تلك التي تنضم 
إلى البشرية كلها (بالطبع تم شرحها وتفسيرها من قبل الكنيسة)» وقد تبلور ذلك من خلال 
فكرة أوغسطين لاثنين من الجنسيات - المدينة أو الدولة المعينة التي يعيش بها الفرد 
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و"المدينة السماوية" التي تضم مواطنين من جميع الدولء وظهرت الكونية أيضا في نظريات 
القانون الطبيعية التي نشأت في القرنين السادس عشر والسابع عشرء حيث كان يُنظر 
إلى قوانين العدالة الطبيعية على أنها مستمدة من الخلق الإلهي للبشرية. 

وبالرغم من وجود روابط واضحة في استخدام المفهوم لأكثر من ألفي سنة على الأقل. 
فمن المحتمل أن تكون هي الكونية التي حددها "إيمانويل كانت" في عصر التنوير الذي 
أصبح مرجعا أساسيا لمعظم المناقشات المعاصرة (فاين 2003). وكان "كانت" متأثراً بكثير 
من أفكار الرواقيين (نوسباوم 22010). لكنه رفض فلسفتهم (الميتافيزيقيا الخاصة بهم: 
شعبة من الفلسفة) وقام بوضع صيغة أكثر موضوعية ومنهجية للكونية تقوم على 
أساس القانون» وقام بالكتابة في فترة الثورة الفرنسية, وكان مستاءً من الفوضى في العلاقات 
الدولية وما شعر به هو ما أدى إلى حالة من الدموية وتحريض الجميع ضد الجميع 
(فاين 2003: 613). 

ووفقا ل"براون" (2010: 46-45) هناك ثلاثة عناصر (مترابطة) لكونية "كانت" 
وهي: 
1- الأفراد يمثلون وحدة من القلق المعنوي على حد سواء ويمكن فقط للقدرات 

البشرية أن تكون متطورة بشكل كامل في حالة من العدالة الدولية. 
2- تحقيق العدالة الشاملة يتطلب وجود مجتمع مدني عالمي. وهذا قائم على 

الإنسانية وليس الجنسية أو الولاء المحلي. 


3- الحق العالمي يدور حول "الطبادئ المعيارية الأساسية التي اكتتبت ضمن دستور عابلي". 


والعدين بالذكر أنه عتما تحرّث "كانت" عن "الحنق العالى” كان يشي إل:منا 
يمكن أن نسميه الآن "القانون الدولى" (الدرون 2000: 229). 

وقد انتقد "كانت"على عدد من الأصعدة ولكن وجود منظومة كبيرة يحكمها قانون 
موحد هي فلسفته المفترضة حول التاريخ والتقدم البشري وتجنب التجارة الدولية 


والحروب » مما يؤدي إلى خلق علاقات قانونية من شأنها أن تتبع مصفوفة عامية في نهاية 
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المطاف (براون 2010: 51-50). وينبغي أيضا ملاحظة أن السرد التقليدي للكونية (المتبع 
هنا) والذي يتتبع الفكرة من الرواقيين من خلال "كانت" إلى العصر ال معاصر (على سبيل 
المثال ديلانتي 2009 ؛ نوسباوم 2010) يجد أنه قد تم اتهامه من المركزية الأوروبية 
(دوسيل 2000). ومن شأنه أيضا أن يتغاضى عن رد الفعل العنيف ضد الكونية من خلال 
انتقاد "ماركس" للرأسمالية في القرن التاسع عشر. 

حيث تجادل كل من وجية النظر الماركسية وال مناهج النظرية المهمة اللاحقة في 
أنه مهما ادعى مفهوم الكونية بأنه سلمي وإنساني فهو في نهاية المطاف أيديولوجية 
متواطئة بشكل كبير في ديناميكيات السلطة الوطنية والعالمية (بيردورث 2011: 128- 
9) أما بالنسبة لماركس, فإن الكونية هي خطاب واعظ خطير والذي يسهل بأريحية 
الليبرالية الاقتصادية الخاصة ب "آدم سميث" وغيره. وبالتالي تجاهل الروابط السببية بين 
الرأسمالية والاستغلال والإمبراطورية. ويقترب المشروع العايلي بأكمله من "ماركس" من 
الناحية التاريخية حيث إنها أيديولوجية هرمية » ولكنها تغفل عن المرحلة الأولى المهمة 
لتحقيق التكافل الاجتماعي (مثلا من خلال الثورة). وبالتالي فإنها توفر دون قصد تغطية 
لأصحاب السلطة لمواصلة استغلالهم لموارد العام والعمالة البشرية. 


قامت العديد من الأيديولوجيات السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين - 
وخاصة القومية والشيوعية بمهاجمة الأفكار العالمية واستخدمت التسمية بطريقة مهينة 
للغاية. أما الوطنيون الأحرار بطبيعة الحال فلديهم منطق واضح لعدم الثقة في الأشخاص 
المتحررينء لأنهم يُعدون ذلك بأنه عدم ولاء للأمة وهو شيء أكثر خطورة من القوميات 
المتناحرة (غلنر 1994: 112). وقد اعتمدت القوميات الفاشية في النصف الأول من القرن 
العشرين هذا المصطلح لغرض أكبر من خلال ربطه بالمعاداة السامية التي تفشت في أوروبا 
في القرنين التاسع عشر والعشرينء ومن المعروف جيدا أن النازيين نظروا لليهود على أنهم 
متحررين نمطيين وليس لهم جذور أو أمة محددة , وبالتالي فهم مشتبه بهم بدرجة كبيرة, 
وَعْدَّت برلين عام 1920م في أمانيا بأنها مدينة متعددة الثقافات بدرجة كبيرة ومازال يُنظر 


إليها على أنها مدينة الأجانب (ريتشي 1998) ولكن هذا لم يكن مجرد ظاهرة أبمانية .حيث 
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كان هناك صلة استطرادية مع الأيديولوجية الكونية أينما كان هناك معاداة للسامية في 
جميع أنحاء أوروباء أما روسيا وفيما بعد الاتحاد السوفيتي مع تاريخهم الطويل في 
معاداة السامية » فقد ربطوا الأيديولوجية العالمية مع الجماعات غير المرغوب فيهاء وكانت 
توجد حملات "مكافحة العالمية" في عامي 1940 و1950م,: على سبيل المثالء يرتبط 
العالميون الذين ليس لهم جذور.ء مع الهوية اليهودية بشكل قاطع. (ازودوفسكيا 
وإيغوروف 2002). 

في حين أنه من السهل استبعاد الفاشية والنازية والستالينيةء حيث إنهم أيديولوجيات 
ملتوية وعنصرية وغير موثوقة بشكل كبير » وليس من قبيل المصادفة أنهم تمكنوا من 
الاستفادة من النفور الشعبي نحو مفهوم العالمية في حملات الدعاية الفعالة الخاصة 
بهم: وكان هذا بسبب أنه بإمكانهم أن يعدوه تهديدا سياسيا وثقافياء وقد نجحوا في 
لفت الانتباه حول مشاعر الخوف والحسد من خلال تجسيد الصورة النمطية للشخص 
العالمي بأنه فرد متميز يمكنه السفر حول العام وانتقاء واختيار الهوية التي يريدها وسوف 
يحصل عليها وفقا لرغباته . ولكنها ستعطي مرة أخرى للدولة التي يجدر به العيش فيهاء 
باختصارء تم تعريف الشخص العالمي بأنه شخص طفيلي على المجتمع. (سكروتن 1982: 
0) وأولئك الذين سعوا لإعادة تأهيل مفهوم العالمية في أواخر القرن العشرين وأوائل 
القرن الحادي والعشرين قد سعوا لرفض هذه الصور النمطية وإعادة اكتشاف المشاريع 
الأخلاقية والسياسية والمؤسسية للعديد من المفكرين - وخاصة "كانت". ويحدد الباب 


القادم بعض المسارات الرئيسة في هذه المناقشات المعاصرة حول العالمية. 


ا مناقشات المعاصرة 1 


كان السبب وراء الانتشار المذهل للكتب وامقالات التي تدور حول العلمية منذ 
عام 1990م واضح جدًا ويمكن تلخيصه في كلمة واحدة وهي العولمة (مثالء براون 
وهيلد 2010: 3). وبشرح ذلك بمزيد من التفصيلء فإن السياق السياسي في مطلع القرن 
» ونهاية الحرب الباردة ربما كان ينبغي أن يضاف كما ينبغي ظهور التطورات التكنولوجية 
المختلفة التي سهّذلت التوسع في التنقل والاتصالات الدولية » وأيا كان السبب أو الأسباب. 
فإنه يبدو أنه من الأصح القول بأن "الكونية لم تكن أبدا شيثًا شائعا أو شعبيًا" (روبنز 
2 2). 
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هذه الشعبية تعني أن هناك مجالات متعددة تميز مفاهيم العالمية وعدداً لا 
نهاية له تقريبا من الصفات المرتبطة بأنواع مختلفة من الكونية» على سبيل المثالء تنقسم 
فكرة الكونية عادة إلى فروع عدة: أخلاقية وسياسية وثقافية واقتصادية, في حين رأى كلّ 
من "براون" و"هيلد" (2010: 13-9) أن أفكار الكونية تطبق من خلال خمسة محاور 
متصلة وهي: العدالة العالمية » والكونية الثقافية » والقانونية » والسياسية ٠‏ والمدنية ٠‏ أما 
الأماط الأخرى فتحدد العشرات من الأنواع ال مختلفة (للحصول على قانئمة طويلة. انظر 
سكاربس ووودوارد 2013: 5-4). 


وعلى الرغم من الصعوبات الواضحة في تلخيص كل هذاء كانت هناك بعض 
المحاولات لتعميم ما هو مشترك بين جميع أشكال الكونية المعاصرة. وعلى سبيل المثالء 
يشير "ديلانتي" (28:2006) إلى أن جميع أنواع الكونية هي أخلاقية بطريقة ما لأن 
المفهوم يبدأ بأخلاقيات الكونية. ويدعي "بوج" (1994: 90-89) أن جميع المواقف 
العالمية تشترك في ثلاثة عناصر هي : الفردية والشمولية والتعميمء وتعني الفردية أن 
البشر أو الأشخاص لهم أولوية الاهتمام (خلافاً للقبائل والجماعات العرقية والمجتمعات 
الثقافية أو الدينية والأمم أو الدول)؛ وتعني العالمية أن نفس الوضع ينطبق على جميع 
البشر سواسية (وليس فقط مجموعة فرعية: مثل الأرستقراطيين أو البيض أو ال مسلمين 
وما إلى ذلك)؛ وتعني العمومية أن هذا الوضع أو هذه الحالة لديها قوة عالمية » حيث 
إن الأشخاص هم محط الاهتمام: وذلك بالنسبة للجميع وليس فقط لمواطنيهم أو ما 
ينتمون لنفس الدين أو ما شابه ذلك. 

وهناك طريقة أخرى للتنقل بين الأنواع ال مختلفة من الكونية وهى التفكير في "أقوى" 
و"أضعف" المفاهيم (ديلانتي 2006). ويجادل "راولز" حول المهام المحدودة من المساعدة 
تجاه "الدول ذات الأعباء" على سبيل المثالء إذا كانوا لا يستطيعون أن يحكموا أنفسهم (راولز 
9 5) فإن هذا يمكن أن يعد شكلاً من أشكال ضعف الكونية » ويعد "شيفلر" (1997) هو 
شكل آخر من أشكال ضعف الكونية حيث إنه يقبل بفكرة المساواة تجاه الآخرين ولكن فقط 
في سياق "الالتزامات الخاصة" لجماعات معينة. وأن أقوى أشكل الكونية يجادل من أجل 
العدالة التوزيعية والتطبيق العالمي لمبادئ المساواة والدبمقراطية (هيلد 1995). 
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ويقدم "أونيل" مثالاً آخر حول المساواة في الحقوق للجميع من خلال حجته الشهيرة 
عام (1975) حول الحق في عدم التعرض للقتل (والتي يجب أن تتجاوز كافة الحقوق 
الأخرى)» واستخدم التشبيه بأن العام هو عبارة عن قارب نجاة » ونظرا لوجود توافق 
عام في الآراء حول بعض المبادئ الرئيسة للكونية (على سبيل المثال فكرة حقوق 
الإنسان) ويمكن القول : إن "جميعنا أصبحنا عالميون" ولكنء. كما تشير الإصدارات 
القوية/الضعيفة أن هناك فوارق كبيرة ومواقف متنوعة مع وجود عدد من الانتقادات » 
وحتى إذا كان هناك اتفاق واسع النطاق حول الحد الأدنى من المفاهيم: بينما كان هناك 
نُقَاد ء وقد تم وصفهم بأنهم "عالميون ضعفاء" وأيضاً تم وصفهم بطرق مختلفة بأنهم 
"ليسوا عالميين" أو "يؤمنون بفلسفة علاقة الفرد بالمجتمع" وقد سبق ذكر النقد الماركسي. 
وهناك أيضا بعض "المجتمعيون" (الذين يؤمنون بالعلاقة الوطيدة بين الفرد والمجتمع وأن 
يكون المجتمع ذات أهمية مركزية) الذين يرون مشاكل مع موقف الكونية. فهم يجادلون 
من وجهة نظر واقعية حول العلاقات الدولية أن العالميين يغفلون قيمة الواجبات 
والمسؤوليات الوطنية (على سبيل المثال» ماكنتاير 1995؛ والزير 1983؛ لكلا الجانبين من 
النقاش, انظر نوسباوم وكوهين 2002). وعلى النقيضء فإن انتقادات حركة ما بعد الحداثة أو 
البنيوية تدين الحداثة بطبيعتها الكونية وهذا يشملء على سبيل المثالء الإمان بالسبب 
والاعتقاد في التقدم التاريخي والثقة في الشمولية (جميعها ينظر إليها على أنها مشبوهة 
بشكل كبير). أما بالنسبة للمؤلفين مثل "فوكو" و"أغامبين" فإن الخطاب الليبرالي يتألف من 
المفاهيم ذات القيمة المحملة مثل "الحرية" فإنها في الواقع تعمل للسيطرة على الفرد وتغيير 
السلطة التأديبية (بيردسورث 2011: 177-176). 

من منظور نقد ما بعد الحداثة فإن أية مطالبة بال"كونية" سوف تنطوي بالضرورة 
على شخص واحد أو مجموعة لتقرر ما هي العالمية » ومن ثم فرض هذا التعريف على 
الجميع. ويوضح"هارفي" (2009: 84) ذلك بصراحة مطلقة من خلال زعمه بأن الكونية هي 
"قناع للممارسات الليبرالية الجديدة المهيمنة والسيطرة الطبقية والإمبريالية العسكرية" ومن 
هذا المنظور. تصبح حقوق الإنسان مرتبطة بأيديولوجية تستخدم من قبل السياسيين مثل 
جورج دبليو بوش كجزء من مهمة 'الخير' ضد الشر' (دوزيناز 3:2007). ومع ذلكء 
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فهذا السرد والخوف من صدام الحضارات هو بالتحديد ما أدى إلى أن يقوم بعض 
(كوروساوا 233:2004). وبالنسبة لكثير من هؤلاء الكتاب فإن أهمية الوساطة والاتصالات 
الذاتية المشتركة في المجتمع المعاصر تعني أن دراسات الاتصال والإعلام أصبحت أكثر 


أهمية من أي وقت مضي في فهم ديناميات وإمكانيات الأفكار العامية. 


يتم النظر إلى الكونية باعتبارها مشروع يتطلب العمل على عدد من الجبهات 
المختلفة والطرق التي يتم بها "توسط" هذه الأفكار التي أصبحت مهمة ومركزية. وكان 
تركيز "كانت" حول كيفية إنشاء مؤسسات وقوانين عالمية فعالة ومجدية تقوم على 
المبادئ العالمية. ولكن هذه المنشآت لن تنجح إلا إذا اعتبروها شرعية أولاً ومن ثم 
اعتمادها واستخدامهاء ولكي يحدث ذلكء جادل الكثيرون في أن هناك حاجة إلى إعادة 
تعريف الروابط ال معيارية وراء الوطنية لإلهام الشعور المتبادل في الانتماء العامي» 
وبشكل حاسم فهذا هو الشيء الذي يضمن دورا مهما للاتصالات ووسائل الإعلام 
(سكاربس ووودوارد 2013: 75) فكيف ممكن للثقافة العالمية أن تتغير وكيف ممكن 
لوسائل الإعلام أن تلعب دورا في هذا التحول؟ 

وكان "مارشال ماكلوهان" (1964: 5) واثقاً من التأثير العالمي لتطوير تقنيات 
"وسائل الإعلام”"من خلال جملته الشهيرة بأن "العالم ليس أكثر من قرية" فإنها تجلب 
جميع الوظائف الاجتماعية والسياسية معا وأدى إلى ازدياد الوعي البشري تجاه المسئولية 
بدرجة كبيرة» في حين تبدو رؤية "ماكلوهان" متفائلة إلى حد ماء بينما أنشأ آخرون فكرة 
أن وسائل الإعلام والاتصالات هي المفتاح لتعزيز الشعور الجماعي العالمي وقد يكون ذلك 
من خلال نشر ال معلومات والقصص من دون ذكر الهوية والشعور بال مسؤولية تجاه 
الآخرين (مثل سيلفرستون 2007) وأيضاً بواسطة تطبيع الاختلاف (نافا 2007: 13) وعن 
طريق إنشاء "المجتمع المدني العالمي" (كالدور 2003)؛ من خلال جعل كل يوم هو 
يوم عاممي من خلال انتشار الصور والعلامات التجارية وغير التجارية بدءا من "كوكا 
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كولا إلى منظمة السلام الأخضر" (شيزنسكي ويورى 2002: 464) ومن خلال اتخاذ إجراءات 
فعالة لمجموعة معينة من الأشخاص مثل الصحفيين الذين هم جزء لا يتجزأ من الكونية 
ضمن القيم وال معايير المهنية الخاصة بهم (على سبيل المثال داهلغرن 2013)؛ أو عن 
طريق إنشاء المجال العام العالمي (لول 2007). 


وقد حاولت الكثير من الأبحاث أن تُظهر كيف تلعب وسائل الإعلام دورا في تهيئة 
الظروف الملائمة للثقافة العالمية خاصة مع الجماهير الضخمة التي تتلقي قصصاً إخبارية 
مثل إطلاق سراح نيلسون مانديلا ووفاة الأميرة ديانا أو سقوط جدار برلين وعندما يتعلق 
الأمر بالتأثير العالمي للأخبار التلفزيونية على مدار الأسبوع من حيث بناء ثقافة عالطية, 
فهناك أشخاص متفائلون مثل (شوسنيسكي ويورى 2006) ومتشانمون مثل (شولياروي 
98) وبين هذين النقيضين هناك الذين يحاولون إنشاء الطرق ال معقدة لصياغة 
الرسائل المرسلة والمستلمة (على سبيل المثال كوتل وراي 2008؛ روبرتسون 2010). 


وقد دفع ظهور أشكال جديدة من تكنولوجيا الاتصالات على شبكة الإنترنت إلى 
زيادة في الأبحاث التي تدرس الاحتمالات العالمية لهذه الأنواع الجديدة من وسائل 
الإعلام » وكان هذا شيئاً متوقعاً حدوثه » وقد صدر عدد خاص من الدراسات الصحافية 
التي تم تعديلها بواسطة "ليلي شولياروي" و"بولاتا بلاجارد" وقد ألقوا الضوء على أمثله 
على الربيع العربي واحتلال وول ستريت في عام 2011م وزلزال هايتي عام 2010م 
والانتخابات الإيرانية في عام 2009م باعتبارها قضايا أسهمت فيها وسائل الإعلام 
الجديدة بتغير "طبيعة الصحافة". وطرح المحررون سؤالاً حول كيفية إعادة تشكيل 
الإمكانات العالمية للتقارير؟ (شولياروي" وبلاجارد 2013: 150) أما بقية المساهمين 
فينظرون إلى هذا السؤال من ناحية إذا كانت وسائل الإعلام الجديدة تخلق "تضامنا 


زا إن 


عوون" و "مصداق جد بن 1 زفان معنا قال :من خلال الضحافة الوطيية): 


هل هناك عجز عاطي؟ 
لازال هناك تساؤل حول كيفية إنجاز وسائل الإعلام لهذه المهام وكيف تلعب دورا 
في خلق مواطنين عالميين والشعور بالتضامن العالمي» وعلى الرغم من التوقعات حول ما 
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نشهده اليوم من وجود عام مُعَولَم ومترابط على نحو متزايد , فإن الأخلاقيات العالمية 
فيما يتعلق بالرعاية والعمل سوف تمتد إلى الآخرين في الأماكن البعيدة وستظل النزعة 
القومية هي قوة محددة قوية , ولا تزال الوطنية هي العدسة والإطار التفسيري الذي 
يجعل معظم الناس تستطيع فهم وتفسير الأحداث العالمية وهذا بدوره يجعل من الصعب 
الاستمرار في الالتزام بحقوق البشرية ككل (كيريوكادو 2009). وكما استنتجت 
"شولياروي" (2006: 6) بقولها : "على الرغم من الوصول الفوري والعالمي للرؤية بأن 
[تقنيات وسائل الإعلام] قد حققت ال مفهوم بأن كوكبنا هو قرية عالمية أو [الجمهور] 
باعتباره جمهور منفتح "عالميون" وينبغي السيطرة عليه". وفي عمل آخر ل" شولياروكي" 
(2013: 2) كشفت عن التغيرات التي حدثت في التضامن مع الآخرين ا معرّضين للخطر 
ويحدد تحول الغرب إلى"متفرج مثير للسخرية" واعتباره "شخصية بذيئة أو متناقضة 
تقف متشككة تجاه أي نداء أخلاقي لاتخاذ إجراء تضامني وفعل أي شيء حيال أولئك 


الذين يعانون" وتقول أيضاً : 


إن هذا الخطوة تأق من تمثيل موضوعي للمعاناة كشيء منفصل عناء وهذا 
يدعونا إلى التفكير في وضع الآخرين نحو التمثيل الشخصي للمعاناة كشيء لا 
يتجزأ من ”الحقائق” الخاصة بنا التي تدعو إلى التأمل في وضعنا...التحول 
من الشعور بالشفقة إلى السخرية. (شولياروي 2013: 3؛ التوكيد في النص 
الأصلي) 


وهكذا تتحدث "شولياروي" عن ظهور العقلانية الجديدة وممارسة التضامن بطريقة 
مختلفة عن الطرق السابقة بدون الاستناد إلى "الأخلاق الأخرى المتأصلة" ولكنها تركز 
على "الأخلاق الذاتية" حيث إن فعل الخير تجاه الآخرين يتركّز حول ما يجعلنا نشعر به. 

ومن الواضح أن تأثير عولمة وسائل الإعلام له نتائج محتملة متعددة , وأحد 
المقترحات هو أن زيادة فرص الحصول على صور المعاناة من جميع أنحاء العام يخلق 
"انعدام الشفقة" (مولر 1999) أو "التجرد من الرحمة" (هوير 2004) بدلا من التعاطف 
مع الآخرين » ويزعم البعض أن هذا يمكن أن ينجم عن التعرض ال مفرط لانتهاكات حقوق 
الإنسان وعرض أشكال ال معاناة عبر وسائل الإعلام » ويتم تعريف هذا بأنه "الاعتياد على 
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مشاهدة الأحداث المروعة والبؤس أو المعاناة التي توقفنا عن ملاحظتها...لأننا نشعر 
با ملل" هذا يمكن أن يؤدي إلى "الاستنتاج أن هذا هو الوضع القائم ولا يمكن فعل شيء 


من شأنه أن يحدث فرقاً" (تستر 2001: 13). 


ويرجع انعدام الشفقة إلى الاستخدام المتكرر لبعض الجمل والصور عبر وسائل 
الإعلام وقد لمح "مولر" إلى ذلك عندما ألقى الضوء على آثار اهتمامات وسائل الإعلام وما 


سوف "يباع" وتؤمن المؤسسات الإعلامية بأن ما تم بيعه من قبل سوف يباع مرة أخرى: 


[انعدام الشفقة] هو محصلة العمل الصحفي بشكل كلي والبحث الدائم عن 
المخاطر والأحداث المروعة: بل هو أيضاً نتيجة البحث عن الإثارة والعمل وفق 
صيغ محددة والإشارة السطحية إلى الرموز الثقافية الأمريكية » ونتيجة لذلك. 
فإن الكثير من وسائل الإعلام تبدو متشابهة..نفس الأخبار ونفس الصور. 
(مولر 1999: 32) 


أولئك الذين يشعرون باليأس خلال تزايد مستويات التفاوت العالمي والكم الهائل 
من المعاناة الإنسانية » فمن المرجح أن يؤدي هذا إلى توجيه أصابع الاتهام إلى وسائل الإعلام 
العامية وتقاريرهاء حيث هذه المناقشات تدور بشكل أقل حول الإمكانيات العالمية 
الافتراضية لوسائل الإعلام العامية إنما هي أكثر حول العجز المتصور وهو المسافة بين المثل 
الأعلى لوسائل الإعلام التي يمكن أو ينبغي أن تساعد على تطوير القيم العالمية المشتركة 
وبعيدة عن الواقع ا مثالي لوسائل الإعلام التي تقودها ديناميكيات وشعوبية السوق 
ومناشدة "القاسم المشترك الأدنى". وهذا له آثار واضحة وأخرى أقل وضوحاء ومثالاً على ذلك 
هو تجنب وسائل الإعلام للأخبار "الصعبة" أو التي لن "تباع" أو من وجهة نظر أكثر 
سخرية - لا تتلاءم مع مصالح أصحاب السلطة (كما هو موضح في الفصل السابق). 


صياغة الكونية : 


مفهوم كلمة صياغة هو الموضوع الرئيسي لهذا الكتاب الذي تم تقديمه في الفصل 
الثانيء حيث من الضروري فهم طرق أقل وضوحا وأكثر مكراً في هذه الديناميات التي 
تطرح نفسها. وهذا يرجع إلى أن الطريقة التي تستخدمها وسائل الإعلام لصياغة المادة 


02 الفصل الثالث 


الإعلامية الخاصة بها هو أمر بالغ الأهمية لفهم وتفسير هذه المواد الإعلامية من قبل 
الجمهور » وأن صياغة "التعاطف" و "بعد المسافة" يضع حدًا للتعاطف مع معاناة 
الآخرين ويمكن أن يكون له آثار تفاضلية. وعلى سبيل المثال. عندما يتعلق الأمر 
بالسياسة الخارجية تجاه المناطق أو الدول التي تكون فيها حقوق الإنسان مهددة, 
ويمكن وضعها ضمن إطار القضايا الإنسانية والتي بدورها تؤكد على مدى التقارب 
الجغرافي والاجتماعي للحرب. اعتاد الشخص الطبيعي أن يبرز ويشجع التعاطف مع 
الآخرين. "الحتمية المجردة للمعاناة الشخصية" (بريستون 1996: 112). في هذه الحالة 
يتم التركيز على معاناة الأفراد الذين يتم تحديدهم كضحايا بحاجة إلى المساعدة 
'الخارجية' وفي بعض الأحيان يتم تسليط الضوء على البعد السياسي للصراع (روينسون 
2: 29). أما الصياغة البديلة - صياغة المسافة - فتخلق مسافة عاطفية بين الجمهور 
والأشخاص الذين يعانون في الصراعء وهذا يمكن وضعه ضمن إطار الدبلوماسية أو 
السياسة واستخدام وثائق نزيهة كنمط للإبلاغ وتكوين نخبة مستهدفة من الجمهور 
والتأكيد على القضايا المعقدة أو الصعبة (بريستون 1996: 112) وهذا أيضاً من شأنه 
أن ينشئ أو يحافظ على وجود درجة معينة من الانغلاق العاطفي والفكري والعملي 
تجاه الوضع » وعزل أنفسنا والإبقاء على أمننا الوجودي (شاو 1996: 8). وهذا النوع 
من صياغة المسافة غالبا ما يكون واضحا في الإيلاغ عن أفريقيا باعتبارها "القارة 
السوداء" و"مكان الألمم المستشري والمستمر وال معاناة " (تستر 2001: 7) بمعنى أنه 
يمكن أن يحدث تغيراً طفيفاً هناك وباستخدام لغة "المجرمين"و"اللصوص" 
و"المهاجرين غير الشرعيين" وما إلى ذلك. وبغض النظر عن دقة هذه ال مصطلحات فإنه 
من المحتمل أن تحرض وسائل الإعلام على أشكال النضال المجدي مثل المظاهرات 
والاحتجاجات, أما صياغة الأزمات العالمية بطرق تتفق مع المصالح والهويات الوطنية 
" (كوتل 2009: 509) أيضاً لا نُسهم في خلق المواطنة العالمية. وهناك نوع آخر 
من الصياغة يتعلق بالمفاهيم العالمية والمجتمعية للعدالة العالمية التي غالبا ما 
تكون موجودة. ولكنها تكون متواجدة في الإبلاغ عن القضايا التي تنطوي على 
المعضلات الحقيقية أو الصراعات بين القيم المتنافسة. ومعظم التقارير حول الأحداث 
الدولية والتحديات السياسية لها آثار على مفاهيم العدالة العالمية, ولكن نادراً ما 
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يكون هناك وقت أو مساحة (أو نية) لعمل مناقشات طويلة ومستمرة لمثل هذه 
القضايا في النشرات الإخبارية على مدار الأسبوع. عندما تواجه الدول مطالبات 
بالانضمام أو الإقامة أو تلقي المساعدة من قبل أولئك الذين أجبروا على مغادرة ديارهم 
بسبب الكوارث البيئية والصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية . فهي تشارك بشكل 
غير مقصود في اتخاذ القرارات التي تتعلق بطريقة مباشرة بالحجج القائمة على العدالة 
العالمية وتوضح دراسة الحالة الأولى في الفصل السادس أن وسائل الإعلام متورطة بشكل 
مباشر في هذه الحجج من خلال صياغة النقاشات السياسية باستخدام المصطلحات التي 
تدل على الموقف العابمي أو المجتمعي بشأن العدالة العاطية. 


النتائج 1 


يمكن تصور نظام القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه محاولة لتحويل الأحكام 
والقانون والسياسة طبقاً للقيم والمبادئ العالمية. ومن هذا المنطلق فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا 
- ولكن ليس مرادفا - مع الكونية: يمكن رؤية حقوق الإنسان العالمية كجزء من تصور 
الكونية والتي تتضمن مفهوهم المجتمع المدني العالمي والسلام بين الدول والتضامن 
الاجتماعي. (فاين 2009: 8). وكما هو الحال مع الكونية نفسهاء فإن المفهوم المثالي لحقوق 
الإنسان يلفت انتباهنا إلى القصور الفعلي للنظام الذي تم تنفيذه تدريجيا منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. كما تسلط الضوء على عدم وجود نظام عالمي مستنير للحكم الذي يمكن أن 
يقوم بتوفير وتطبيق مبادئ مشتركة - في عصر العورلة (هيلد 2003). هذا هو السبب 
بالنسبة للكثيرين أن نظام حقوق الإنسان لا يزال "وعد عامي" إلى حد بعيد - والذي 
سيوفر تأثيراً حقيقيًا في الوقت الحاضر ولكنه محدود. بينما يمدنا برؤية مغرية (أو ربما 
نموذجية) للمستقبل. وتخلق الفجوة بين الصيغ المثالية وغير المثالية (أي الفعلية) لحقوق 
الإنسان بما يممكن وصفه بأنه "عجز عالمي". وأحد أهداف هذا الكتاب هو تطوير فهم أفضل 
وأكثر دقة عن حجم وشكل هذا العجز ومجالات وأنواع حقوق الإنسان التي هي أكثر 
وضوحا. ومع ذلكء فإن التصورات المتعلقة بهذا العجز سوف تكون مشروطة بالرأي 
بأنه سيكون هناك جهة واحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسانء وفي سياق وجهات النظر 


4 الفصل الثالث 


العالمية» فإنه يمكن أن يكون هناك انقسام بين الصيغ 'الضعيفة' و'القوية' أما بالنسبة 
للعالميين البارزين فإنهم يرون نظام حقوق الإنسان كعمل يستمر في التقدم والتطور وله 
هيكل يجب تحسينه وتغييره . وأن نطاقه وأساليب تغطيته ليست مكتملة . وأنه 
يتضمن العديد من التنازلات والثغرات وأنه ينبغي أن يقف أمام تحديات القوى 
المعارضة » لأنه شيء ضروري ولكنه غير كاف حالياً كجزء من مشروع العالمية » لأنه لم 
يفعل الكثير لمعالجة مشاكل العدالة التوزيعية العالمية. على سبيل المثالء بالنسبة 
للعالميين غير البارزين (الضعفاء) أو (المجتمعيون الضعفاء) فإنهم يرون أن النظام الحالي 
بأكمله هو مرض إلى حد ماء لأنه يوفر المعايير والقيم الدنيا التي يمكن أن تكون بمثابة 
خارطة الطريق للمجتمعات الوطنية لتطوير النظم الخاصة بها من العدالة. كما يرون أن 
غياب المنفذ العالمي ووجود سلطة حقيقية باعتبارها ميزة وليست عيباً, لأن هذا يقلل 
كثيرا من إمكانية خلق نوع من "الحكومة العاءلية" المفترضة. 

يتخذ العالميون الأقوياء أكثر المواقف "راديكالية" ونتيجة لذلك فإن لديهم 
اهتمامات مفاهيمية وعملية حول النظام الدولي لحقوق الإنسان الذي هو أكثر 
استنباطا » وقد جادل البعض بأن العايليين الأقوياء يجب أن يكونوا حذرين من التهاون 
بشأن حقوق الإنسان , ومن المهم أن لا يصبحوا "مثاليين" كوسيلة لتجنب "الاشتباك 
الحاسم" مع المشاكل الملحة المعاصرة للعنف المجتمعي وعدم المساواة (فاين 2009). 
ويعد تزايد الإقبال على حقوق الإنسان هو تفسير وإيجاد حلول لمشاكل ال مجتمع استنادا 
إلى فهم سطحي حول النظام الفعلي لحقوق الإنسان » وأيضاً يهدد بتدهور الصرامة 
الفكرية والتماسك الذي ينبغي على هذه الحقوق أن تكون عليه في الوقت الراهن 
(فولسديل 2009: 77). 

أما بالنسبة للعاميين الضعفاء فهناك صعوبات مفاهيمية أقل حول معنى وأهمية 
النظام الدولي لحقوق الإنسان . ولكن مازال أمامهم صعوبات في تحقيق التوازن» فمن وجهة 
نظرهم, أن حقوق الإنسان هي شيء مفيد في بعض الأحيان (عندما يكون ذلك ملائما) 
ولكنها محدودة بصفة عامة » لأن العدالة ترتبط ارتباطا وثيقاً بقضايا المجتمع. وهذا لا ينفي 


تماما علم الوجود الذي يشمل حقوق الإنسان بل يقلل من أهميته ويقوم بإدماجه داخل 
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التسلسل الهرمي الذي يقوم على أهمية المجتمع. وبالتالي فإن الكونية الضعيفة معقدة 
وتواجه صعوبات وتهدد السير في اتجاه النسبية الثقافية . في حين أن هذا قد يكون مختلفا 
بشكل كبير عن الموقف العابمي القوي الذي لا يزال "عصري" و"مؤيد" لحقوق الإنسان حينما 
خمت مقارنته بنقد ما بعد الحداثة الأكثر تشدداً حول حقوق الإنسان باسم 'شبه الإمبريالية 
"(على سبيل المثال. فليكشو 2011). 

وبالإضافة إلى استمرارية الكونية القوية والضعيفة » فإن هناك أشخاصاً متفائلون 
وآخرين متشاتمون حول دور وسائل الإعلام في تحقيق مستقبل عالميء ويعتقد المتفائلون 
أن وسائل الإعلام العالمية تمتلك قدرة على تغيير الأشياء وتحويلها - مثل ثقة "ماكلوهان" 
(1964م) في التكنولوجيا وقدرة الكونية البسيطة في التأثير على حياتنا اليومية (أونج 
9 إلى الاعتقاد في القوة التحويلية للعولمة (هيلد 2003). ولا داعي للقول : بأن 
امتشائمين يعترفون بوجود هذه القدرات ولكنهم يستخلصون استنتاجات مختلفة جداء 
فإنهم يرون أن ظهور تكنولوجيات جديدة وزيادة الوصول إلى وسائل الإعلام الاجتماعية 
والانتشار الواسع لقنوات وسائل الإعلام العالمية ووجود المزيد من الفرص للسلطويين 
(موروزوف 2011) أو احتكار مصادر الأخبار (سكوت 2005) واستخدام تقنيات 
الاتصالات الجديدة كل هذا لتدعيم أو تعزيز سلطتهم. 

ويقدم الشكل (1.3) اقتراحاً حول العلاقة بين المواقف المعيارية المختلفة (على طول 
محور س) وفهم دور وسائل الإعلام فيما يتعلق بخلق قيم عاطية مشتركة (على طول محور 
ذ). وسوف يجد الجميع أنفسهم بشكل طبيعي في مكان ما داخل هذه المساحة. وذلك يعتمد 
على الأفكار والمواقف التي يتبنونها فيما يتعلق بالكونية ودور وسائل الإعلام, ويمثل خط 
قطري العلاقة المحتملة بين الاثنين» مما يوحي بأنه من المرجح أن العاميين الأقوياء سوف يرون 
وسائل الإعلام كقوة تحويلية محتملة: في حين أن العالميين الضعفاء أو (ا مجتمعيين) سيكون 
لديهم شكوك وأقل قناعة فيما يتعلق بقدرة وسائل الإعلام على تعزيز وصياغة القيم 
العالمية المشتركة. 

ويهدف بناء هذه العلاقة البسيطة ثنائية الأبعاد بين الفهم المختلف لحقوق الإنسان 


ووسائل الإعلام إلى أن يكون هناك جهاز إرشادي للكشف عن مجريات الأمور وتوفير 


6 الفصل الثالث 


خريطة مفاهيمية يمكنها الربط بين ال مواضيع الرئيسة التي سنوضحها في بقية هذا الكتاب 
» كما سيتم إعادة النظر فيها في الفصل الختامي » وينتقل الجزء الثالث من المفاهيم 
النظرية إلى التجريبية من خلال النظر في مجموعة من قضايا حقوق الإنسان. وكل فصل 
سوف يحلل جوانب مختلفة من النظام الدولي لحقوق الإنسان. ويسعى كل فصل من 
خلال فحص دراسات الحالة لتقديم فهم أعمق حول الأدوار العديدة التي تلعبها وسائل 
الإعلام والأدوار التي فشلت في تأديتها في الكشف عن حجم وشكل التحول في العجز 
العامي. 


تفاؤل 


الإعلام كونه يخلق 
زايا مجتمع ل ولي" 


تشاؤم 


العالمية الطائفية 
الوضع المعياري 


الشكل (1.3): وسائل الإعلام والكونية وا مجتمع العامي. 


البعد المعياري: الكونية 57 
اسئلة 


ماهي الطرق التي يمكن لوسائل الإعلام استخدامها لخلق مستقبل أكثر عالمية؟ 

؟ء هل النظام الدولي لحقوق الإنسان هو نفس أو بمثل الكونية؟ 

؟ هل تكنولوجيات الاتصالات الجديدة » تجعلنا أكثر أو أقل وعيا بالقانون الدولي 
لحقوق الإنسان؟ 


»ء ماهو الفرق بين الأشكال الأقوى والأضعف من الكونية؟ 
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الجزء الثالث 


مقدمة : 

التدخل الإنساني هو ظاهرة مثيرة للجدل تجمع بين مجموعة من التوترات 
السياسية والأخلاقية والقانونية والاستراتيجية والتشغيلية والاقتصادية؛ وتظل واحدة من 
القضايا الأكثر إثارة للجدل في حقبة ما بعد الحرب الباردة. أما وصف كلمة التدخل 
ب"الإنساني" فيثير مشكلة التعريف . حيث إن كل جانب من جوانب التدخل الإنساني 
هو محل للخلاف والتنازع (بيلامي 202 :22006). وهذا يتعلق بوضع الأطراف ال معنية 
ومسألة الموافقة على الدولة ا مضيفة ووسائل التدخل والدوافع ‏ والأهم من ذلكء قضايا 
الشرعية والالتزام بالقانون وتتضمن المناقشات حول التدخلات الإنسانية كل هذه 
القضاياء ويستخدم هذا الفصل التعريف المقدم من "روبرتس" (2000: 5) - وهو "اتخاذ 
إجراءات قسرية من جانب دولة واحدة أو أكثر والتي تنطوي على استخدام القوة 
المسلحة في دولة أخرى دون موافقة سلطاتها بهدف منع المعاناة أو الموت على نطاق 
واسع بين السكان". 

وبالنسبة لأولئك الذين يدعمونه. فإن التدخل الإنساني يرتبط بطريقة مباشرة 
بالأخلاقيات العالمية ‏ لأنه يدور حول المبادئ العايمية التي توجه المجتمع السياسي 
العالمي (أركابيجي 2004؛ كالدور 2010) وأيضا حول الإجراءات المتخذة لوقف أو منع 
أو معاقبة الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان والاستجابة للأزمات الإنسانية 
مثل: المجاعات أو تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة. فهو في الأساس حول مساعدة الناس الذين 


يعيشون في بلد أجنبي أو بمعنى آخر "إنقاذ الغرباء" (ويلر 2000). أما هؤلاء الذين 
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يشككون في هذه الأفكار فهم أيضاً يشككون في صدق أولئك الذين يرون أن شن حرب 
يمكن أن يكون شيئاً في صالح الإنسانية ويشككون في الحكمة من تطبيق مبادئ عالمية عن 
طريق القوة. وعلى وجه الخصوص فإنهم يشيرون إلى مخاطر الدول التي تستخدم 
ا مبررات الإنسانية كغطاء للإمبريالية العسكرية (تشومسكي 1999). 


ويوضح هذا الفصل كيف تطورت المبادئٌ الدولية في هذا المجال مع مرور الوقت 
وكيف تم الطعن عليه باستمرار في كثير من الأحيان من قبل وجهات النظر التي لا تقبل 
بالمصالحة. كما يسعى هذا الفصل للكشف عن إلى أي مدى أصبحت وسائل الإعلام أداة 
للأطراف الرئيسة في الصراع العنيف . وكيف أنها توفر أيضا ساحة قتال رئيسة للأفكار 
والنزاعات واتخاذ القرارات حول شرعية الحرب» وتستخدم دراسات الحالة للتدليل على 
القضايا الرئيسة المحيطة بالتدخلات الإنسانية والطرق التي تقوم بها على أرض الواقع 
هي التدخلات في كوسوفو عام 1999م وليبيا في عام 2011م. 


من الهامش إلى مركز جدول الأعمال السياسية الدولية : 


المشكلة الأكثر وضوحا ملؤيدي التدخل الإنساني هي أن المفهوم يعمل ضد مبادئ 
السيادة التي كانت محورية في كل من النظرية والممارسة الفعلية للعلاقات الدولية منذ 
معاهدة ويستفاليا 1648م: ويستند النظام الدولي المعاصر على مجتمع يضم عدداً من 
الدول التي تمتلك صلاحيات استثنائية على أراضيها وأيضاً لديها حقوق بعدم التدخل؛ 
وهذا قد أصبح الآن شيئاً راسخاً في ميثاق الأمم المتحدة. الذي يربط بين مبادئ عدم 
التدخل وحق الدولة في السيادة ويجعل التدخل غير شرعي. وكما سبق ذكره. تنص 
المادة 2 (7) على أنه : "ليس في هذا الميثاق ما يفوض الأمم المتحدة أن تتدخل في 
الشؤون التي تقع أساسا ضمن نطاق السلطة الداخلية لأية دولة, على نحو مماثل. فإن 
المادة 2 (4) تنص على أنه : "ممتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن 
استخدام لغة التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية 


دولة". 


ومع ذلك فإن هذه المحظورات القانونية قد تم تخفيفها من قبل اثنين من الاستثناءات: 
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أولاً: يحافظ الميثاق على "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية" 
(امادة 51). 


ثانياً: إذا قرر مجلس الأمن أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث أو يحتمل أن 
تحدث. وإذا كان يمكنه إثبات أن هذه الانتهاكات تشكل تهديدا على السلم والأمن 
الدوليينء فيمكنه أن يأذن باتخاذ إجراءات تنفيذية لوقف أو منع الانتهاكات بموجب 
الفصل السابع» وهكذاء فإن ميثاق الأمم المتحدة يسمح بالتدخل الإنساني في ظل ظروف 
معينة وبوسائل محددة. ومع ذلك فإن دور مجلس الأمن في هذا الصدد كان غير 
متناسق أو غير منطقي ». مما أدى إلى "قرارات غامضة وتفسيرات متضاربة [الفصل 
السابع] وترك الباب مفتوحا لكل من الإجراءات غير ا مصرح بها من قبل الدول الفردية 
وتقاعس المجتمع الدولي (تشيسترمان 2001: 5). وعلى سبيل المثالء أثناء التدخلات في 
شمال العراق والصومال تلقت تفويضا من مجلس الأمن واستخدام الناتو للقوة في 
كوسوفو ء وم يكن هذا مقبولا بشكل صريح ولكنه لم يتم إدانته من قبل المجلس. أما في 
حالة رواندا» فقد كان المجلس مترددا في الموافقة على التدخل المسلح, ولكن ليس 
لأسباب تتعلق بسيادة الدولة ولكن بسبب عدم وجود الإرادة السياسية لتحمل 
التكاليف المترتبة على ذلك: كما رفض مجلس الأمن بصفة عامة أن يأذن بالتدخلات 
القسرية في الدول ذات السيادة التي تعمل بكامل طاقتها مع الصراع في سوريا منذ عام 


1ه (والتي لا تزال مستمرة حتى الآن) وهذا يُعد آخر مثال على ذلك. 


وقد وصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود خلال الحرب الباردة » ولكنه لم يأذن بأن 
يكون هناك أي تدخل إنسانيء وقال فايس (2010: 111) : "كان هناك تقصير إلى حد كبير 
فيما يتعلق بالعمل في المسائل التي تخص الإنسانية". وعلى الرغم من ذلك. فقد تطورت 
ممارسة التدخل الإنساني المسلح بشكل تدريجي منذ عام 1990م. وقد زعم البعض بأن 
التسعينيات كانت "مما لا شك فيه العصر الذهبي للدبلوماسية الإنسانية" (فولك 2003), 
في حين أن آخرين قد جادلوا بأن "الفكرة القائلة : بأن البشر هم أهم من السيادة وكانت 


فكرة مبهجة ومشرقة وانتشرت عبر الأفق السياسية الدولية في حقبة التسعينيات" (فايس 
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4: 136). واقترحت زيادة الأهمية المعاصرة للتدخل الإنساني والتحول من تحقيق 
المصالح الوطنية الواضحة في السياسة الخارجية إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان في 
المناطق التي تدعي بأنها تفيد الدول الغربية من الناحية الاقتصادية أو الجيوستراتيجية 
ولكنهم قبلوا "المسئولية بأن يكونوا بمثابة قوة للدفاع عن الخير حول العام" (بلير, 
استشهاداً ب تشاندلر 2002: 6). 


وبغض النظر عن الدوافع, كان الدافع وراء الزيادة في عدد التدخلات هي مجموعة 
تتكون من أربعة عوامل التى خلقت "سياقاً أكثر تساهلا" (دانروثر 2013: 92). 


أولاً: البيئة الجيوسياسية الجديدة . حيث كان التنافس بين القوى العظمى م يعد 
يبدو أنه عقبة لا يمكن التغلب عليها لأداء العمل الإنسانيء بدلاً من ذلك. كان ينظر إلى 
الهيكل الجديد للعالم بآن لديه تبعات إيجابية محتملة للعدالة الدولية وتعزيز حقوق 
الإنسان من خلال تعزيز آفاق التعاون بين القوى العظمى ء واتخاذ إجراءات متعددة 
الأطراف من خلال مجلس الأمن (شو 1994؛ فايس 2010). 


ثانياً: شعر الكثيرون أن نهاية الحرب الباردة تدل على الانتصار النهاني لمجموعة 
من الديمقراطية والرأسمالية» كما ذكر "فرانسيس فوكوياما" في كتابه "نهاية التاريخ 
والإنسان الأخير"الذي صدر عام (1992م). وقدم النمو المتزايد في الدمقراطية في جميع 
أنحاء العالم (بدءا من أوروبا الشرقية والوسطى) والحصانة الواضحة للرأسمالية 
باعتبارها الشكل الأكثر شرعية من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي.ومنذ أن أقرت 
الدمقراطيات الليبرالية علناً بأهمية حقوق الإنسان في سياساتها الخارجية, أصبح الطابع 
الداخلي للدول هو قضية دولية (تشاندلر 2002). كما ناقش"هيهر" (2010: 3) "حقبة 
ما بعد الحرب الباردة..." وأصبحت الديناميات المحلية داخل الدولة هي العامل الأساسي 
في تحديد علاقتها مع الغرب"وأدى ذلك إلى زيادة التوترات بين الليبرالية والدول "غير 
الليبرالية" وأدت في بعض الأحيان إلى استنتاج مفاده أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان 
يجب أن تتوقف عن طريق التدخل العسكري الخارجي - وهذا هوء "التدخل الإنساني". 


وكان الطابع الوحشي غير المعتاد للحروب التي كانت تجري في ذلك الوقت هو العامل 
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الثالث الذي أسهم في صعود هذا التدخل على جدول الأعمال الدولي. وكانت هذه 
الصراعات تحدث داخل الدول وليس بينها ولكن في كثير من الأحيان كان ذلك يحدث 
في الدول الفاشلة التي لا تميّر بين ال ممدنيين والجنود, وغالباً ما يتم استهدافهم دوليًا 
وتعريفهم بأنهم العدو وأنهم ليسوا ممولين من الإيرادات الضريبية للحكومة ولكن من 
أنشطة أو معونات غير مشروعة:. وعلى الرغم من أن المسمى هو "حروب جديدة" وكما 
ذكر (دوفيلد 2001؛ كالدور 2012؛ مونكلر 2004) كانت هذه الصراعات لا تتسم 
بميزات جديدة بالكامل. ولكنء "ظهرت عناصر كان يعتقد بأنها انقرضت أو كانت 
عرضية أو تم دمجها بطرق كانت غير ملحوظة حتى الآن أو غير معروفة إلى حد كبير" 
(فايس 2010: 63). وكانت ثورة الاتصالات هي العامل الرابع والأخير الذي يفسر تحول 
العمل الإنساني من الهامش إلى مركز جدول أعمال السياسة الدولية (غوينغ 1994؛ 
نيومان 1996؛ كاروثرز 2011). وفي التسعينيات أصبحت السرعة ف الأداء والفورية 
والشفافية هي الخصائص الرئيسة في أشكال التغطية الإعلامية الجديدة التي أصبحت 
ممكنة بفضل التقدم ا مذهل في مجال الاتصالات . حيث إنها م تقم بتوفير المزيد من 
ا معلومات فقطء بل أيضاً أتاحت الفرصة .لعرفة الأخبار والوصول إليها على مدار الساعة. في 
حين أدى هذا إلى انخفاض في الصحافة الاستقصائية وعدم وجود سياق وخلفية واضحة 
في التقارير الإخبارية وانتشار أطباق استقبال القنوات الفضائية ومعدات التحرير لتقدم 
مجالا أكبر للصحفيين لتغطية الأحداث البعيدة والاعتماد على مصادر غير 
رسمية(روبنسون 2004؛ ساش 2003). ويمكن القول بأن هذه التطورات - بالإضافة إلى 
ظهور الإنترنت - أدت إلى تراخي رقابة الحكومات في مجال المعلومات. فإن أخبار وسائل 
الإعلام يممكن أو على الأقل يحتمل أن تكون أكثر عدائية أو تعبر عن آراء تختلف عن الآراء 
الرسمية للحزب السياسي الذي ينتمون إليه (ديبرت 2000؛ ناي 81999؛ روبنسون 
4م .. وكان جزء من هذا الانخفاض في الرقابة يرجع إلى تقليل الاعتماد على 
مصادر المعلومات الحكومية وتحديد وصياغة أجندة الأخبار مما يتيح مساحة أكبر 
لوجهات النظر البديلة. وبعض من هذه المصادر الجديدة للمعلومات كانت منظمات 
غير حكومية (7605) والتي زادت بشكل كبير خلال التسعينيات (أنهاير وآخرون 
21)» والتزمت العديد من ال منظمات غير الحكومية الجديدة بتسليط الضوء على 
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انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الوعي العام وخلق ضغوط داخلية للعمل داخل الدول 
الغربية. وإجمالا فقد أسهمت تطورات الاتصالات في جعل عامة الناس أكثر وعياً حول 
انتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء مختلفة من العام وأيضاً أدت إلى ظهور مصطلح 
"تأثير شبكة الأخبار012171" لوصف التأثير الجديد المتصور لوسائل الإعلام على الرأي 
العام والنخب السياسية في الضغط على الحكومات (روبنسون 2002). 


وهناك منتقدون للحجة المذكورة أعلاه فيما يتعلق بتزايد التدخل الإنساني على 
رأس جدول الأعمال السياسي الدوليء فهم يقولون : إن زيادة التركيز على حقوق الإنسان 
والرغبة في التدخل لها دوافع مختلفة تماماً "إذ إن البحث عن مثاليات جديدة وروابط 
مشتركة في عصر الإيديولوجيات الفاشلة" (كلوغ. واستشهد في تشاندلر 2002: 63) أدى 
إلى تحول التقدير المتزايد لحقوق الإنسان إلى مورد مهم للسلطة ومصداقية للزعماء 
السياسيين الغربيين ومن هذا المنظورء كان الحماس الذي شهدناه مؤخراً حول التدخل 
الإنساني عبارة عن أيديولوجية إضفاء الشرعية لتبرير إسقاط القوة الأمريكية التي كانت 
ضرورية للحفاظ على الهيمنة الاقتصادية لتلك الدولة. وسمحت الولايات المتحدة 
بإضفاء الشرعية لتصنيع الأسلحة المدمرة في غياب التهديد الشيوعي وساعدت على خلق 
التمييز المفاهيمي بين المتحضرين والهمجيين (تشاندلر 2000؛ تشومسكي 1999؛ أورفورد 
2)03. 


دعم التدخل الإنساني: الأبعاد الأخلاقية والقانونية والسياسية : 


غالباً ما يتم الطعن على التدخل الإنساني بمجرد حدوثه . ولكن رفض العمل أيضا 
يُثِير التوترء فإن"عدم فعل شيء" يمكن أن يؤدي إلى اتهامات من اللامبالاة الأخلاقية, أما 
"القيام بشيء" يدفع بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. ومع ذلك. 
فإن مصير السكان الذي ينتهي بالصراع يمكن أن يولد مطالب ضخمة للقيام بشيء معين. 
وقد انتقلت الأبعاد السياسية والقانونية والأخلاقية للرد المسلح إلى مركز النقاش العام. 


إن الحالة المعنوية لدعم التدخل الإنساني هي عادة الأكثر وضوحاء فمعظم أصحاب 
المذاهب الأخلاقية والدينية المعاصرة يتفقون على أن المجتمع الدولي واجب عليه التدخل 
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لحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والقتل الجماعي (ليبارد 2002). وعندما تقتل الدولة 
أعداداً كبيرة من سكانها أو يثبت إنها غير قادرة على حمايتهم من الأذى: فإنها تفشل في أداء 
واجبهاء وبالتالي يسقط حقها السيادي في عدم التدخل (تيسون 2003) وتم عمل مناقشات 
مختلفة لدعم وجهة النظر هذه مثل فكرة الإنسانية المشتركة (جميع الأفراد لديهم حقوق 
وواجبات الإنسان الأساسية لاحترام ودعم حقوق الآخرين؛ كاني 1997م) وواجب على 
الجميع تقديم الإحسان للمحتاجين (رمزي 2002). 


وكانت أكبر مشكلة تتعارض مع هذاء وفقا لدونلي (2013م). إنه يتم عادةً تطبيق 
الحجة الأخلاقية في حالات الإبادة الجماعية فقط (وهذا هو واحد من الأسباب التي جعلت 
المجتمع الدولي متردداً جدّاً ليعلن أن الإبادة الجماعية موجودة وتجرى بالفعل). وليس 
هناك أدلة تشير إلى وجود نمط من التدخل الإنساني يمتد إلى دول أخرى أو انتهاكات 
لحقوق الإنسان الأكثر شيوعاً وعلى سبيل المثالء لم يؤذن قط باستخدام القوة من قبل 
مجلس الأمن في حالات التعذيب أو العبودية» ونادراً ما تم السعي أو التفكير في أخذ 
هذا الإذن أو التفويضء ويعرف "دونلي" المفارقة الأخلاقية بأنها الاستعداد للرد على 
أنواع محددة من الاشتباكات التصويرية والمعاناة الكبيرة والتسامح تجاه أنواع أخرى من 
المعاناة التي قد تكون كبيرة ولكن تظل منتشرة في مناطق كثيرة لدة طويلة وهو يقول : 
إنه إذا كانت حقوق الإنسان مترابطة وتدعي إلى حياة كريمة وليس مجرد البقاء على 
قيد الحياة إذن فإن تقييد التدخل الإنساني لوقف الإبادة الجماعية هو أمر صعب. 

وتستند القضية القانونية لدعم التدخل الإنساني على حجتين: أولاً التزام ميثاق 
الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ووجود الحق في التدخل الإنساني في القانون الدولي 
العرفيء فبما أن ميثاق الأمم المتحدة يعد حقوق الإنسان والسلام والأمن هم على نفس 
القدر من الأهمية: بالتالي فإن حماية حقوق الإنسان هي واحدة من الأهداف الرئيسة 
للأمم المتحدة (المادة 1 (3)). 

وفي هذا الصدد, أشار "فايس" (2010: 21) "يبدو أن هناك تناقضاً بين مبدأ حظر 
التدخل في سيادة الدولة (وخاصة ف المادة 2) ومبدأ حظر التدخل في حقوق الإنسان 
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(وخاصة في المادتين 6-55). وقد أدى ذلك إلى مطالبات بأن مجلس الأمن يجب أن يتخذ 
إجراء خلال الحرب الباردة ضد الدول التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية أو القتل 
الجماعى (رايزمان 1985). 


وتتعلق الحجة الثانية بحقيقة أن جميع الدول المتحضرة قد وافقت على بعض 
المعايير المحددة للسلوكيات. ويمكن القول : إن هناك حقًا عرفيًًا للتدخل في حالات 
الطوارئ الإنسانية مثل الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتطهير العرقي. ولكن فقط 
عندما يسمح مجلس الأمن بذلكء (بيلامي ويلر 2008؛ يلر 2000). وبالتالي» ومن هذا 
المنظورء فإن التدخل الإنساني يمثل الإرادة الجماعية للمجتمع الدوليء؛ والتدخلات في 
شمال العراق والبوسنة والصومال وهاييتي هي أمثلة على الإجراءات التي تلي أخذ 
موافقة مجلس الأمن بناء على مجرد تفسير موسع للسلام والأمن الدوليينء وحتى الصين 
وهي البلد التي لطالما دافعت عن مبدأ عدم التدخلء واعترفت علناً بأن الأزمات الإنسانية 
الهائلة هي "محط اهتمام مشروع" للمجتمع الدولي وأنه يحق مجلس الأمن اتخاذ إجراء في 
مثل هذه الحالات (بيلامي 2013: 113). وبالتطرق إلى الحجة السياسية لدعم التدخل 
الإنساني» وكان هذا واضحاً للغاية في التسعينيات وأصبحت شيئاً مهما في تحول السياسة في 
مجال التدخل في حقوق الإنسانء وفي هذا الصدد. كانت مواقف القادة السياسيين في 
الولايات المتحدة وبريطانيا في ذلك الوقت هي الأكثر أهمية. 


أما ما يسمى ب "عقيدة كلينتون" (دالدر وأوهانلون 1999؛ دالدر 1999) فقد أكدت أن 
الولايات المتحدة ستستخدم قوتها للدفاع ليس فقط عن المصالح الوطنية الحيوية في منطقة 
محددة ولكن أيضاً عن حقوق الإنسان أينما ومتى انتهكتء وإلى جانب هذا "عقيدة المجتمع 
الدولي" التي تم إعلانها من خلال رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير". وقد استندت على فكرة 
مشابهة وهي : "نحن لا يمكن أن ندير ظهورنا لصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان في 
بلدان أخرى إذا كنا نريد أن نعيش في أمان" (بلير 1999م). "بلير" كان يجادل بشكل فعال 
بأن التكامل والترابط بين العالم الحديث الذي تحكمه العولمة يعني أن الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة واحدة يكون لها تأثير على كل المناطق الأخرى. 
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وبالتالي خلق الالتزامات الأخلاقية. وهكذاء في التسعينيات قام القادة السياسيون الغربيون 
بإظهار استعدادا أكبر لتعريف الأزمات الإنسانية الناجمة عن الحروب الداخلية بأنها 
مخاطر تهدد السلام والأمن الدوليين وأنها تتطلب استجابة جماعية وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة (مينيار وآخرون 1996). 


مكافحة التدخل الإنساني: الأبعاد الأخلاقية والقانونية والسياسية : 


المعارضة المعاصرة للتدخل الإنسانيء على حد تعبير "بيلامي" (2013: 113 التأكيد في 
النص الأصلي)» يركز على السؤال "من الذي ممكن أن يأذن قانونيّاً بالتتدخل وتحت أية 
ظروف؟" هذان السؤالين الرئيسان يؤثران على جميع الأبعاد الثلاثة - الأخلاقية والقانونية 
والسياسية» ويأتي التحدي الأخلاقي للتدخل الإنساني من عدم وجود توافق في الآراء بشأن 
المبادئ التي ينبغي أن تحكمه والقلق من أن تفرض الدول ذات السلطة القيم الأخلاقية 
الخاصة بهم بناءَ على ثقافاتهم (بيلامي ويلر 2008). ونمة صعوبة أخرى بمجرد منح 
تصريح أخلاقي بالتدخل وهو إمكانية الإساءة المحتملة وشن المزيد من الحروب وتبرير 
ذلك بناء على هذه الدوافع (تشومسكي 2000) وهناك مشاكل أخرى تتعلق باتخاذ القرار 
وفقاً لحجم الأزمة الإنسانية قبل الشروع في استخدام القوة فضلا عن مسألة ما إذا كان 
ينبغي استخدام القوة بطريقة استباقية لمنع تطور أزمة أو كارثة إنسانية طارئة» وتستند 
الحجة القانونية ضد التدخل الإنساني على أحكام من ميثاق الأمم المتحدة:, ولا يعترف 
القانون الدولي بأية مسؤولية أو واجب للتدخل الإنسانيء» وأن استخدام القوة هو شيء 
محظور خارج اثنين من الاستثناءات ال منصوص عليها في الميثاق» هذا لأنه يعتقد أن التدخل 
الإنساني غير المقيد يمكن أن يقوض النظام الدولي وأن يخلق الفوضى (بيلامي 2013). ونمة 
من يقول : بأن الحق في التدخل لن يخلق المزيد من التدخلات الإنسانية 'الحقيقية' لأن 
الحاجز الرئيسي للتدخل بشكل تقليدي قد أصبح المصلحة الذاتية للدول بدلاً من كونه 
قانوناً دوليَاً (تشيسترمان 2001م). ومع وجود استثناءات قليلة جداء فإنه عندما قامت 
الدول بالتدخل فإنهم لم يقوموا باستدعاء قاعدة للتدخل الإنساني وإنما استخدموا لغة 
الدفاع عن النفس أو "الإذن الضمني" لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة؛ وتجنبوا 
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اتخاذ أية حجج قانونية على الإطلاق (ويلر 2000). ويبدو أن السجل التاريخي يثبت 
عدم وجود إجماع قوي حول استخدام القوة لحماية حقوق الإنسان» وفي التسعينيات كانت 
رواندا وتيمور الشرقية ودارفور والكونغو كلها أمثلة جيدة للحالات الإنسانية الطارئة التي لا 
تلقي اهتماما من قبل مجلس الأمنء والأهم من ذلكء كما "بيلامي" (2013) يشيرء فيما 
يتعلق بليبيا في عام 2011م: عندما أصدر مجلس الأمن القرار 1973» بالسماح باستخدام 
القوة كان هذا ضد نظام الدولة بشكل كامل لأسباب تتعلق بحقوق الإنسانء وكما سبق 
ذكره. فإن تدخل مجلس الأمن كان مقتصراً على الحالات التي تكون فيها الدولة المضيفة 
قد انهارت أو عندما تكون الحكومة المعترف بها دوليا ليست هي الهدف من التدخل 
وتقوم بتدعيمه. 

وهناك الكثير من الحجج السياسية ضد التدخل الإنساني والتي تتضمن أيضاً 
مطالبات أخلاقية وقانونية لتعزيز موقفهم,: ويتعلق الشاغل الأول بالانتهاكات ال محتملة 
وقد أكدوا بأنه طاما لا توجد آلية محايدة لتحديد متى يجوز التدخلء إذن فإن الدوافع 
الإنسانية يمكن أن تُستخدم كذريعة لتمويه السعي لتحقيق ال مصالح الذاتية الوطنية 
(تشيسترمان 2001؛ تشومسكي 1999). وخير مثال هو التدخل في العراق في عام 2003م, 
عندما زعمت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه تدخل إنساني فقط بعد أن تم اكتشاف أن 
الأسباب الأصلية وراء ذلك » وهي (وجود أسلحة الدمار الشامل وروابط مع القاعدة) 
تستند على أساس غير سليم(بيلامي 2004). ثانياً: تشير بعض تحليلات الأدلة إلى أن 
الدول لا تميل إلى التدخل لأسباب إنسانية في المقام الأول (السلطة 2002). فهناك مجموعة 
من الدوافع وراء كل تدخلء فعلى سبيل المثالء يشير الواقعيون إلى أن أهمية المصلحة 
الذاتية الوطنية والحفاظ على تلك التدخلات الإنسانية الحقيقية هو أمر غير مرجح أو غير 
محتملء ونتيجة لذلكء وعلى الرغم من وجود الذرائع الإنسانية. فمن الصعب العثور 
على حالات التدخل التي تم إجراؤها لأسباب إنسانية في المقام الأولء وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الدول لا ترغب ف المخاطرة بحياة جنودها لإنقاذ حياة ال مواطنين من دول 
أخرىء وهو ما يفسر الاعتماد الهائل على القوة الجوية لأنها تخلو من أية حوادث 
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أو خسائر محتملة خلال معظم التدخلات. وعلى حد قول "كروثامر" (1999: 6) : 
"تتطلب الحرب الإنسانية الوسائل التي هي بطبيعتها غير ملائمة لتحقيق أغراضها ". 
ويشير روبرتسون (2002: 402) حول التناقض الذي لا يقبل المساومة بشأن إباحة القتل 
لأمباب تتعلق بحقوق الإنسان ويتساءل : "كيف يمكن أن يكون صحيحاً القيام بأعمال 
إرهابية على الإرهابيين» أو قصف القنابل والتفجير لصالح حقوق الإنسان أو القتل 
لوقف الجرائم ضد الإنسانية؟ " ويبدو أن التدخل الإنساني يتطلب "حرباً غير دموية" أو 
"حرب تحويل المخاطر" (شو 2003) والتي ستكون أكثر دقة حيث إن "الأضرار التبعية" 
للمدنيين ستكون شيئاً عرضيًا أو عن طريق الخطأ أو "متناسبة" بهدف إنهاء أو معاقبة 
العدوان. وفي الواقع» فإن عدد القتلى من المدنيين في التدخلات العسكرية يميل إلى أن يكون 


وحتى انخفاض معدلات الإصابة (من الناحية النسبية) يمكن تضخيمه من قبل وسائل 
الإعلام » كما سيتم مناقشته لاحقا في هذا الفصل. 

وهناك حجة سياسية أخرى مستخدمة ضد التدخل الإنساني تتعلق بالتناقض 
والانتقائية في تطبيقه » إذ ليس من المدهش أنه قد أثيرت أسئلة حول التطبيق العملي 
وصدق المذاهب السياسية التي أعلنها "كلينتون" "وبلير" (دالدر 1999).وظل تطبيقهم 
تلقائي للغاية وفعالء وم يُغيروا وم يحددوا الوضع القانوني القائم في مجال التدخل الإنساني» 
واقترحت هذه المذاهب أن الزعماء الوطنيين يجب أن يأخذوا في اعتبارهم المصالح الوطنية 
لبلدانهم والعمل أيضا وفقا لمتطلبات القانون والأخلاق والإنسانية» وهذا يعني أن الدول لها 
الحق في التدخل ولكنها ليست ملزمة» وقد تبرر المصالح السياسية التقاعس عن العملء ولكن 
أيضاً يجب الأخذ في الاعتبار التكاليف اللادية والسياسية (والزير 1992).حيث إن الدول تحركها 
المصالح الخاصة بهاء فإن مصالحها قد تملي عليها اتخاذ ردود فعل مختلفة حول المواقف التي 
يتم فيها تحدي المبادئ الأخلاقية التي تمت الموافقة عليها. ونتيجة لذلك. فمن ال مرجح أن 
تتعامل الدول بطرق مختلفة تجاه هذه الحالات الممائلة. إذ إن اتخاذ إجراءات 
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بشأن انتهاكات حقوق الإنسان القائمة منذ فترة طويلة في بعض المناطق المختلفة لا تزال 
سلبية للغاية. وعندما يتم اتخاذ إجراءات فإنها تكون متأخرة جدَّاً أو تقوم فقط بحل 
جزء من المشكلة (تشاندلر 2006). 


إن المحاولة الأكثر طموحا وتماسكاً لوضع قاعدة جديدة ومتطورة بشأن التدخل 
تستند على مبادرة من الأمم المتحدة لإعادة تعريف "السيادة كمسؤولية". وعلى التوالي» 
قام كل من الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويار في عام 1991م: وبطرس 
بطرس غالي في عام 1992 وكوفي عنان في عام 1999 - بمطالبة إعادة تفسير مبادئ ميثاق 
الأمم المتحدة بشأن السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وكان هذا على أساس 
أن "الدفاع عن المظلومين باسم الأخلاق ينبغي أن يسود الحدود والوثائق القانونية" 
(بيريز دي كويارء ورد في ليون وماستاندانو 1995: 2). وفي عام 1992 زعم الممثل الخاص 
بالأمم المتحدة أن الدول ذات السيادة عليها مسؤولية حماية مواطنيهاء وإذا كانوا غير 
قادرين على الوفاء بهذه المسؤولية فسيتم مساءلتهم ليس فقط من قبل دوائرهم الانتخابية 
الوطنية ولكن في نهاية ا مطاف . سوف يتم مساءلتهم عن طريق ال مجتمع الدولي (دنغ 
وآخرون 1996: 1). وواصل كوفي عنان (1999م) هذا البرنامج عندما أصبح الأمين العام 
من خلال كتابة نسختين حول السيادة ووضعهما جنباً إلى جنب: 


يجري إعادة تعريف سيادة الدول...الآن فهمت الدول على نطاق واسع أنها 
يجب أن تكون أداة لخدمة شعوبهاء وليس العكس ...السيادة الفردية - 
وأعني الحرية الأساسية لكل فرد. المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة 
ولاحقاً في المعاهدات الدولية قد تم تحسينها من خلال الوعي المتجدد 
واطنتشر للحقوق الفردية. 

تحدت هذه الآراء الحصانة الاعتيادية للسيادة الوطنية عن طريق الاقتراح بأنه مم يعد 


شيئاً مقدساً عندما يكون هناك عدد كبير من الناس في خطرء ويمكن أن يتم تجاوزه عندما 
تفشل الحكومات في حماية سكانها (شوبرا وفايس). وعندما تم دمجه مع بيانات مجلس 
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الأمن التابع للأمم المتحدة والعديد من الإجراءات منذ التسعينيات التي قدمت حالات 
الطوارئ الإنسانية على أنها تهديدات يتعرض لها السلام والأمن الدوليين فضلا عن 
الالتزامات السياسية الدوليةء مثل تلك التي أعرب عنها كلينتون وبليرء ويقال : إن هناك أدلة 
حول الالتزام الناشئ والتوافق في الآراء بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

هناك "القليل جداً والمتأخر جداً" (فايس 2010: 88) حول رد فعل مجلس الأمن 
تجاه رواندا في عام 1994م ورفضها أن يقوم الناتو بالتدخل في كوسوفو عام 1999م 
بمثابة دافعا لعمل اللجنة الدولية ا معنية بالتدخل وسيادة الدول (1©0155).: وكان هدف 
هذه المنظمة هو وضع إطار للتوفيق بين السيادة وحقوق الإنسان وكانت المحصلة هو 
تقرير "مسؤولية الحماية (8275)" الذي نُشر في عام 2001م » ويمثل هذا التقرير محاولة 
كبرى لتقنين وتنظيم العمل الإنساني في القانون والممارسة الدولية التي تدعو الدول إلى 
الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيهاء فإنه يتجنب مفهوم السيادة مقابل مناقشة التدخل 
من خلال التركيز ليس على ما يحق للمتدخلين القيام به ولكن على ما هو ضروري لحماية 
المدنيين» وبالتالي تحول التركيز من حق الدول بالتدخل إلى مسؤولية كل دولة بحماية 
امدنيينء وإذا فشلت السلطات المحلية في تحمل مسؤولية حماية مواطنيهاء فإنها ستتنازل 
عن سيادتها ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولية الحماية؛ ولم يعد ينظر إلى 
السيادة كشيء مفروغ منه بالنسبة للدول. بل هو شيء تحتاج لكسبه عن طريق حماية 
شعوبهاء وتدعي "مسئولية الحماية" أن يكون التدخل شرعيًا عندما يحدث ضرر كبير 
للمدنيين . أو إذا كانت هناك مخاوف من حدوث هذا في وقت قريب وتكون الدولة 
ا معنية غير قادرة أو غير راغبة في إنهاء الضرر أو أن تكون الدولة نفسها هي من يرتكب 
هذه الجرائم (16 :2001 10155). 

ومن حيث الوسائلء فإن التدخل لا يقتصر فقط على استخدام القوة العسكرية: 
التدابير غير العنيفة مثل الدبلوماسية والعقوبات وفرض الحظر والإبلاغ عن الجرائم 
للمحكمة الجنائية الدولية فكل هذه الوسائل هي ردود فعل ملائمة لحالات الطوارئ 
الإنسانية. وتوجد ثلاثة أبعاد لمسئولية الحماية بالإضافة إلى مسؤولية الفعل أو التنفيذف حيث 


إنها تشمل مسئولية المنع: وأن الدول لديها مسؤولية لضمان الحد من التوترات الداخلية 
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ومنعها من أن تتصاعد وإن فشل الدولة في اتخاذ التدابير المناسبة أو نتائج فعالة فإن 
هذه المسئولية يتم نقلها إلى المجتمع الدوليء وأخيراء هناك مسؤولية المجتمع الدولي في 
إعادة بناء الأنظمة السياسية وال مجتمعات في أعقاب الصراع (2001 10155). ومن المزايا 
الرئيسة "لمسئولية الحماية" هي الاستعاضة عن مصطلح 'التدخل الإنساني' الذي كثيراً ما يتم 
التنازع عليه. واقترحت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول " :2001) "10155 
2-7 47-55) ستة معايير - 'مبادئ للتدخل العسكري "- التي يجب الالتزام بها 
ليكون التدخل مشروعاً لأسباب إنسانية وهي: سلطة الحقء القضية العادلة» والنية السليمة, 
ال ملاذ الأخير. وسائل مناسبة وإمكانيات معقولة. وأما آخر أربعة معايير فتنحدر من عقيدة 
"الحرب العادلة" وتم اقتراح معايير ممائلة من قبل ايجناتييف (1997). تشسترمان 


(2001). ويلر (2000) وتايسون (1997). 


وتوضح بداية "الحرب العادلة" الضرر الذي يعد كافيا لتحريك التدخل العسكري 
ويبرر هذا الإجراء في مجموعتين من الظروف: 
خسارة في الأرواح على نطاق واسع سواء بطريقة فعلية أو من خلال القبض عليهم 
بقصد الإبادة الجماعية أو غير ذلك. وهذا نتاج إما عمل متعمد من الدولة أو 
إهمال من الدولة أو عدم القدرة على التصرف أو فشل الدولة. 
. "التطهير العرقي" على نطاق واسع بطريقة فعلية أو من خلال القبض عليهم سواء 
عن طريق القتل أو الطرد القسري أو وأعمال إرهابية أو الاغتصاب. 
ويشير معيار النية السليمة تحديداً إلى وقف أو تلافي المعاناة الإنسانية كما أن الغرض 
الأساسي من التدخل يؤكد أن هذا هو ما يمكن تحقيقه من خلال الجهود المتعددة الأطراف. 
ولا يمكن تبرير التدخل العسكري إلا بوصفه الملاذ الأخيرء ولكن تم اكتشاف خيارات أخرى 
غير عسكرية (على سبيل المثال القنوات الدبلوماسية. مناشدة مجلس الأمن الدولي 
والجمعية العامة وفرض العقوبات الاقتصادية(. ولابد أن يلتزم القانون الدولي الإنساني بهذه 
ا معايير » ويجب أن يكون التدخل العسكري ملانماً ويتناسب مع ذلكء. وهذا هو الحد 


الأدنى الضروري من حيث النطاق أو المقياس ومدته ومدى قوته لتحقيق الأهداف 
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(الإنسانية)» كما يمكن أيضاً القيام بالتدخل إذا كان هناك احتمالات معقولة للنجاح في 
وقف أو تجنب المعاناة التي تبرر وجوب التدخل في المقام الأول» وبالمثلء ينبغي تجنب 
التدخلات التي من المحتمل أن تؤدي إلى تصاعد العنف والصراعء ويتم وضع السلطة اليمنى 
مع الأمم المتحدة. وتحديدا مجلس الأمنء الذي يجب أخذ موافقته قبل بدء أي تدخل 
إنساني. ومع ذلك تعترف "مسئولية الحماية" با مشاكل التي تحيط بتشكيل ال مجلس 
واختصاصاته وتقترح البدائل إذا لم يستطع التصرف أو العمل عندما ممر بأزمة. مثل: إشراك 
الجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية المناسبة» وهكذاء في حين م يكن هناك حماس حول 
التدخل الإنساني من جانب واحدء فقد أشارت اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول 
إلى وجود تسلسل هرمي للمسؤولية تجاه مثل هذه الإجراءات, بدءا من الدولة المضيفة, 
ثم مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمنظمات الإقليمية و"تحالف الراغبين" وأخيراً 
الدول الفردية» لذلك. إذا فشل مجلس الأمن في الارتقاء بمستوى مسؤولياته. يتم فتح 
الباب أمام الدول في تنفيذ القانون بأيديهمءمما يؤدي إلى عواقب سلبية على النظام 
الدولي والعدالة. 


ومن غير الواقعي أن نتوقع أن الدول ال معنية سوف تستبعد وسائل وأشكال 
الإجراءات الأخرى للتصدي أمام خطورة وإلحاح هذه الحالات... وأيضاً 
توجد خطورة. لأن مثل هذه التدخلات التي م تفرض عليها أبية قيود أو 
انضباط وم تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لن يتم إجراؤها لأسباب 
صحيحة أو مع الالتزام الصحيح للمبادئ الاحترازية اللازمة. 


وتكترف "مسولة الحمانة" افا دأنة: إذ| فم انها القترار دون قواففة 
مسكول يك أيضا بانه إذا تم مو : 
الأمنء فإن هذا مكن أن يؤدى إلى عواقف وخيمة دائمة مكانة ومصداقنة الأ 
من 3 6 52 جا ع عو 08 3 93 حم 
المتحدة نفسها "(55 :2001 10155). 


وفي حين قدَّمت "مسئولية الحماية" بياناً مهما عن التدخل الإنسانيء لم تتطرق إلى 
احتمال أن يكون الاتفاق على معايير لا يضمن الاتفاق على العمل وأخذ الإجراءات في 
الحالات الحقيقية » وأن المعايير يمكن التلاعب بها من قبل الدول القوية وأن الحكومات 
قد لا تقتنع بالعمل وفقاً لهذه المعاييرء وكان رد الفعل الدولي على تقرير اللجنة الدولية 
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ا معنية بالتدخل وسيادة الدول غير واضح. وهناك بعض الدول مثل كندا وأطانيا وا لمملكة 
المتحدة لاقت استحسانًا وكانت هناك دول أخرى مثل استراليا والأرجنتين ورواندا 
والسويد وكولومبيا والنرويج قد قدموا الدعم ا لمطلوب والبعض منهم مثل الولايات 
المتحدة وروسيا والصين كانوا متشككين للغاية منذ البداية. وقد كان هذا هو السياق 
الذي شكل "الوثيقة النهائية" التي تم اعتمادها في القمة العالمية للأمم المتحدة عام 
5. وقد تم إلزام كافة الدول بمبدأ المسئولية تجاه الحماية » ولهذا مثلت اتفاقية 
دولية جعلت هذا ال مفهوم على شكل مؤسسات وإدراجه في الممارسات الدولية (بيلامي 
8) بالرغم من ذلك تراوح تقييم هذه الوثيقة من "ثورة في وعي الشؤون الدولية" 
(جوينر 2007:720) إلى كونها خطوة حاسمة للوراء... المسئولية تجاه الحماية (فايس 
7 مومومن أجل تحقيق حالة من توافق الآراء تضمنت الوثيقة الأخيرة بعض 
التنازلات من بعض البادئ المهمة للمسئولية تجاه الحماية. وعلى وجه الخصوص فإنه 
قد تم التنازل عن مقترحات اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول التي تشمل 
معايير استرشادية لاستخدام القوة وذلك خلال المفاوضات التي سبقت القمة العالمية ولكن 
ربما كان الأهم من ذلك هو الاتفاق على أن مسؤولية الحماية تتطلب إذناً صريحاً من 
مجلس الأمنء وقد حال ذلك دون قدرة الدول على التصرف بشكل مشروع خارج مجلس 
الأمن حتى وإن تم رفضه من قبل إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية والتي لديها حق 
الفيتو. بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك اتفاقية تمحي حق الفيتو (حق النقض) تمامًا كما لم 
يكن هناك اتفاقية من الدول الدائمة لتأييد حق الإلزام باتخاذ إجراءات كلما تم تخطي 
الحدود. وفي حالة حدوث شيء ماء فإن الوثيقة النهائية قيدت نطاق التدخل من خلال 
الحد من معايير الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد 
الإنسانية. 

وعلى الرغم من هذه الانتقادات إلا أن هذه تعد المرة الأولى التي يعلن فيها المجتمع 
الدولي بشكل رسمي أن السيادة قد تكون في بعض الأحيان أداة لإثارة القلق حيال حقوق 
الإنسان» حيث تم إدراج مصطلح "المسئولية تجاه الحماية" ضمن المفردات السياسية 
الدولية وفيما يتعلق بالنقاشات حول التدخل الإنساني فإن تقرير اللجنة الدولية ال معنية 


التذهل الإنساق: ٠‏ .117 


بالتدخل وسيادة الدول لا يزال من إحدى الإنجازات الرئيسة في هذه القضية (هيهر 


2.26 


دور الإعلام : 

لعبت تغطية وسائل الإعلام دورًا مهما في أوقات أزمات قضية التدخل الإنساني في 
جانبين مهمين هما التأثير على الرأي العام والتأثير على قرارات السياسات الخارجية لنشر 
القوات العسكرية لدعم العمليات الإنسانية» وفي هذا السياق تتسلط الأضواء على قدرة 
الإعلام على تغطية الأزمات في جميع أرجاء العام وتقديمها وتجميعها كما تطالب بالاعتراف 
والاستجابة لهاء ويهدف القرار إلى إنشاء ملاذات آمنة في شمال العراق عقب حرب 
الخليج عام 1991م لحماية الأكراد ونشر القوات الأمريكية في الصومال 1992م لضمان 
توصيل المساعدات والتدخل الدولي في البوسنة بين عامي 1992 و1995 ردًا على 
انتهاكات حقوق الإنسان باعتبار تلك الأمثلة جميعها ما تسمى ب "تأثير ال 01117" 
(كوهين 1994 غوينج 1994 ليفنجستون وايكوس 1995: روبنسون 2002 وشاو 


.)6 


وتعد هذه الفكرة التي تدور حول التغطية الحية لمعاناة حقوق الإنسان حول العالم 
غير مقتصرة فقط على خلق شيء "ينبغي إتمامه" ولكنها أيضًا تطالب بتغييرات في السياسة 
الخارجية , بل إنها قد تؤثر على الحكومات لاتخاذ قرارات تدخل عسكري لأسباب إنسانية 
ضمن "حروب أشخاص أخرى" (كاروثرز 2011) يمكن إرجاع المناقشات التي دارت حول 
قدرة وسائل الإعلام على التأثير على صناع القرار إلى حرب فيتنام » حينما كان يُنظر إلى 
وسائل الإعلام على أنها هيئة أكثر استقلالا وأكثر تأثيرا خلال الحروب لأول مرةء فقد 
ذهبت الآراء إلى أن تصوير حجم الدمار الذي خلفته الحرب في وسائل الإعلام قد حرك 
الرأي العام وأجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب من فيتنام » متسببة فيما 
يسمى ب "متزامنة فيتنام". وفي الوقت الذي كانت فيه المناقشات تدور حول إلغاء دور 
الإعلام المعارض على نطاق واسع (خاصة من قبل أعمال هالن (1986) الحرب غير 
الخاضعة للرقابة) آثار ذلك حالة من التركيز بشكل كبير على دور الإعلام المستقلء» وعلى 
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صعيد ما بعد الحرب الباردة أعزى مفهوم القوة الكامنة لدور وسائل الإعلام في التأثير 
على السياسة الخارجية إلى عاملين مهمينء الأول هو التطورات التكنولوجية وظهور 
قنوات التغطية الإخبارية على مدار 24 ساعة ‏ مما أدى إلى زيادة وسرعة بث الأخبار 
عن الصراعات امبلّْ وغير المبلغ عنها بالإضافة إلى القدرة على تجاوز القنوات الرسمية 
والإبلاغ المباشر من موقع الحدث (روبنسون 2004). والثاني هو التغيرات في الحقائق 
الجغرافية العالية. (هوج 1994). 


ومع نهاية النظام الازدواجي جاء انهيار الإجماع المناهض للشيوعية القديم والرابطة 
الأيديولوجية بين صناع القرار والصحفيين. ومن منظور الحرب الباردة تم تحرير الصحفيين 
من الناحية النظرية من أجل تغطية القصص التي يرغبون في الإبلاغ عنها ء ولكن لانتقاد 
السياسات الخارجية لحكوماتهم » وقد تم فرض القيود من خلال أيديولوجية الحرب الباردة 
التي أبقت على الصحفيين وصناع القرار في نفس الكفة ولم تعد تطبق بالعام الذي 
أعقب الحرب الباردة » وكنتيجة لذلك: 


أصبحت وسائل الإعلام الإخبارية أقل اعتمادًا على المصادر المعلوماتية 
الحكومية فى تغطية الأحداث وتحديد أجندة الأخبار ء ولكنها انحازت إلى 
شمولها بدائل ووجهات نظر حاسمة . ولهذا... ضعفت سيطرة الحكومة على 
المصلار المعلوماتية. (روبنسون 2012: 348-347) 


فمن جهة يعزى هذا التأثير التحولي إلى تعارض وسائل الإعلام مع وجهة النظر 
التناقدية للعلاقة بين الإعلام والسلطة السياسية التي تراها كخادم مخلص (ولفسفيلد 
7. هذاء وقد تم توثيق الرجوع إلى جهات الدولة التي تحظى باليد العليا في وضع 
وصياغة الأجندة حينما يتعلق الأمر بالتغطية الإعلامية للصراعات الدولية (جومج 1985: 
بينيت وبلاتز 1994: هالن 1986: كنجتلي 2004: ولفسفيلد 1997). وهناك عدد من 
التفسيرات للدور المهم للإعلام وانعدام الحكم الذات والاستقلال عن الحكومة: الاعتماد على 
مصادر رسمية (بينيت 1990: هيرمان وشومسكي 1988: ولفسفيلد 1997): الأيديولوجية 


(هالن 1986: هرمان وذ 8 ) وفئات النظام الإعلامى (بالابانوفا 22007 
سو فنسى 3 سوبي لطت 
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1) الضرورات الاقتصادية (هيرمان وشومسكي 1988) والوطنية (جومج 1985, 
بينيت وباليتز 1994). 


من ناحية أخرىء ظل التحقق التجريبي لوجود 07127 محدودًا وكان هناك جدل 
حول ذلك وازداد الجدل حول صحتها وتوجهاتها (جلبوا 2005). ويبدو أن هذه الحالات 
قد وفْرت الدعم لنظريات إثارة الإعلام للتدخل الإنساني والتي كان محط التساؤل على 
أساس أن العوامل الكامنة وراء الأسباب والعوامل المحركة كانت ال مصالح الجيوسياسية 
والمخاوف. فعلى سبيل المثال. زعمت دراسة "شو" لوسائل الإعلام البريطانية والسياسية 
تجاه الأزمة الكردية أن "وسائل الإعلام البريطانية والرأي العام هم من اضطر الحكومات 
لعمل الأزمات "القضية الوحيدة الواضحة من بين جميع الصراعات في أوائل التسعينيات 
والتي أجبرت وسائل الإعلام على التدخل بواسطة القوى الغربية (شو 1996: السابع. 156). 
ومع ذلكء فإن استنتاجاته التي استخلصها من محصلات السياسات والتي تستند على الارتباط 
بالتغطية الإعلامية المتعاطفة قد تم انتقادها لعدم الأخذ بعين الاعتبار عملية صنع السياسات 
فيما يتعلق بالصراعات, وبالنظر في هذه القضية. فقد حدد روبنسون (2002) سلسلة من 
العوامل المحتملة للإبلاغ عن قرار التدخل بما في ذلك أهمية الاهتمامات الجيواستراتيجية 
بالنسبة إلى تركيا في ضوء عضويتها في حلف شمل الأطلسي "الناتو" وولائها للولايات 
المتحدة خلال حرب الخليج الأولى والقضية الكردية داخل حدودها. واختتم "روبنسون" 
بأن "التغطية الصحفية الناقدة ولكن في إطار التعاطف كان سيكون لها تأثير في مساعدة 
شرح وتبرير نشر قوات برية أمريكية في العراق » ولكن على الأرجح كان الدافع وراء هذا 
القرار هي مسائل أخرى لا تتعلق بوسائل الإعلام" (روبنسون 2002: 71-70). 

وهناك مثال آخر حول مسألة التدخل الأمريى في الصومال. حيث تشير استنتاجات 
كوهين (1994: 10-9) أن التلفزيون "قد أثبت قوته على تحريك الحكومات ...حيث إنه 
أثار ضمير المؤسسات العامة في البلاد . مما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى سياسة 


التدخل لأسباب إنسانية ". 


وقد استنتج كل من "ليفينغستون" و"ايتشيس " (1995: 413) أن قرار الولايات 
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المتحدة بالتدخل عسكريا في الصومال كان نتيجة لعمليات دبلوماسية وبيروقراطية, 
وكان هناك تغطية إعلامية تأقٍ ردًا على تلك القرارات. وتوصل "ويلر" (2000) 
و"روبنسون" (2001) إلى نتائج مماثلة, في حين قدم "جيبس" (2000) تفسيرا بديلا 
للتدخل وهو مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة. 

الاعتراف بأن الإجراءات التي اتخذتها وسائل الإعلام بشأن قضايا حقوق الإنسان 
كانت مبسطة ومبالغ فيها (غوينغ 1994؛ روبنسون 2002) ويأق بصورة متوازية مع 
الدليل على الطبيعة الانتقائية للتدخلات الإنسانية في حد ذاتهاء الإبادة الجماعية في 
رواندا عام 1994. والتي تم شرحها بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس حيث تقوم 
بتوضيح هذا بشكل جيدء وقد أظهرت رواندا امتناع المجتمع الدولي في المشاركة وإعداد 
تقارير غير دقيقة حول الأحداث بواسطة وسائل الإعلام الغربي وهذا من الممكن أن 
يؤدي إلى "انهيار وقف إطلاق النار. أو ببساطة, جولة أخرى من حرب القبائل التي لا 
ممكن وقفها (ليفينغستون وايتشيس 1999؛ روبنسون 2002). وبصرف النظر عن روانداء 
فإنه نادرا ما يتم تغطية النزاعات الخفية الأخرى بواسطة وسائل الإعلام على الرغم من 
ا معاناة الإنسانية الهائلة المرتبطة بها (هوكينز 2008). وهذا يشير بقوة إلى أن ضغط 
وسائل الإعلام وحده لا يمكن أن يفسر القرارات السياسية لإجراء التدخلات الإنسانية 
وأنه يمكن أن ينظر إليها على أنها واحدة من عدة عوامل تُسهم في اتخاذ القرار النهائي 
حول متى وأين سيتم التدخلء وبحث "جاكوبسن" (1996) في قرارات التدخل في 
الكويت وشمال العراق والصومال ورواندا وهاييتي» وبحث في أهمية خمسة من 
العوامل وهي: حالة إنسانية و/ أو قانونية واضحة:. المصلحة الوطنية. فرصة النجاح, 
التأثير المحلي وتأثير ال"مى إن إن" وأشارت النتائج التي توصل إليها أنه في حالات 
التدخلات الإنسانية لا يبدو تأثير ال"مى إن إن" شرطا ضروريا في اتخاذ القرار بالتدخل 
الإنساني" ومع ذلكء فإن اتخاذ القرار بالتدخل أو عدم التدخل يتم اتخاذه في نهاية 
المطاف حسب النسبة المتصورة للنجاح (جاكوبسن 1996: 213). في دراسة لاحقة. يضع 


جاكوبسن (2000: 138) قائمة تحتوي على عدة عوامل: 
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إن الضغط المتولد من وسائل الإعلام يمكن أن يحدث فرقا في السياسة من 
خلال وضع التدخل العسكري على جدول الأعمال في الحالات التي تكون 
فيها الحكومات مترددة في استخدام القوة, ولا يمكن الموافقة على التدخل 
إلا إذا كان يمكن إجراؤه في وقت قصير وانخفاض مخاطر الإصابات أو وقوع 
الكثير من الضحاياء ولأن هذا نادرا ما يحدثء فإن وسائل الضغط من خلال 
وسائل الإعلام على الحكومات المترددة من المرجح أن تسفر عن ظهور 
سياسات تهدف إلى تخفيف حدة الضغوط حول التدخلات التي تجري 
بالفعل. 


وبين الظروف التي يمكن لوسائل الإعلام أن تصبح خلالها أكثر أو أقل تأثيراه تم 
تسليط الضوء على خلافات النخبة أو الشكوك السياسية باعتباره دور له أهمية خاصة 
(غوينغ 1994؛ ستروبل 1997؛ روبنسون 2002؛ سيب 2002؛ انتمان 2004). إن وسائل 
الإعلام الإخبارية لديها إمكانية أكبر في التأثير على السياسة عندما يكون هناك عدم اليقين 
أو تردد أو عندما تكون السياسة ضعيفة أو لا تحظي بالكثير من الدعم أو هو في حالة 
تغير مستمر. إذا كان صناع السياسة غير متأكدين فإنهم يفتحون الباب للتأثير المحتمل 
لوسائل الإعلام » لأنه غالباً ما يتم التأثير على القرارات في مثل هذه الحالات ولكن فقط في 
الحالات التكتيكية » وليس الاستراتيجية. وقد يتم إثارة ردود الفعل السياسية الظاهرية كما 
يقال : بأنه حدث في البوسنة عندما نفذت ضربات جوية محدودة وتم إنقاذ الأطفال 
الجرحى بالطائرات (غوينغ 1994؛ مينيار وآخرون 1996). وقد وجدت أبحاث دراسة 
الحالة أيضا أن تأثير وسائل الإعلام الإخبارية على السياسة من المرجح أن تؤدي إلى نشر 
القوة الجوية بدلا من القوات البرية في الأعمال الإنسانية (باهادور 2007 ؛ روبنسون 
2. وهناك عامل آخر يؤثر على احتمالات تأثير وسائل الإعلام على السياسة الخارجية 
وهو التساؤل حول نوعية السياسة المتخذة » ومن المرجح أن يكون لوسائل الإعلام تأثير 
أكبر في بعض المناطق دون غيرها (ليفينغستون 1997). وعلى سبيل المثالء يمكن تمييز 
تأثير وسائل الإعلام عندما تكون السياسة أقل تكلفة من حيث المخاطر امالية أو السياسية أو 
عندما تتعامل مع قضايا على الصعيد الإجرائي» على سبيل ا مثالء إلى أين ترسل مساعدات 
إنسانية. وعلى النقيض من ذلكء فإن قرارات التدخل العسكري أو الانسحاب من 
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الصراع الدائر هم أقل عرضة للتأثر من قبل وسائل الإعلام بسبب عدد من العوامل 
الرئيسة الأخرى » مثل ال مصلحة الوطنية والاعتبارات الأمنية والقانون والتحالفات 
الدولية» وعلى الرغم من أن هناك احتمالاً ضئيلاً أن يحدث تأثيراً من قبل وسائل الإعلام 
فإنه ينظر إلى الطريقة التي تم بها صياغة التقرير الإخباري على أنه شيء بالغ الأهمية 
من حيث تحقيق أقصى حد لأي تأثير. ويحدد "بريستون" (1996) نوعين من نوعية 
صياغة وسائل الإعلام للكوارث والأزمات الإنسانية (انظر الفصل الثالث). 

أولاً: أن الصياغة الناقدة والمتعاطفة في نفس الوقت تشجع على التعاون مع 
الأشخاص الذين يعانون وكما أنها تنتقد تقاعس الحكومة وتشجع سياسة التدخل بشكل 
فعال وتطور المناهج القائمة على حقوق الإنسان من أجل حل ال مشكلة: والبديل هو 
صياغة الأحداث عن بعد. حيث إن هذا الأسلوب للتغطية يخلق أو يحافظ على مسافة 
عاطفية بين الجمهور والأشخاص الذين يعانون في الصراع » وأيضاً يدعم بشكل ضمني 
سياسة الحكومة التي تعارض التدخل العسكريء وعلى هذا النحو فإنه يتجنب أو يفشل 
بشكل متعمد في تعزيز سياسة التدخلء وعلى المستوى النظريء فإن الأدلة التجريبية 
لصالح وضد سلطة وسائثل الإعلام يمكن تحليلها وفهمها عبر موذج التنافس 
السياسي(ولفس فيلد 1997) ونموذج تفاعل وسائل الإعلام السياسية (روبنسون 2002) 
ونموذج التفعيل المتتالي (أنتمان 2004). وتعد كل هذه النماذج النخبة المعارضة كعامل 
أساسي يسمح باستقلال وسائل الإعلام والقدرة على التأثير على القرارات السياسية فيما 
يتعلق بالتدخلات الإنسانية. وعلى سبيل المثال.ء يحدد(ولفس فيلد 1997) الشروط التي 
تسمح للجماعات دون النخبة بتحديد أجندة وسائل الإعلام. وبهذا يكونون قادرين على 
بدء الأحداث والسيطرة على بيئة المعلومات واكتساب الدعم على الأقل من خلال جزء من 
النخبة السياسية» وبهذه الطريقة يمكن لهذه الجماعات أن تكون ناجحة في التأثير على 
وسائل الإعلام. مثلما حدث مع الفلسطينيين خلال الانتفاضة الأولى (1993-1987م). 
ويقترح "روبنسون" (2002) أن وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر في سياسة الحكومة عندما 
يكون هناك شكوك سياسية أو عدم يقين بشأن السياسة المتبعة إلى جانب وجود تغطية 
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إعلامية ضمن إطار حاسم, في هذه الحالة تكون الحكومات غير قادرة على إمداد وسائل 
الإعلام بخطوط مترابطة ومعقولة ومهيأة بشكل جيد. وبالتالي تفقد قوتها في وضع 
جدول الأعمالء وأخيراً يتوقع (أنتمان 2004) وجود وسائل إعلام مستقلة ومعارضة 
عندما يكون هناك اختلاف في الرأي بين المسؤولين الذين يشغلون المناصب العليا في 
الحكومة » وأيضاً عندما يقوم المسؤولون من المستوى المتوسط بتعزيز التحديات التي 
تواجه السياسة الحالية والأحداث الخارجية التي تحدث. وبالإضافة إلى هذه المتغيرات 
المشروطة, هناك مزيد من الشكوك حول قوة وسائل الإعلام للتأثير على القرارات بشأن 
العمل الإنسانيء وتأق هذه الشكوك من مسألة "انعدام الشفقة" (مولر 1999). في حين 
أن تأثير ال "سي إن إن" على حد تعبير كوتل (2008: 128؛ التشديد في النص الأصلي)» 
"يتبنى وجهة نظر حميدة من الناحية الأخلاقية حول التأثير الإنماني من خلال وسائل 
الإعلام العالمية" أما الجدال حول مسألة "انعدام الشفقة" فيرى أن هذا القدر من التأثير 
هو ضار من الناحية الأخلاقية حيث إن قدرتنا على الاستجابة الأخلاقية تم تقييدهاء وفي 
الواقع» تشير أطروحة " انعدام الشفقة" إلى أن إثارة التعاطف مع معاناة الغرباء في 
الأماكن البعيدة والتداول المستمر لتقارير وسائل الإعلام حول الأزمات الإنسانية يثقل 
كاهل الجماهير مما يؤدي إلى فقدانهم الأمل في تغيير الأوضاع إلى الأفضلء وهناك مشكلة 
أخرى هي أن وسائل الإعلام تتعامل مع المعاناة على إنها مجرد سلعة وتحولها إلى شيء 
موضوعي إلى حد أن " أصبح الجمهور مجرد متفرج سلبي غير متفاعل مع اللموت والأم في 
الأماكن البعيدة ودون أي التزام أخلاقي"(هويير 2004: 527). 


وفي جوهر هذا النقاش (تأثير ال سي إن إن) فإن مفهوم صور وسائل الإعلام وحدها 
لا يمكنها التنبؤ برد فعل الجمهورء كما يزعم "سونتاغ" (2003: 13-11) "أن المشاهد 
الوحشية قد تؤدي إلى ردود فعل معارضة". ويتم تجديد "نداء من أجل السلام" "صرخة 
من أجل الانتقام" أو ببساطة "الوعي مرتبك" على نحو مستمر بواسطة التصوير 
الفوتوغرافي وبالفعل تحدث هذه الأمور الفظيعة. وهذا يسلط الضوء على مركزية القيم 


العالمية التي تدعم ردود الفعل حول انتهاكات حقوق الإنسان؛ وأيضاً تزيد من أهمية هذا 
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النوع من التغطية الإعلامية التي يمكنها خلق الشعور بالالتزام تجاه أولئك الذين يعانون 
أو عكس ذلكء ومن وجهه النظر الأدبية لل "سي إن إن" فإنه يمكن أن يتم هذا من 
خلال التعاطف مقابل صياغة الأحداث عن بعد. وفي مجال الأدذب حول "انعدام 
التعاطف" فقد تم تصورها من خلال ثلاثة من "أنظمة الشفقة" المختلفة بواسطة 
"شولياروي" (2006) والتي تنطبق علينا كمشاهدين: وأول هذه العناصر هي : 
"المغامرة", حيث لا يتم عرض ال محتوى العاطفي وتعرض مشاهد للمعاناة بطريقة 
موضوعية وواقعية. ثانياً : هناك "حالة الطوارئ" حيث يتم التأكيد على العنصر البشري 
ويتم إعطاء مساحة أكبر للأسباب السابقة والنتائج ا لمستقبلية للمعاناة. وأخيرا هناك 
"الحماس" وهو أكثر واقعية وإثارة فإنه يعرض لقطات حية ويدعو إلى التضامن مع 
الأشخاص الذين يعانون (شولياروي 2006). كل من أساليب الصياغة ال مختلفة و"أنظمة 
الشفقة" الثلاثة تترك الباب مفتوحا أمام مسألة إذا كانت النشرات الإخبارية تلقي استجابة 
من الجماهير الفعلية وكيفية حدوث هذا. ومن ال مرجح أن تكون ردود الفعل متمايزة 
ومتميزة عن بعضها البعض والتركيز فقط على بنود وسائل الإعلام باعتبارها متغيرات 
مفسرة بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي الأوسع انتشارا بين الجمهور قد لا يكون 
كافياء ووفقاً ل"شولياروي" (2013: 173) نحن حالياً في عصر "التفاؤل" والنشاط و"غير 
مشارك بطريقة ساخرة" ويتسم ب"التغير في الهيئة الأخلاقية للمعاناة والتصرف أو فعل 
شيء تجاه الأشخاص الذين يعانون في الأماكن البعيدة, والاعتراف بالضعف البشري 
كسبب في طريقة تعاملنا وتصرفاتنا تجاه الذات » وإن الاعتراف بالنزعة الاستهلاكية هو 
بمثابة الدافع الرئيسي لمشاركاتنا الإنسانية". 


كيفية استجابة الجمهور للتقارير الإخبارية بشأن الأشخاص الذين يعانون في الأماكن 
البعيدة "المعاناة عن بعد" يمكن أن تكون مرتبطة بسياق تاريخي واجتماعي واقتصادي 
وسياسي محدد. وينظر إلى حقوق الإنسان العالمية باعتبارها شيئاً بالغ الأهمية وجزءا لا 
يتجزأ من الديناميات السياسية المحلية . وكيف تم دعم أو تفويض المفاهيم العالمية 
للتضامن سابقاً. وكما يقول "كوتل" (2008: 138): 
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يمكن تفكيك الفتات الأخرى بشكل تدريجي من خلال عمليات العوطة 
والديممقراطية والنظام الدولي لحقوق الإنسان (وهو لا يعني أن هذه هي 
الطريقة الوحيدة) وبالتالي فإن البيثئة الثقافية والسياسية التي نعيش فيها 


- 


تشير أيضاً على ما نراه ونشعر به ويمكن القولء ”شعورنا بالالتزام بالعمل”. 


ويوجد اثنان من دراسات الحالة فيما تبقى من هذا الفصل وهما كوسوفو عام 
9م وليبيا عام 2011م: وكلاهما أمثلة على التدخلات الإنسانية وقد تم اختيارهما لأنهما 
يوضحان بشكل جيد التوترات المحيطة بالطبيعة والشرعية والجوانب العملية للتدخل 
الإنماني » فضلا عن قوة وسائل الإعلام في إثارة والتأثير على القرارات السياسية للقيام 
بعمل عسكري لأسباب إنسانية» بالإضافة إلى أنها وقعت في عصور تاريخية مختلفة: 
الأولى في التسعينات والثانية ما بعد 9/11 - إذن قبل وبعد ظهور "مسئولية الحماية" 
وهذا يجعل من ال ممكن النظر في دور "الحرب على الإرهاب" العالمية فيما يتعلق 
بالتدخل الإنساني وتأثير ال "مي إن إن" ودراسة تأثير "مسئولية الحماية" في الممارسة 
العملية. ويمكن القول: إن الحرب على الإرهاب وضعت الاهتمامات الإنسانية في مؤخرة 
جدول الأعمال الدولي وأصبحت الحجج الإنسانية مجرد مبررات تأت بعد التدخلات» 
وبالمثلء فيما يتعلق بالنقاش حول تأثير ال "سي إن إن" وينظر الآن إلى فترة التسعينيات 
باعتبارها انحرافا (روبنسون 2005) عوضا عن النمط السائد و"الخدمة العادية"الذي 
اتسم بأنه أكثر مراعاة لرغبات الآخرين ونوعاً من التغطية الإعلامية مع المزيد من 
الفرص المحدودة للتأثير على السياسة والتي يتم استتئنافها منذ ذلك الحين (انتمان 
2.24 في حين م يتم قبول هذا الرأي من قبل الجميع (على سبيل المثال؛ انظر باهادور 
1) وقد أذن بالتدخل في ليبيا كعمل إنساني وهذا بالتالي يقدم سياقا مثاليا للنظر في 
ديناميات وسائل الإعلام والسياسات في عصر "مسئولية الحماية" 
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دراسة حالة: كوسوفو 1009 


إن العمل العسكري الدولي ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (711) في عام 
9 "فتح آفاقا جديدة" حيث إنه أعلن على نطاق واسع باعتباره أول تدخل عسكري 
دولي ضد دولة ذات سيادة لأهداف بحتة تتعلق بحقوق الإنسان (ايجناتييف 2001 :ط 
5). وكما قال توني بلير : تم خوض هذه الحرب من أجل القيم وليست حرباً على 
ا لمنطقة (بلير 1999م). ومن بين المزايا الفريدة لحملة القصف لمدة إحدى عشر أسبوعا 
التي قام بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه كان أول استخدام متواصل للقوة ال مسلحة 
من قبل التحالف منذ إنشائه في عام 1949م وأول استخدام ضخم للقوة المسلحة 
المدمرة والتي أجريت بغرض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ولكن دون تفويض من 
مجلس الأمنء وأول حملة قصف كبرى لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الدولة 
داخل حدودهاء ووفقا لبعض المعلقين كانت حملة القصف الأولى لفرض تغيير في 
السياسة من قبل الحكومة ا مستهدفة دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمليات برية متواصلة 
لاحقاً (روبرتس 1999: 102). وأيضاً يعد البعض أزمة كوسوفو بأنها مثالاً على كيف 
أثرت ال "سي إن إن" على الحكومات الغربية (ناي 1999م؛ ليفينغستون 2000م) ومع 
ذلك: توجد خلافات كبيرة حول دوافع الناتو "الحقيقية". والدبلوماسية التي أدت إلى 
عمليات قوات التحالف ودور وسائل الإعلام فيما يتعلق بقرار التدخل. 


وكان غالبية سكان كوسوفو هم من الألبان من محافظة صربيا (وفي عام 1998 كان 
الصربيون يمثلون 10 في المائة فقط من سكن المقاطعة ((ايليتش 2001)) وبهذا كانت 
تتمتع بشكل رسمي بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي ضمن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
حتى عام 1989م: ومع ذلكء في منتصف الثمانينيات بدأت الأوضاع في التدهور بالنسبة 
إلى ألبان كوسوفى فقد تم إلغاء الحكومة الإقليمية وتم فرض الصربية الكرواتية كلغة 
رسمية ومنعت وسائل الإعلام باللغة الألبانية وأيضاً التعليم العام باللغة الألبانية وتم 
فصل الكثير من الألبان من وظائفهم (دونلي 192:2013). وردا على إلغاء الحكم الذاتي في 
صربيا في عام 1989م,: فقد أعلن ألبان كوسوفو الاستقلال وصنعوا حكومة واقتصاد 
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ونظم للرعاية الاجتماعية والرفاهية» ولكن هذا النهج المعتدل لم يؤد إلى أية نتائج مهمة 
واستمرت الدولة الصربية في تقويض حقوق سكان كوسوفو فيما يتعلق بال ممتلكات 
والعمل والتعليم وممارسة الحريات الأساسية: وعلى الرغم من التوقعات الكبيرة كانت 
اتفاقات دايتون للسلام عام 1995م والتي وقع عليها في المقام الأول لإنهاء الصراع في 
البوسنة» للم تعلن عن أية أحكام تتعلق بكوسوفوء وأشار هذا إلى نهاية المقاومة السلبية 
كاستراتيجية وتم فتح الباب لجيش تحرير كوسوفو (1.4؟1) والذي قام بتصعيد حملته 
ا مسلحة هودج 2000م؛ يهوذا 1999م؛ أونيل 2002م) وما تبع ذلك كان تزايد العنف 
بين جيش تحرير كوسوفو والشرطة الصربية والجيشء. مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى 
ومئات الآلاف من المشردين داخل البلد وآلاف اللاجئين (هيهر 2010م). وكانت 
استراتيجية جيش تحرير كوسوفو لتشجيع أو إثارة الهجمات المضادة المفرطة من الصربيين 
تهدف إلى توليد الدعم ا محلي والسعي للحصول على إدانة دولية ضد نظام سلوبودان 
ميلوسيفيتش ٠‏ وأخيراً التدخل بمنطقة الألبان المقيمين في كوسوفو (2000 11016؛ غاو 
3؛؟ ايجناتييف 2001؛ كيوبرمان 2006؛ أونيل 2002). 


كان رد الفعل الدولي الأول حول الأزمة النامية محدود وتفاعليء وجمع بين الحرص 
على الضحايا وعدم الرغبة في التورط بشكل أكبر في حروب البلقان (بيلامي 2002). وقد 
وصفت قرارات الأمم المتحدة 1160 و1199 الوضع في كوسوفو باعتباره يشكل تهديدا 
للسلام والاستقرارء ولكن م يؤذن لأي منهما باستخدام القوة. وكذلك كان هناك مستوى 
من الخلاف على حجم المعاناة وهناك من يقول : إنه " لمم يكن هناك أزمة إنسانية في 
كوسوفو في عام 1997., أو في عام 1998 أو في عام 1999 بأي معنى للفهم التقليدي 
للمصطلح" (باردوس 2003: 57)» في حين أصر آخرون أن "أي شخص كان في كوسوفو 
مثلما كنت. في شتاء 1999-1998م كان بإمكانه أن يرى أن هناك كارثة إنسانية" (غارتون 
آش 2000: 2). وبعد زيادة عدد الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين الفارين إلى ألبانيا 
ومقدونيا المجاورة (ما يقدر بنحو 1000,30 شخص). تكثفت الجهود الدولية بما في ذلك 


ا مفاوضات ولكن في نهاية ال مطاف كانت تسويات غير ناجحة في أكتوبر 1998م 
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ومفاوضات السلام في رامبوييه» فرنساء في فبراير 1999م: وكان السبب المحدد لفشل 
التسوية الأخيرة هو اكتشاف 45 جثة من أصل ألباني في قرية راتشاك في 15 يناير وبشت 
وسائل الإعلام صوراً لهذه المجزرة في جميع أنحاء العام. 

واندلعت مفاوضات رامبوييه عندما تم التوقيع على الاتفاق المقترح من قبل وفد 
ألبان كوسوفو فقط وأدى ذلك إلى تمهيد الطريق بفاعلية لحملة جوية للناتو ضد 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وهناك بعض الجدل والخلافات بشأن نزاهة 
المفاوضات. من ناحية, وتم تصنيفها بأنها "تمثيلية بواسطة وزيرة الخارجية الأمريكية 
مادلين أولبرايت للحصول على حملة للقصف " (جاترس 2000: 24؛ وانظر أيضا يهوذا 
0) من خلال عرض صفقة غير مقبولة ل بلغراد. وبالأخصء يشير المنتقدون لأحكام البند 
الثاني من الاتفاقية الذي أعطى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حق الحصول على أراضي 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بدون أي قيود (جونستون 2002: 247-244). ومن 
ناحية أخرىء فإن بعض اللعلقين رأوا هذه المحادثات بأنها محاولة حقيقية للتوصل إلى 
اتفاق ومن هذا المنظورء قرر"ميلوسيفيتش" بالفعل بأنه سوف يجرب قرار حلف الناتو 
وخوض الحرب " (بيلامي 2002: 150). 

وفي كلتا الحالتين» بدأت الضربات الجوية للناتو في 24 مارس واستمرت حتى 10 
يونيو 1999م. وكان من المفترض أن تكون الحملة قصيرة وبسيطة مع عدم وجود خطط 
للقيام بغزو بري لاحق , وقد توقع أن الحكومة اليوغوسلافية ستقترح وقف إطلاق النار 
من أجل تجديد المفاوضات في رامبوييه في غضون أيام قليلة (2000 >01]]: ؛ باسيفيتش 
وكوهين 2001: التاسع؛ ايجناتييف 2001؛ روبرتس 1999). وفي النهاية. هذا الاقتراح ١‏ 
يتحقق أبدا: وتم تكثيف الحملات الجوية تدريجيًا وتوسيع أهدافها لتشمل البنية التحتية 
للصناعة العسكرية: إلى جانب منشآت وسائل الإعلام وغيرها من الأماكن المستهدفة في 
صربيا. وكانت النتيجة أن أعمال القتل على كلا جانبي الصراع في كوسوفو قد تصاعدت 
وبلغ عدد اللاجثين إلى 600,000 شخصء وشرد 800,000 آخرون داخل الدولة (فريدمان 


0: 353). ومع ذلكء كان هناك التزام بالسياسة الأصلية بأنه لن يكون هناك نشر 
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قوات برية أو حتى قصف على مستوى منخفض, وانتهت الحملة الجوية في 10 يونيو 
9 بالتوقيع على "اتفاقية التقنية العسكرية" بين جيش جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية ومنظمة حلف شمال الأطلسي والذي أيده بعد ذلك قرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 1244. ووفقا للجنة الدولية المستقلة بشأن كوسوفو (96 :2000 11016) "فإن 
الاتفاق لمم يحتو على بعض المكاسب من وجهة نظر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية”. 
فعلى سبيل المثالء لم يكن هناك نص بوجود حلف شمل الأطلسي في جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية وأنه تم الاعتراف بوحدة أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
وسيادة بلغراد على كوسوفو. 

وقد أثار تدخل حلف الناتو في كوسوفو عددا من المخاوف التي تتعلق بالاعتبارات 
الأخلاقية والقانونية والسياسية المحيطة به. وكانت الحجة الأخلاقية في صدارة هذه 
المناقشاتء وقد وصفت عملية القوات المتحالفة باسم "الحرب الأولى التي تم شنها من 
أجل مبادئ أخلاقية فقط" (روبرتسون 2002: 451). كان هذا يدور حول "المسؤولية 
الأخلاقية للغرب لوقف الأعمال الوحشية المروعة التي تحدث في كوسوفو" كوسوفو الغرب 
(ويلر 2000: 266؛ تم إضافة التأكيد). إن الادعاء الأخلاقي كان بشأن الأعمال العسكرية 
التي قام بها الناتو وإنها لم تكن للدفاع عن أية مصلحة وطنية إقليمية لواحدة من أعضاء 
الدول الخاصة بهاء بل تم تبرير ذلك بأنه دفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على مستوى 
الأمن للألبانيين الكوسوفيين (سولانا 1999). وعلى ما يبدو أن هذه الحجج تبشر ببداية 
أعظم للنشاط الإنساني تتضمن زيادة في الإنفاذ القسري لقواعد حقوق الإنسان ووضع 
السياسات الخارجية الغربية على أساس القيم العالمية بدلا من المصالح الوطنية 
(هيهر2010: 212). وكان هذا بالتأكيد هو تقييم منظمة حقوق الإنسان (2000م)» والتي 
أشارت إلى التدخل في كوسوفو عام 1999م باعتباره مؤشرا بقدوم عصر جديد لحقوق 
الإنسان وستعمل الدول الغربية على مساعدة ضحايا الأعمال الوحشية. 


وعلى الرغم من هذا السرد الأخلاقى السائد الذى تقدم به منظمة حلف شمال الآ 
عم عي الام ِ 


وأيده آخرون (بيشيرد 1999) فقد ثبت أن قرار شن غارات جوية هو أمر مثير للجدل للغاية, 


وقد أثيرت تساؤلات حول الدوافع الإنسانية لهذا العمل والأساليب المستخدمة 
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ومشروعية العملية» وقد تم انتقاد الحجج الأخلاقية باعتبارهها نوعاً من النفاق أو إخفاء 
الرغبة في إظهار مهمة الناتو الجديدة في الوقت المناسب بالتوافق مع ذكراه الخمسين 
(جونستون 2000: 8). وكانت الانتقادات الأخرى قد أكدَّت أن هذه الأعمال تخدم المصالح 
الجيوستراتيجية للولايات المتحدة في أوراسيا وفوق ذلك أنه تم تصميمها للحفاظ على 
مصداقية حلف شمال الأطلسي في المنطقة وبالنسبة للبعضء كان هذا التدخل محفوفاً 
بالمخاطر ويضع سابقة خطيرة التي من المحتمل أن تقوم بزعزعة استقرار النظام الدولي كله 
(تشاندلر 2002؛ تشومسىي 1999؛ هاموند وهيرمان 82000 ماندلباوم 1999؛ وود 2000). 


وبمجرد إعلان التدخل كمؤسسة إنسانية, ليس فقط الدوافع التي تخضع للفحص 
والرقابة لكن الطريقة التي يتم العمل بها ء لأن تدخل الناتو اعتمد فقط على القصف 
الجوي عن بعد بدلا من نشر قوات برية» ويمكن أن يتعرض للانتقادات بسبب عدم 
الدقة في قذف القنابلء وسبّب هذا العديد من الضحايا ا مدنيينء بما في ذلك العديد من 
الألبان الكوسوفيين الذي كان من المفترض أن حلف شمال الأطلسي قد شن هذه الحملة 
لحمايتهم. إن الحد من العمليات الجوية يعني أيضا أن حلف شمال الأطلسي م يتمكن 
من منع وقوع هجمات على الأرض ويمكن القول : إنها تصاعدت بعد بدء الضربات 
الجوية (ماكلولين 42002؛ روبرتس 1999م). لهذه الأسبابء كان يُنظر إلى عمليات 
منظمة حلف شمال الأطلسي كوسائل متناقضة بل وتؤدي إلى نتائج عكسية لحماية 
حقوق الإنسانء وكانت أولوية الحفاظ على الوهم بأن هذه العملية كانت "خالية من 
الخسائر " تعني أن هناك فجوة بين لغة الاتفاق على الالتزام الأخير والجوانب العملية 
لخوض قتال بحد أدنى من المخاطر (ايجناتييف 2001: 111؛ ويلر 2000). 

وأخيراء هناك مسألة الوضع القانوني للتدخلء في حين قال حلف شمال الأطلسي : إن 
عملياته كانت متسقة مع قرارات مجلس الأمن رقم 1160 1199 وبعد ذلك قرار رقم 
2 وعلى هذا النحو كانت تتفق مع القانون الدوليء وحقيقة أن أيا من هذه الوثائق لا 
تتضمن أحكاما محددة تجيز استخدام القوة وهذا ما جعل التدخل شيئاً غير قانوني بشكل 
فعال. وفي مواجهة ال معارضة الروسية والصينية. فقد علمت منظمة الناتو أنه من غير 
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المرجح أن تحصل على موافقة من جميع الأعضاء الدائمين الحاملين حق النقض (الفيتو) في 
مجلس الأمنء الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار التدخل دون إذن صريح (بيلامي 2002؛ 
بوث 2001). وزعم أنصار التدخل أن "هناك حاجة للتدخل المسلح لمنع كوارث إنسانية 
أخرى أن تحدث" وأشاروا إلى ضرورة العمليات الإنسانية ا لملحة كمبرر (روبرتس 1999؛ 
رونزيتي 1999: 46). وقد استنتجت اللجنة الدولية المستقلة بشأن كوسوفو أن عمليات 
القوات المتحالفة كانت "غير قانونية لكنها مشروعة" وتسلط الضوء على التوترات التي 
تتجاوز هذا المثال المحدد وتثير تساؤلات حول فائدة القانون الدولي ونشاط للأمم 
المتحدة, وكان رأي الأغلبية بالتأكيد أن القانون الدولي لا يجيز التدخل الإنساني من النوع 
الذي يقوم به حلف شمال الأطلسيء ومع ذلك: كل من النقاد والمؤيدين للتدخل - وإن 
كان ذلك على أسس مختلفة قد استغلوا هذه القضية للتشكيك في شرعية مجلس الأمن 
وتسليط الضوء على الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون الدولي وميثاق الأمم 
المتحدة (بيلامي 2002؛ دالدر وأوهانئلون 2000؛ بيشيرد 1999؛ هيهر 2008م). 
"مسئولية الحماية" التي تمت مناقشتها في هذا الفصل في وقت سابق كانت رداً مباشراً 
على الجدل القانوني الناجم عن هذا التدخل ومحاولة تغيير النقاش حول التدخل 
الإنساني لتشتيت التركيز حول مسؤوليات الدول والحق القانوني في التدخل. 


بدأ اهتمام وسائل الإعلام الغربية في التركيز على الصراع في كوسوفو في عام 1998؛ 
ويمكن القول : إنه منذ ذلك الحينء بدأ التركيز يزيد أو يقل تبعا لمستوى العنف في المنطقة. 
وقد تم اقتراح رأيين حول دور وسائل الإعلام قبل وأثناء الحملة الجوية:أنها صنعت الموافقة 
على السياسة الغربية. وكانت المؤسسات الإعلامية ممثابة أبواق للدعاية لحلف شمال 
الأطلسي؛ وأنها لعبت دور المعارضة من خلال انتقاده سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي (روبنسون 22002). أما الرأي القائل بأن وسائل الإعلام قد صنعت الموافقة فيستند 
على أنه تمت الموافقة دون مراجعة للسياسة الرسمية من قبل منظمات وسائل الإعلام فيما 
يتعلق بالهدف والقصد من ال مفاوضات في رامبويبه وعدم وجود شمول في البند الثاني 
ومحاولات صربيا للتوصل إلى تسوية (تشومسكي 1999؛ هاموند 2000؛ هاموند 
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وهيرمان 82000). ومن هذا المنظورء فقد قبلت وسائل الإعلام جميع المبررات الإنسانية 
للخوض في الحرب وأهملت الطعن في السبب الرئيسي للتصرف الغربي (هاموند 2007؛ 
ثاش 2000). واستمرت وسائل الإعلام في إعادة بث السرد بأن الحكومة اليوغوسلافية 
تسببت في حالة طوارئ إنسانية في كوسوفوء والذي فسر على أنه تهديد للسلام والأمن 
الدوليين (سولانا 1999). وتم الإبلاغ بشكل غير ناقد عن إجراء حلف الناتو باعتباره 
تدخلاً إنسانيًا وكان الحل الأخير عندما تم استنفاذ جميع القنوات الأخرى (هاموند 
7. وتم حذف المسائل المتعلقة بمشروعية القصف وأثره على السيادة الوطنية من 
وسائل الإعلام. وتم تشويه صورة "ميلوسيفيتش" ومقارنته مع صدام حسينء في حين تم 
تقديم أفراد جيش تحرير كوسوفو (الذين أطلقت عليهم الحكومة الأمريكية اسم 
منظمة إرهابية حتى عام 1998م) باسم "مقاتلون من أجل الحرية". وعلاوة على ذلك. 
زعم هذا التقييم بأن الأعمال الوحشية الصربية - إذا كانت حقيقية أم لا- وتم تسليط 
الضوء عليها والمبالغة فيها من قبل القادة العسكريين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وحلف شمال الأطلسي » ثم تم تداولها بشكل غير ناقد بواسطة وسائل الإعلام. على عكس 
الأعمال الوحشية التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو التي تم الإعلان عنها وتداولها بعد 
انتهاء الحرب (هاموند 2007؛ هيرمان وبيترسون 2000؛ ثاش 2000) ويرجع هذا إلى أنه تم 
السيطرة على التغطية الإعلامية بواسطة المعلومات التي جاءت مباشرة من حلف شمال 
الأطلسي ومسئولين غربيين آخرين ٠‏ وأعادت وسائل الإعلام عرض هذه ال معلومات التي تعود 
إلى الناتو على الرغم من أن الصحفيين كانوا على علم بأن بعض البنود أو الموضوعات يجرى 
الترويج لها بشكل متعمد من قبل المتحدثين الرسميينء ودعما لهذا الجدلء تبين لاحقا أن 
الكثير من المعلومات غير دقيقة وليست ذات صلة مباشرة (جوف 1999؛ هاموند 2007؛ 
ثاش 2000). وبغض النظر عن صدق هذه التقاريرء ومع ذلك. ساد إطار التعاطف في تقارير 
وسائل الإعلام لتشجيع التعاطف مع ألبان كوسوفو بدلا من وضع مسافة عاطفية بينهم, 
وبالتالي الحث بطريقة فعالة على تفضيل سياسة التدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية 
(بالابانوفا 2007, 2010 ؛ روبنسون 2002). كما اختتم "هاموند" و"هيرمان" (2072000 :8) 


بقولهم : "دعم التيار الرئيسي لوسائل الإعلام للقوى الكبرى للناتو الحرب ضد 
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يوغوسلافيا بكل حماس دون أية معارضة؛ وقبلوا أسباب ونزاهة قضية حلف الناتو دون 
أدنى شك " ويرى التفسير البديل بأن وسائل الإعلام قد وجهت انتقادات شديدة بشأن 
الحملة الجوية للناتوء وأنه يعمل كجهاز مراقبة للسياسة الرسمية. 


ويقال : إن المساحة التي أعطيت للأصوات الناقدة - على سبيل المثال أولئك الذين 
يطالبون بتدخل القوات البرية- قد زادت الضغوط على الإدارة الأمريكية على وجه 
الخصوص. إذ إن تغطية الأخطاء و"الأضرار الجانبية" الناجمة عن القصف الجوي (مثل 
تفجير السفارة الصينية في بلغراد. وطوابير اللاجئين ومبنى الإذاعة والتلفزيون في المقر 
الرئيسي لصربيا) برهنت على الانزعاج من حلف الناتو والحكومات الغربية (روينسون 
2. أما بالنسبة لوسائل الإعلام البريطانية "فقد كان هناك توازن حقيقي في وسائل 
الإعلام تجاه قرارات منظمة حلف شمال الأطلسي” لأنه سمح للمتشككين بتحدي 
التفسيرات التي قدمها التحالف بشأن ضرب أهداف خاطئة (ماكلولين 122:2002). 
ويقول "باهادور" (2007) : إنه في بعض النقاط كانت وسائل الإعلام ذات تأثير في إثارة 
الحماس مما أدى إلى حدوث تحولات سياسية: ويشير تحديدا إلى المذابح التي يزعم أنها 
ارتكبت من قبل الصرب وتم تناولها بواسطة وسائل الإعلام الغربية ومذبحة راجاك في 
يناير 1999م وهي أبلغ مثال على ذلك. 

ومع ذلك فقد ركزت التغطية الصحفية الناقدة في الولايات المتحدة فقط على ما 
إذا كان يجب نشر القوات البرية وظهرت في وسائل الإعلام المطبوعة لفترة وجيزة فقطء 
وهذا ربما ينعكس على مستوى النخبة المعارضة» وعموما لا يبدو أن وسائل الإعلام قد 
أثرت على صانعي القرار بتغيير سياستهم من القصف الجوي إلى التدخل بقوات أرضية 
(روبنسون 2002). وبصفة عامة فقد اتفق الصحفيون مع أهداف عملية حلف الناتو 
وقبلوا الشرعية الكامنة وراء هذه العملية. وهذا يشير إلى أن كوسوفو لا يمكن النظر 
إليها باعتبارها مثالا على تأثير ال"سي إن إن" على اتخاذ القرارات وقيام وسائل الإعلام 
بتحدي سياسة الحكومة, بل كانت وسائل الإعلام تقوم بتمكين وتسهيل سياسة متفق 
عليها بقوة بشأن التدخل الجوي (بالابانوفا 2007؛ روبنسون 2002). 


4 الفصل الرابع 
دراسة حالة: ليبيا 2011 


عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1973 في 17 مارس عام 2011م, فإنه 
وافق فعليًا على أول تدخل عسكري ضد دولة فاعلة لأهداف إنسانية (بيلامي 2013م). 
وقد عدَّت العمليات اللاحقة في ليبيا بأنها "التدخل النموذجي" (دالدر وستافريديس 
2 2). وتعمل "الحالة التقليدية النموذجية" لمعيار "مسئولية الحماية" تماماً كما 
يجب أن تكون (إيفانز واستشهادا ب هيهر 137:2013). ومع ذلك. طرحت أسئلة حول 
الأثر الإنساني النهائي لتدخل حلف الناتو والأهداف الحقيقية للمهمة . وأثار ذلك على 
مسئولية الحماية (كيوبرمان 2013 ؛ موراي 2013). تم تقييد التغطية الإعلامية الدولية 
إلى حد ما بسبب مسائل تتعلق بإمكانية الوصولء مما يعني أنه لم يوجد صحفيين 
غربيين في بعض مناطق من البلاد (كيلنر 2012م). وقامت غالبية التقارير بدعم 
وتشجيع التدخل وكان هناك القليل من الاهتمام بشأن الأسئلة المتعلقة بالاعتبارات 
السياسية والآثار المالية والمسؤولية عن الحماية. 


وهناك حاجة في النظر إلى أحداث ليبيا التي حدثت في أوائل عام 2011م في سياق 
الربيع العربي الواسع النطاق وسلسلة المظاهرات التي بدأت في عام 2010م احتجاجا 
على الأنظمة القمعية وقادتها المستبدين في العديد من دول شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط . على عكس الثورات غير العنيفة في تونس ومصر كانت المواجهة بين 
المتظاهرين ونظام القذافي في ليبيا تتبع منطق الحرب الأهلية (2011 ©10). 


ومن امثير للسخرية أنه في السنوات التي سبقت بداية الأزمة. تحوّل "معمر 
القذافي" من "أكثر شخصية عالمية مكروهة في الغرب" إلى رجل دولة عالمي يحظى بقبول » 
وقام بدعم "الحرب على الإرهاب " (هيهر 2:2013). وخلال الثمانينيات قام القذافي بدعم 
مختلف المنظمات الإرهابية الدولية.ء وشارك بطريقة مباشرة في الهجمات الإجرامية ضد 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأطانياء وحاول تشكيل تحالفا معادياً للمصالح الغربية 
في العام العربيء ولكن بعد عام 2003 قام بحل برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص به وبدأ 
عملية الاندماج مع الغرب (ال2012؛ فانديفال 2006م). وعلى الصعيد المحلّي فإن طبيعة 
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النظام لم تتغير واستمر في التميز بالسياسات الوحشية والقمعية ولا يوجد شعور قوي 
بالانتماء الوطني بينما توجد أماط من ا محسوبية والفساد. وفي تقرير عام 0,: قالت 
منظلمة العفو الدولنة 


إعادة ليبيا إلى المجتمع الدولي م يكن مقرونا بإصلاحات كبيرة أو تحسينات 
طويلة الأمد في الوضع الداخلي لحقوق الإنسان...وهناك أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل وضع حقوق الإنسان من أجل 
مزيد من المصالح الوطنية. (أل 9:2010). 


في 15 فبراير عام 2011م اندلعت موجة من ال مظاهرات الحاشدة في بنغازي, 
وأطلقت القوات الحكومية الذخيرة الحية على الحشد. وانتشرت الاحتجاجات في بقية 
البلاد. وكانت الاستجابة الدولية سريعة - عكس ما حدث في العديد من الحالات السابقة 
المماثلة - وتميز أيضاً بدرجة عالية من الإجماع السياسي واليقينء وفرض مجلس الأمن 
الدولي عقوبات على ليبيا وفرض حظراً على الأملحة » كما قام بتجميد أموالها ء وأحيلت 
جرائم القذافي ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأيضاً كان رد فعل الجامعة 
العربية مهما ء لأنها منعت ليبيا من دورها ومن ثم دعت المجتمع الدولي إلى فرض منطقة 
حظر جوي على البلاد (بيلامي ويليامز 2011). 


وعلى الرغم من هذاء فقد استمر العنفء وفي 17 مارس عام 2011م أصدر مجلس 
الأمن القرار رقم 1973م الذي فوض إنشاء منطقة الحظر الجوي وأدان الانتهاك الوحشي 
والمستمر لحقوق الإنسان...الذي ترتكبه السلطات الليبية: والأهم من ذلك أنه أذن 
للدول "باتخاذ جميع التدابير الضرورية ... لحماية ا ممدنيين وا مناطق ال مأهولة بالسكان 
المدنيين ا معرضين لخطر الهجوم, وكانت بريطانيا وفرنسا هما الدوافع الرئيسة وراء هذا 
القراره وامتنعت خمس دول عن التصديق على هذا القرار وهم الصينء أمانياء الهند 
وروسيا. وبدأً العمل العسكري في 19 مارس وكانت عملية الحامي الموحد الأولى الولايات 
المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. ولكن سرعان ما تولى حلف شمال الأطلسي السيطرة 
والقيادة. وانسحبت الولايات المتحدة من القتال ال مباشر ولعبت دورا مركزيا في جمع 
وتحليل ال معلومات الاستخباراتية وتزويد طائرات حلف الناتو بالوقود وكذلك 
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طائرات الحلفاء والإسهام بالإمكانيات العسكرية عالية المستوي (باري 2011؛ دالدر 
وستافريديس 2012). كانت المهمة التي يقوم بها الناتو في ليبيا لها ثلاثة أهداف: مراقبة 
الحظر ا مفروض على الأسلحة للقيام بدوريات في منطقة حظر جوي . وحماية ال مدنيين 
(دالدر وستافريديس 2012). وتم القبض على القذافي وقتل في 20 أكتوبر 2011م 
وانتهت مهمة الناتو (يوم 31 أكتوبر) بعد وصول المجلس الوطني الانتقالي إلى السلطة. 
وقد تميزت الحملة العسكرية لحلف الناتو في ليبيا بالدعم الصريح للأمم المتحدة 
وبدعم إقليمي ودولي واسع النطاق والتدخل العسكري المحدود وتجنب العمليات البرية 
الرئيسة والحد الأدى من خطر سقوط ضحايا على نطاق واسع (شفييس 2012 كليمنتس 
73: 122-121؛ موريس 2013).وأصر اثنان من أقوى المدافعين وهما بريطانيا وفرنسا على 
أن العمل في ليبيا كان "ضروريا وقانونيًًا وصحيحاً "(كاميرون» واستشهد في مجلة ذي 
إيكونوميست) في ظل القمع الوحشي والدموي لحكومة القذافي (ارو استشهد في ديفيدسون 
3 : 315). ومع ذلكء كان هناك جانبان من جوانب التدخل هم محور النقاش والجدل. 
أولاً: كان هناك غموض بشأن الأهداف الإستراتيجية للعملية العسكرية» في حين أن تفويض 
الأمم المتحدة دعا فقط لعمليات الدفاع عن المدنيين» ودعت كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا والمملكة المتحدة لتغيير النظام قبل إصدار القرار رقم 1973م (شفييس 2012). 
وكان من الصعب تحقيق الهدف المتمثل في حماية ا مدنيين» حيث كانت قوات المتمردين 
التي كان يدعمها حلف الناتو غير مدربة وغير مجهزة وغير منظمة وكانوا منتشرين 
في جميع أنحاء البلاد في مجموعات صغيرة . وكانت هناك صعوبة في التواصل مع 
بعضهم البعضء ويشير "باري" (2011) أنه بدون دعم ومساعدة حلف الناتو كان 
هؤلاء ال متمردون غير قادرين على الدفاع عن موقفهم. ومع تزايد عدد الضحايا واللاجئين 
فقد أدلى ببيانات أقوى من خلال الحكومات الغربية الرائدة لدعم تغيير النظام . فمن 
جانبء قامت فرنسا بتزويد المتمردين بالأسلحة عن طريق الطائرات وتم تهريب المزيد من 
الأملحة لهم بشكل غير قانوني من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. كما تم تقديم 


الدعم العسكري من جانب السودان (1 :2011 6ن] ؛ هيهر 22013). وعلق "هيهر" 
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(8:62013) على كل هذه الأحداث بقوله : "امتدت بنود قرار 1973م رقم لتتجاوز حد 
الانهيار." وأثار انتقادات قوية من روسيا والصين على ما اعتبروه تفسيرا غير شرعي للقرار 


(باري 1م). 


أما النقطة الثانية من الجدل : فهي تتعلق بمبدأ "مسئولية الحماية". فقد لاقى هذا 
المفهوم بالفعل اعترافا واسع النطاق قبل التدخل في ليبيا ولكن أثره وتطبيقه ظل غير 
مكتمل. وأظهرت ردود الفعل بشأن الإبادة الجماعية في دارفور التي نوقشت في الفصل 
الخامس النهج الانتقائي للأزمات الإنسانية واستمرار هيمنة المصالح الوطنية على الرغم من 
القبول الدولي لمبادئ مسئولية الحماية. مما أكد استنتاج "بيلامي" (2008: 3) أن 
الاستجابات للأزمات داخل الدول ستظل تتم بطريقة معينة من قبل القادة السياسيين 
للتوفيق بين المصالح الوطنية والاعتبارات القانونية والرأي العام العامي والتكاليف والدوافع 
الإنسانية ال متصورة - بقدر ما كانت عليه قبل ظهور "مسئولية الحماية". ونتيجة لذلك. 
فقد واجهت مسئولية الحماية تحديات في بداية التدخل العسكري في ليبيا بشأن ثلاثة 
أسباب مترابطة: 


أولاً كان ذلك دليلا على عدم كفاءته. ثانياة وقعت الدول على مذكرات 
تفاهم متباينة متعلقة باختصاصاتهاء وقد أدى هذا الغموض إلى تلاثي 
الوضع المفترض لها كقاعدة عامة وثالثًا: حفز ذلك عدم وجود إصلاح 
قانونٍ حقيقيء ولهذا فإن النظام ذاته الذي تم تأسيسه ظل قائم. (هيهر 
3 :م) 


عندما تم إجراء التدخل في ليبياء انقسمت الآراء حول ما إذا كان هذا بالفعل يبشر 
بعهد جديد يكون فيه المجتمع الدولي ملتزماً بمبادئ مسئولية الحماية. ووصف الأمين 
العام للأمم المتحدة "بان كي مون" العمل العسكري (ورد في هيهر 0140:2013) بأنه 
نتيجة حتمية لعزم مجلس الأمن على الوفاء بمسؤوليته في حماية اللمدنيين من العنف 
الممارس عليهم من قبل حكومتهم من خلال سرعة الاستجابة» والدعم الدولي الكبير (وإن 
لم يكن عالليا) وتقييم التدخل باعتباره عرضأ ناجحاً يدعم هذا الرأي (دالدر وستافريديس 
72. ومن ناحية أخرىء كان النقاد يشككون في ال مبرر الإنساني الواضح والملح لإجراء 
التدخل في المقام الأول وكذلك النتائج الإنسانية النهائية (مثل كيوبرمان 2013 ؛ موراي 


8 الفصل الرابع 


3م .. وبدلاً من أن تكون المسائل الإنسانية هي القوة الدافعة للتدخل فإن هذه 
التقييمات تبرز الاعتبارات الجيوستراتيجية باعتبارها العوامل الأولية: ألا وهي الرغبة في 
منع زعزعة الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل, وقد جادل البعض أيضا أنه كان من 
ضمن ال مصالح الاقتصادية والسياسية للغرب الإطاحة بالقذافي من السلطة (جويل 
71) . وتم التشكيك في مركزية معايير "مسئولية الحماية" في عملية صنع القرار في 
ضوء الغياب التام لمصطلح "مسؤولية الحماية" في القرار رقم 1973, وتصريحات الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن عند مناقشة الوضع في ليبيا وخطاب القادة السياسيين للولايات 
المتحدة وال مملكة المتحدة (هيهر 52013 ؛ موريس 2013). 

ويقول موريس (2013م) : إن كلاً من روسيا (بشكل صريح) والصين (ضمنيا) قد 
استخدما تفسير الناتو غير الدقيق لتفويض الأمم المتحدة في ليبيا لتشويه سمعة 
"مسئولية الحماية" في مناقشات مجلس الأمن اللاحقة - على سبيل المثالء فيما يتعلق 
بالتدخل في الأزمة السورية لاحقاً ويشار إلى هذا كدليل على أن معيار مسئولية 
الحمايةكان له دور فعال (موريس 2013: 1280) ولا يزال هناك تنازع بشأنه من قبل 
بعض أعضاء مجلس الأمن (ويلز 2011: 255). كما أنه يجعل التدخل في ليبيا باعتباره 
"كوكبة فريدة من العوامل الزمنية الضرورية التي ليس لها علاقة بمعيار مسئولية 
الحماية أو فقط ذات علاقة عرضية (هيهر 0140:2013) بدلاً من أن توضح معيار 
العمل. 

إذن فإنه ليس مثيراً للدهشة أن القضية الليبية لم تحل الجدل الدائر حول التدخل 
الإنسانيء والتساؤلات حول التوافق ومصالح الدول المتنافسة واتخاذ القرارات داخل 
مجلس الأمنء وتظل جميع هذه العوامل تؤثر على أداء المسؤولية عن الحماية. 

وقد عرقلت التغطية الإعلامية الغربية للأحداث فى ليبيا في البداية بواسطة الحظر 
المفروض على الصحفيين الأجانب لدخول البلاد. وتم تحميل الصور التي تظهر في الغرب عبر 
اليوتيوب ومن ثم دمجها في بث وسائل الإعلام الغربية السائدة . ونتيجة لذلك. وعلى 
الرغم من غياب المراسلين الأجانب في المنطقة. فقد وصلت أخبار وصور لانتهاكات حقوق 
الإنسان والكارثة الإنسانية المتصاعدة إلى العالم الخارجي (كوتل 2011). ونتيجة لهذه 
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التقارير. صدرت دعوات في وسائل الإعلام لهؤلاء الذين هم مسئولون عن المحاكمة وعن 
اتخاذ القرار بإجراء التدخل الإنساني وبدت كل من وسائل الإعلام العربية والغربية أنهم 
مقتنعون بأن أيام نظام القذافي باتت معدودة (جويل 2011). ومع ذلك. كانت هناك 
بعض الاختلافات الواضحة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا في التغطية 
الإعلامية قبل وأثناء التدخل العسكريء. وقد دعم جميعهم القرار رقم 1973. بعكس 
أمانيا التي لم توافق على هذا القرارء وهذا يعكس الاختلافات في المواقف السياسية إلى 
حد كبير (بوشر وآخرون 22013). وفي حالة الولايات المتحدة. فقط اتبعت التغطية 
الإعلامية بشأن القصف في ليبيا نفس النمط وكان لها نفس خصائص التغطية الإعلامية 
حول كل عمل عسكري أمريي حدث مؤخراً- بدءاً من موكب المسئولين ومساحة النقاش 
المحدودة إلى التركيز على الجودة العالية ودقة الأسلحة الأمريكية (هارت 2011). وجاءت 
الانتقادات المحدودة من قبل الساسة الجمهوريين والمعلقين المحافظين فقطء الذين 
صرحوا ببلاغات ضد "أوباما" أو دعوات باتخاذ إجراءات سريعة وعمل حملة عسكرية 
على نطاق أوسع, وأيضاً حافظت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل مستمر على فكرة أن 
طريقة الأمة في خوض الحرب كانت آمنة حتى بعد أن ظهرت أدلة على سقوط ضحايا 
مدنيين» وهذا النوع من التغطية جعل "كيلنر" (2012: 77) يستنتج أن ال "سي إن إن" 
كانت مجرد حملة دعائية للولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي خلال فترة 
الحرب." 

وعلى غرار الولايات المتحدةء فقد أصرت وسائل الإعلام البريطانية المطبوعة على 
ضرورة التدخل في ليبيا (جويل 2011) وقد تحقق ذلك من خلال تقديم القذافي باعتباره 
قاتل شعبه. وتم توضيح أوجه الشبه بينه وبين ستالين وصدام حسين ووصفوه بأوصاف 
مهينة وغير إنسانية وتم تشبيهه بالحيوان من خلال وصفه بشكل منتظم بأنه "كلب 
مسعور"” وكان هذا التشبيه يسلط الضوء على أن القذافي كان طاغية وكان قادرا على فعل 
أي شيء» وكان هذا بارزاً في كل من الصحف الصفراء والصحف الشعبية التي تخاطب 
الناس بطريقة مبسطة وسهلة الفهم. وكما يشير "جويل" (2011: 32) كنتيجة لذلك. "تم 


تعزيز السلطة الأخلاقية للغرب مرة أخرى وأصبحت صحة اتخاذ إجراءات ضد القذافى 
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ونظامه المستبد أمرّ بديهيً". وبقدر ما تم أخذ أسباب الحرب في الاعتبار. قامت وسائل 
الإعلام البريطانية في الغالب بقبول الطبيعة التحريرية ل لهمة حلف الناتو وشرعيته 
وسلطت الضوء على حماية المدنيين» ويبدو أن كل هذا يشير إلى أنه " من خلال 
الصحافة السائدة عاد إنتاج الرأي الرسمي بشكل حيادي حول التدخل في ليبيا" (جويل 
5 )2. 


وأيضاً قامت الصحافة الفرنسية بتقديم الحجج المؤيدة للتدخل وبالتالي تبنّتَ 


نفس موقف الحكومة الفرنسية حول الأحداث في ليبياء وم يكن هناك سوى بلاغات 


المتمردين والمسؤولية عن الحماية وحقوق الإنسان ومنع الإرهاب والعوامل الاقتصادية 
(بوشر وآخرون 2013). 

وبجانب ذلكء كانت التغطية الإعلامية في هذه الدول الثلاث تدل بوضوح على 
استخدام حجج ممائلة من قبل وسائل الإعلام وأولئك الذين أعادوا صياغة السياسة 
الخارجية وكان هناك تقارير واضحة تتماشي مع المناصب الحكومية الرسمية: في حين 
سيكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقيق في أي مزاعم بخصوص السببية وما 
إذا كانت بسبب تأثير ال "سي إن إن" أم الموافقة على القرا. ويمكن القول : إن وسائل 
الإعلام مكّنت وسهلت تنفيذ التدخل العسكري في ليبياء في حين أنه تم إتاحة الوقت 
والمساحة الكافية لقضايا الاستجابة الإنسانية وتنفيذ منطقة الحظر الجوي قبل بدء 
مهمة حلف الناتو إلا أن النقاشات في وسائل الإعلام لم تذكر معيار المسئولية عن الحماية 
وآثاره على السيادة الوطنية. وبمجرد أن بدأت الحملة كان هناك دعوة واضحة لتغيير 
النظام والدعم العسكري للمتمردينء ولكن كانت هناك القليل جدًا من الاهتمام بشأن 
العوامل الاقتصادية والسياسية المعنية أو بشأن التكاليف المالية للمشاركة (كوتل 2011؛ 
جويل 2011). وكان هذا تحيزاً بعض الشيء ولكن من وجهة نظر مضادة. كان السبب 
هو التغطية التي قدمها التلفزيون الروسيء الذى بثّ باستمرار الدعاية المعادية للولايات 


المتحدة واستخدم عنوان "ليبيا تحت النيران" (كيلنر 2012). 
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وذكرتها مرات قليلة (بوشر وآخرون 2013). وعلى عكس ما حدث في الصحافة البريطانية 
والأمريكية والفرنسية فقد تم إعطاء المساحة لكلا الجانبين من الحجة - لصالح وضد التدخل 
العسكري على حد سواءء وعلى العموم, كان النقاش أكثر شمولية. وقد قدمت مجموعة 
متنوعة من الحجج المضادة بشأن التدخل مع التركيز على القضايا الشرعية والسيادة الوطنية 
والحاجة إلى وجود حل إقليميء وبالتاليه قدمت الصحافة الأمانية مناقشة أكثر تنوعا بشأن 
هذه القضية: تماماً كما توقع "هالن" (1986م) و"بينيت" (1990م). وعكس هذا بدقة أن 
النقاش السياسي الأماني الذي كان غير واثق من مزايا التدخل المسلح واختار الامتناع عن 
التصويت على القرار رقم 1973م. 

وأخيرا تقدير "كيلنر" (77:2012). قدمت شبكة تلفزيون الجزيرة "تقارير متوازنة 
بشكل حقيقي" وبرزت كواحدة من أهم المصادر الموثوق بها للحصول على معلومات 
حول الحرب في ليبيا بين وسائل الإعلام العابلية. 


النتائج : 


عند النظر في مدى العاناة العلمية» فإنه غالبا ما يبدو أنه يتم انتهاك حقوق 
الإنسان أكثر مما يتم مراقبتها ومنعهاء لذا المناقشات حول التدخل الإنساني هو شيء 
جيد لاكتشاف استجابة المجتمع الدولي لهذه الحالات لفحص مستوى الثقة الموجود 
فيما يتعلق بالطابع العالمي لحقوق الإنسان وأنه يجب تطبيق هذه المناقشات بشكل 
عملي في أوقات الطوارئ. وسينكر القليلون أن هناك فجوة كبيرة بين الوعد العالمي 
بشأن التطورات مثل "مسئولية الحماية" واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي 
تحدث في جميع أنحاء العالم» والسؤال الذي يطرحه هذا الفصل هو: ماذا يعني هذا 
بالنسبة لحقوق الإنسان الدولية ودور وسائل الإعلام في هذا النظام؟ وبالنسبة لبعض 
الكتاب مثل "كالدور" (2010) و"تشومسكي" (1999).: فإن دراسة التدخل الإنساني 
يسلط الضوء على كافة الميزات المخيبة للآمال بشأن العلاقات الدولية والتظاهر 
الكاذب لمجلس الأمن الدولي والدول القوية التي تهيمن على السياسة العالمية, 
فبالنسبة لهم فإن الطريقة التي تعمل بها وسائل الإعلام هي جزء من المشكلة. 


2 الفصل الرابع 


ومن هذا المنظورء فإن دور وسائل الإعلام في التعايش مع السياسة ا معاصرة والتركيز 
على الأرباح قصيرة الأجل هو المسئول جزئياً عن فشل التدخل الإنساني الذي 'يثير الوعي 
العام في أوقات معينة وأماكن معينة" فقط (كالدور 2010: 335-334). 

ومع ذلكء بالنسبة لأولئك العالميين الذين هم أكثر تفاؤلاء فإنهم يرون أن وسائل 
الإعلام هي جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة وأنها تؤدي دوراً ضروريًا ويمكن أن 
يكون مؤثراً في تنبيه الرأي العام العالمي بالأعمال والممارسات القمعية والمحاكمات 
اللاإنسانية المحتملة مثل الذين كانوا في أعقاب الانتفاضات الجماهيرية باعتبارهم 
منتدى عام لتداول المعضلات الأخلاقية والصعوبات العملية التي تتعلق بالتدخل 
الإنساني العسكري (كوتل 2011: 656). 


أسئلة : 

©" هل التغطية الإعلامية الهائلة هي أمر ضروري لاتخاذ إجراء التدخل الإنساني؟ 
" هل تتطلب حماية حقوق الإنسان أن تخوض الدول الحروب؟ 

.٠‏ هل وصفت كل الحروب بأنها "إنسانية" من جانب واحد أو آخر؟ 


ماذا تعني التغطية الإخبارية العالملية على مدار 24 ساعة للنظام الدولي لحقوق 
الإنسان؟ 


1- للحصول على قانئمة تعريفات التدخل الإنسانيء انظر "هيهر" 17:2010.: الجزء 2.1. 

2- تم اعتماد القرار رقم 1203 يوم 24 أكتوبر 1998 وطالب بالالتزام بالقرارات 
السابقة (1160 و1199) والتعاون مع منظمة حلف الناتو ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا (05601) لعمل بعثات التحقق في كوسوفو. 
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الفصل الخامس 
الإبادة الجماعية 


مقدمة : 


أظهرت أهوال المحرقة النازية أن الأفكار حول حقوق الإنسان لا معنى لها إذا 
كانت الدول قادرة على حرمان الكثير من سكانها من "الحق في الحصول على الحقوق" 
(أرندت 1962: 299). ويعد حظر الإبادة الجماعية بالنسبة للكثيرين بأنه المعيار العالمي 
الأخير ويتضح ذلك من خلال رد الفعل العالمي حول الجرائم التي ارتكبها النازيون خلال 
الحرب العامية الثانية » ولكن الحقيقة أن هذه الأعمال الوحشية أثبت وجهه نظر "أرندت" 
أن وجود المعايير الاجتماعية لم يكن كافياء وكان الحل الدولي هو إضفاء الطابع الرسمي 
القانوني لهذه المعايير وتدعيمها بتهديد استخدام القوة , لأنه لم يعد بالإمكان الوثوق في 
الدول بأنها ستحترم حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها ومع ذلكء فإن تكرار الإيادة 
الجماعية في القرنين العشرين والحادي والعشرين وتقاعس ال مجتمع الدولي لمنع ذلك 
يزعزع ثقة الكثيرين من المعلقين وشرعية النظام الدولي لحقوق الإنسان. كما يحذر 
"ميتشل" (2014: 122) بقوله : "ما حدث في كنائس رواندا وحقول كمبوديا ومخيمات 
الحرب العاطية الثانية تشهد على أهمية تطوير وجهة نظر مثالية حول ما يمكن أن 
تسهم به الكونية في خلق مجتمعات مسالة. 

ويتناول هذا الفصل إضفاء الطابع المؤسسي على معايير الإيادة الجماعية ودور وسائل 
الإعلام في خلق صلات مع الآخرين الذين يعيشون في أماكن بعيدة والإسهام في تحقيق 
المساءلة في المجتمع الدولي حول هذه القضية. ويتم تحليل التوترات المحيطة بمفهوم 


145 


6 الفصل الخامس 


الإيادة الجماعية وتنفيذ المعايير الدولية فيما يتعلق بالدور العملي الذي تلعبه من خلال 
دراسات الحالة بشأن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م والنزاع في دارفور الذي كان 


لا يزال مستمرًا أثناء كتابة هذا الكتاب. 


معنى الإبادة الجماعية : 

تم تأسيس التدوين القانوني لقاعدة الإبادة الجماعية في اتفاقية منع ومعاقبة 
جريمة الإبادة الجماعية في عام 1948م (ا معروفة باسم اتفاقية الإبادة الجماعية)» والتي 
اعتبرت بمثابة جريمة دولية "سواء ارتكبت في السلم أو في الحرب". وتمثل هذه الاتفاقية 
التصدي الدولي المباشرة للمحرقة النازية وتم تسميتها ب"أبشع الجرائم" وهي أيضاً تقوم 
بتعريف الإبادة الجماعية وتخلق نظماً للإبادة الجماعية والتي تطورت على مر السنين» 
وعلى حد قول "شو" (2007: 27): "لم يتم تعديل أو تطوير الاتفاقية في السياسة 
والقانون؛ وقد أبلغت أيضاً النقاش العام والنقاشات العلمية في جميع التخصصات" ومع 
ذلك؛ كان ذلك مثيرا للجدل في الولايات المتحدة. وتم التوقيع عليه من قبل الرئيس 
ترومان في عام 1948م: ولكن لم يصادق عليها مجلس الشيوخ حتى عام 1986م بسبب 
مخاوف الولايات الجنوبية بشأن التطبيق ال محتمل لممارسات الاسترقاق التاريخية 
(السلطة 2002: 69). 


تم صياغة مصطلح "الإبادة الجماعية" للمرة الأولي من قبل "رافائيل ليمكين" وهو 
القاضي اليهودي البولندي في عام 1944م,: للإشارة إلى الممارسات التي ارتكبت على مر 
العصور. وجمع ا مصطلح الجديد لوصف هذه الجريمة القدمة بين مذابح اليونانيين 
(العشائر أو العرق أو القبائل) وتعني كلمة "إبادة" في اليونانية (القتل أو ارتكاب جرائم 
القتل) وكان "ليمكين" يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أي فعل أو محاولة لارتكاب أعمال 
التدمير التي تستهدف في المقام الأول مجموعة عرقية أو دينية أو اجتماعية محددة. وكما 
يقول "ليمكين": الإبادة الجماعية هي "خطة منسقة تتكون من مجموعة من الإجراءات 
المختلفة التي تهدف إلى تدمير الأمس الجوهرية لحياة المجموعات الوطنية. بهدف إبادة 
ا مجموعات نفسها (ليمكين 1944: 79). أن الهدف من العنف هو القضاء على أو إبادة 
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مجموعات من الناسء أو كما يصفه "ليمكين" (1947: 147): "أن هذه الأعمال موجهة 
ضد الجماعاتء وبالتالي» يتم اختيار أولئك الأشخاص للقيام بعمليات التدمير والإيادة 
فقط , لأنهم ينتمون إلى هذه المجموعات". والأهم من ذلكء كما يوضح "لوبلان" 
(1991) لا يقتصر مصطلح الإبادة الجماعية مجرد قتل أفراد جماعة معينة وأنه يمكن أن 
تتم إبادة مجموعة معينة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل مثل القتل المباشر لأعضاء 
هذه ا مجموعة؛ وعلى الرغم من وضوح التعريف الأصلي الخاص ب "ليمكين ". فمنذ عام 
4م كانت "الإبادة الجماعية" موضوع نقاش متواصل في محاولة للتوصل إلى تعريف 
دقيق ومفيد. تقدم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948م التعريف الوحيد المقبول 
عامياً إلا أنه بدأ بالفعل بتضييق نطاق فكرة "ليمكين" الأساسية وقام بتقديم تعريف 
آخر كحل وسط (شو 2007؛ توتن وبارتروب 5:2009) وتنص امادة الثانية على أن 
الإبادة الجماعية تنطوي على أي فعل من الأفعال التالية والمرتكبة بقصد التدمير الكلي 
أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية: 
أ- قتل أعضاء الجماعة. 

ب- إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة. 
ج- إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي 

للجماعة كليًا أو جزئيًا. 
د- فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة. 
ه- نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.. 

هذا التعريف لديه العديد من الميزات الرئيسة والجوانب الغامضة التي تمثل التحديات 
عندما يتعلق الأمر بتحديد الأعمال التي تندرج تحت مصطلح إبادة جماعية. أو فإن 
الأمر يتطلب وجود نية في إبادة جماعة معينة » وهذا يعني أن يتم التأكيد على أن الإبادة 
الجماعية تجرى بالفعل (أو قد تم إجراؤها) فلا بد من توضيح المكان والإجراءات التي يتم 
اتخاذها وحملة العنف المخطط لها والغرض الصريح لإيادة هذه المجموعة . ومع ذلكء فإن 
الاتفاقية لا توضح كيف يمكن إثبات هذه النية وما درجة ههذه النية المحددة أيضاً لم يكن 
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واضح بشكل صريح. وعلى حد قول "كوبر" (1981: 33)» "هذا يطرح عنصراً شخصيًا 
الذي غالبا ما يكون من الصعب إنشاؤه" يتم حماية المجموعات قومية والإثنية والعرقية 
أو دينية ضمن تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية. وإذا كانت هناك مجموعات 
أخرق هن التناس تتعركن للاضطهاة .عدن سبيل' المقالء» أعضاء الأحراب السئاسية 
والأشخاص المعوقين والمجموعات الإقليمية أو الجماعات التي تنتمي إلى جنس أو ثقافة 
معينة - لا تقوم الاتفاقية بحمايتهم بشكل صريح. وعلى وجه الخصوص. فإن استبعاد 
الجماعات السياسية والاجتماعية باعتبارها جماعات محمية كان نتيجة لاعتراضات من 
الاتحاد السوفيتي وبولندا وبلدان أخرىء في حين أن استبعاد الجماعات الثقافية كان 
نتيجة بلعارضة الولايات المتحدة (كاسيزي 1990). ثالثاً: قد تتضمن الإبادة الجماعية 
تدمير كامل أو جزئي للمجموعة: ولكن م يتم تحديد مدي التدمير الكليء ولكن عادةً ما 
يتم تفسيره بأنه "جزء كبير من الجماعة". وأخيراء هناك مجال واحد حيث يكون 
التعريف هو أوسع وأشمل مما يعتقد. وعلى الرغم من وجهة النظر السائدة بأن الإبادة 
الجماعية دائما ما تتضمن القتلء فإن الاتفاقية تضع عدداً من الطرق ال مختلفة بما في ذلك 
الأعمال التي لا تشمل بالضرورة إزهاق الأرواح. 

وفي حين إجراء هذه المناقشة حول التعريف كان هناك أوجه غموض مهمة ثركت 
دون إيجاد حل لها فيما يتعلق بأنواع الجماعات المحمية ومدى وسائل العنف التي 
تستخدم في الإبادة الجماعية وإظهار الهدف من هذا العملء ونتيجة لذلك. كانت هناك 
العديد من المحاولات لإعادة تعريف الإبادة الجماعية ونشأت خلافات حول ما إذا كانت قد 
حدثت بالفعل (تشوك وجوناسين 1990؛ شارني 1988؛ فين 1990؛ شو 2007؛ سميث 1987؛ 
شتراوس 2001). وعلاوة على ذلكء تم تطوير العديد من ال مصطلحات والمفاهيم البديلة, 
والجدير بالذكر أن فكرة "القتل السياسي" التي تشير إلى التدمير المنهجي للجماعات 
السياسية - والحالات التي "تستجيب فيها الحكومات ... مع التكتيكات العنيفة في محاولة 
لتهدئة الجماعات المنظمة سياسيا التي تسعى بفاعلية لتغيير علاقات السلطة داخل الدولة" 
(هارف وجور 1989: 24). إن إعادة صياغة هذه الكلمة هو دليل على محاولة معالجة فشل 
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اتفاقية الإبادة الجماعية في منح الحماية للجماعات السياسية والاجتماعية وهو ماتم 
انتقاده من قبل العديد من العلماء البارزين في مجال الإبادة الجماعية (انظرء على 
سبيل المثالء بارتوب وتوتن 2004؛ شارني 1988؛ كوبر 1985). وتم اقتراح مفاهيم أخري 
تصف أشكال العنف ضد المدنيين وتشمل "التطهير العرقي”” "القتل الجماعي"” "الإبادة 
الإثنية". "الإبادة الثقافية"” "الإبادة العرقية"”, "الإبادة لطبقة اجتماعية معينة". هذا 
يعني أن الإبادة الجماعية هي شكل واحد فقط من العنف الموجه ضد الجماعات 
المدنية» بدلا من استخدام إطار عام لفهم هذا العنف. الذي كان في الواقع هو الاقتراح 
الأصلي ل"ليمكين" حيث قال: إن "العديد من الكتاب يستخدمون مصطلحات تتعلق 
ضمنيًا ببعض الجوانب الوظيفية للفكرة العامة الرئيسة للإيادة الجماعية بدلا من استخدام 
مصطلح عام" واستنتج أن "هذه الشروط ليست كافية , لأنها لا تنقل عناصر مشتركة من 
فكرة عامة واحدة" (ليمكين 1944: 80). وهناك من يؤيد وجهة النظر هذه على أساس 
أنه من الأفضل استخدام مصطلح الإبادة الجماعية 


كمفهوم رئيسي وقبول أن معنى هذا المفهوم يأقي من معني كلمة " جينوس” 
(مجموعة اجتماعية تنحدر من أصل مشترك ويشار إليها باسم معين) كأمة 
أو جماعة عرقية لتغطية تدمير أي نوع من الناس أو أية مجموعة. (شو 
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وبوجه عام بين كل التعريفات المتاحة » التعريفات المحدودة والتى تدور حول الإبادة 
الجماعية كإبادة الجماعات العرقية والإثنية أو الدينية (على غرار تعريف الاتفاقية) في 
حين أن البعض الآخر منها أشمل . ويدور حول القتل الجماعي (يعرف بأنه القتل المتعمد 
لأكثر من 50 ألف مدني خلال خمس سنوات (فالنتينو 2004م)). ووفقًا للتعريفات المحدودة 
فقد كان هناك ثلاث حالات من الإبادة الجماعية خلال القرن العشرين ومنها الإبادة 
الجماعية للأرمن خلال الفترة ما بين 1915 و1916م ومحرقة اليهود خلال الفترة ما بين 
1 و1945م والإيادة الجماعية في رواندا خلال عام 1994 (مدلارسكي 2005م). 
بالرغم من ذلك. في حال الإقرار بالتعريفات الأشمل وتم إدراج القتل السياسي خلال الفترة 
مابين 1955 وحتى نهاية القرن العشرين فهناك 37 حالة بما فيها صربيا (1988 - 
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9م ) والبوسنة (1992 - 1995) وسريلانكا ( 1989 - 1990) والصومال (1988 - 1991) 
والعراق (1988 - 1991) وكمبوديا (1975 - 1979) وبورما (1978) (هارف 2003). 


بالإضافة إلى وضع التعريفات فإن اتفاقية الإيادة الجماعية تلزم ال موقعين عليها 
بمنع ومعاقبة ممن يقومون بالإبادة الجماعية, ومن الناحية التاريخية. كانت أحكام 
العقوبة أكثر فاعلية من تلك التي تتعلق بمنعهاء وكما يرى شاباس (2000) في بادئ الأمر 
فإن معنى "التعهد بمنعها" كان غير واضح مع عدم وجود أي تركيز على عملية الصياغة, 
وكان النص الوحيد المحدد في المادة 8 والذي يشير إلى أن الطرفين قد "يلجأون إلى 
الأجهزة المختصة" التابعة للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات بموجب اللميثاق لمنع وقمع 
الإبادة الجماعية. وقد تم تفسير هذا البند من قبل البعض على أنه منفذ لقيام بعض الدول 
بالتدخل في أراضي دولة أخرى لوقف الإبادة الجماعية بشكل وقائي» ومع ذلكء لا تزال 
لغة المعاهدة غامضة إلى حد ما وضعيفة من ناحية الآليات والسياسات والإجراءات 


التي يجب على الدول اتخاذها لوقف الإبادة الجماعية. (ستروس 2013:276). 


وقد تم انتقاد نقاط الضعف هذه في النظام المعياري ضد الإبادة الجماعية كونها 
السبب الرئيسي في صعوبة وقف الإبادة الجماعية وسبب فشل المجتمع الدولي في منعها 
بشكل دائم» وقد تم رفع معيار التدخل بشكل قوي ليتطلب دليلًا على وجود نية 
واضحة لإبادة جماعة قوية وإثنية وعرقية أو دينية. ووفقًا ل بيب (2012:42) يعني 
ذلك أنه في الوقت الذي يكون فيه الإبادة الجماعية واضحة غالبًا يكون قد فات الأوان 
لوقف عمليات القتل. وأضاف: 


بالإبقاء على تكاليف التدخل المقبولة دون تعريف واضح ء فإن القاعدة لا 
تحل مسألة المفاضلة بين الالتزام بين انقاذ أرواح الأفراد الآخرين والتزام 
المتدخلين المحتملين من أجل الدفاع وحماية رفاهية شعوبها. (ييب 
22) 


ومع عدم وجود آلية إنفاذ واضحة ومحددة يمكن أن تشرع إجراءات جماعية لوقف 


الإيادة الجماعية فهناك تناقض مع آليات أفضل وأكثر تأثيرا للعقاب, هذا وتتضمن اتفاقية 
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الإبادة الجماعية قائمة بشروط محددة لتسليم المجرمين وتنص على أنه يجوز معاقبة الأفراد 
بغض النظر عما إذا كانوا شخصيات عامة . وتؤكد على أن الأطراف المتعاقدة يجب أن تسن 
تشريعًا يجرم الإبادة الجماعية . ويجب محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب عمليات الإبادة 
الجماعية سواء من خلال محاكمة محلية أو دولية. 


وفي سياق الاتفاقية» تم إنشاء المحاكم المحلية والدولية والمختلطة حتى للجرائم 
ا مرتكبة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وكمبوديا وسيراليونء ولذلك اثنان من المحاكم 
الجنائية الدولية وهما المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة . وا محكمة الدولية 
الجنائية لرواندا على الساحة وحققا "نجاحًا متوسطً" (بارتوب وتوتين 2004:48). وقد عزز 
إنشاء المحكمة الدولية الجنائية يوم 1 يوليو 2002م من الآلية القضائية الدولية لمعاقبة 
الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من خلال إنشاء المحكمة ال مختصة لأشد 
الجرائم خطورة بالنسبة للمجتمع الدولي والتي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب. 


ا مخاوف اللمتعلقة بالتطبيق خلال وبعد الحرب الباردة : 


بعد الحرب العالية الثانية وخلال الحرب الباردة لم يعمل المجتمع الدولي بشكل مستمر 
لوقف الإبادات الجماعية على الرغم من أن الاتجاه السائد خلال القرن اللماضي كان يتجه إلى 
المزيد من القتل ومزيد من استهداف المدنيين وزيادة احتمالات جماعات بعينها أكثر من 
أي وقت مضى. (بارتروب وتوتين 2004:48). وقد حدثت الإبادة الجماعية في بوروندي 
وكمبوديا وباكستان الشرقية (بنجلاديش) وأوغندا وتيمور الشرقية خلال هذه الفترة. وقد 
لاقت هذه الجرائم ردود لفظية متعلقة بقلق المجتمع الدولي » ولكنها افتقدت إلى القرارات 
الفعلية وقد شملت الاستثناءات حالات لبعض الدول المجاورة مثل الهند وفيتنام اللتان 
كان لديهما أسباب واضحة للتدخلء ولكن لتدخلهم كما يعرفه دونلي (2013م: 205) بأنه 
غير مقبول قانونيًا من قبل المجتمع الدولي , والأهم من ذلك أنهم لم يظهروا من 
الناحية الإنسانية من قبل المتدخلين أنفسهم في المقام الأول بوجه عام. شهدت الدول 
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الشيوعية والرأسمالية خلال الحرب الباردة صراعات داخلية على حد سواء باعتبارها فرصة 
لكسب ميزة على منافسيهم من خلال التصرف أو الامتناع من الناحية العملية» في بعض 
الأحيان يعني ذلك تقديم المساعدة والتحريض على مرتكبي الإبادة الجماعية (بارتروب 
وتوتين 2004م). ولهذاء كان الالتزام الدولي الخطابي لمنع وعدم تكرار حدوث ذلك مرة 
أخرى بالنسبة للإيادة الجماعية لحم يكن خلال الحرب الباردة وظل محفرًا على الرغم من 
الاعتراف الدولي لحقوق الأفراد في حقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي بشكل عام 
واتفاقية الإبادة الجماعية على وجه الخصوص. 


بعد نهاية الحرب الباردة - كما نوقش خلال الفصل السابق - تطورت ممارسات 
(متنوعة) من التدخل المسلح ضد الإبادة الجماعية, وقد واجه ذلك الأمر تحديات بل 
وغيّر المفهوم التقليدي للسيادة. مما يشير إلى أن القيام بالإبادة الجماعية أو انتهاك 
الدولة لحقوق الإنسان ضد شعبها لم يعد شأناً داخليًا وأن الدول التي تمارس مثل هذه 
الجرائم قد تواجه تدخلاً دوليًا. وينص المفهوم الجديد "مسئولية الحماية" على أن 
الحكومة هي ال مسئولة عن حماية مواطنيها ضد انتهاكات حقوق الإنسان » وفي حالة فشلها 
في القيام بذلك فإن ا مجتمع الدولي يتحمل "مسئولية الحماية" للأفراد الذي يعيشون على 
أرض هذه الدولة» وفي هذا السياق» فإن مسئولية الحماية تلقي الضوء على بعض نقاط 
الضعف لاتفاقية الإبادة الجماعية من خلال محو الحاجة إلى إثبات النية وتوسيع نطاق 
حماية المواطنين المستهدفين لأسباب أخرى غير الأسباب العرقية أو الجنسية أو الدينية 
أو العرقية (جريزب 2009م). 

ومع ذلك. وبالرغم من وجود الإجراءات القانونية والمؤسسية الدولية ضد الإبادة 
الجماعية فإن ردود الفعل لا تزال انتقائية وغير متناسقة. وأوضح بارتروب وتوتن 
(2004:47) بأنه من الخطأ الإشارة إلى حدوث "تغيير جذري" حين النظر إلى الحقائق 
على أرض الواقع » لأن المجتمع الدولي قد فشل مرارًا وتكرارًا في وقف عمليات الإبادة 
الجماعية المختلفة بطريقة فعالة. وتشير الأدلة إلى وجود استعداد بعد حدوث عمليات 
إبادة جماعية أكثر منها تردد حيال منع حدوث عمليات إبادة جماعية في المقام الأول» 


ويتضح هذا التناقض في دراسات الحالة والتي سوف يتم تناولها لاحقًا في هذا الفصل. 
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دور الإعلام : 

يستكمل هذا الفصل المناقشات الدائرة حول التدخلات الإنسانية بعدة طرق في 
تحديد الإبادة الجماعية والتي يفترض أن تكون واحدة من المبررات القليلة للتدخلات 
الإنسانية» وبالتالي فإن جميع الحجج المتعلقة بتأثير السي إن إن والتعاطف تنطبق 
جميعها حينما يتعلق الأمر بفهم دول الإعلام في التأثير على الرأي العام من خلال 
تغطيته لعمليات الإبادة الجماعية, بالرغم من ذلك. فمن الجدير تسليط الضوء على 
أهمية دور الإعلام من وجهات نظر مختلفة تحت عنوان: دوره الفعال: وتتعلق 
المخاوف بكلّ الذين يرغبون في تشجيع الوعد العالمي للارتقاء بحالات التعاطف تجاه 
الآخرء والذين يحاولون استخدام الإعلام لأغراض التلاعب وإذلال أعداء الدولة» هذاء وإذا 
تم فهم وسائل الإعلام كمنبر فبذلك يمكن استخدامها من قبل الجهات الحكومية وغير 
الحكومية , إما لإدامة أو الطعن في انتهاكات حقوق الإنسان؛ للتحريض على العنف أو 
لتعزيز السلام. فكما لوحظ خلال دراسة الحالة في روانداء استخدم الراديو في تأجيج 
العنف وفشل الإعلام الأجنبي في زيادة الوعي بشأن المجازر المرتكبة . مما انعكس سلب 
على وسائل الإعلام المحلية والعالمية (ميتشل 2014م). 


النظر إلى وسائل الإعلام على أنها "متواطئة" في التلاعب بالرأي العام يعود إلى 
الدراسات الأولى للدعاية والترويج (لاسويل 1971م) وملاحظات الحرب العالمية الأولى. 
حينما تم شحن مجتمعات كاملة لأغراض العنف. وهناك مجموعة من العوامل بما فيها 
الاقتراع الدمقراطي والتقدير الجديد للرأي العام في عصر "الحرب الشاملة" وتعدد وسائل 
الإعلام والذي كان يعني تكوّن نموذج سياسة جديدة: ديمقراطية الإعلام الحديثة (روس 
6: 184) والتي تطورت بنهاية تلك الحربء ويعد أفضل مثال لتوفير وسائل الإعلام 
الدعم للإبادة الجماعية هو النازية الألمانية حينما تم استخدام الدعاية ضد الأقلية 
اليهودية وغيرهاء والتي تم استخدامها بآثار مدمرة. عملت قصة أمانيا البريئة التي تحاصرها 
نوايا الدولة اليهودية خلال عمليات الإبادة في صالح الإعلان العام ومبرراً لإيجاد حل 


نهاي (هيرف 2006: 7) كما يشير روس (2006: 187 - 188) إلى أن الدعاية أصبحت أداة 


4 الفصل الخامس 


مهمة في السلطة في أطانيا ويرجع ذلك بشكل جزيي إلى أن الطبقة السياسية اعتقدوا 
بأنهم خسروا الحرب العالمية الأولى بسبب فشلهم في التحكم في الإعلام والرأي العام, 
وبدأت الخطوات الأولى لتصحيح ذلك الأمر فور وصول النازيين إلى السلطة في عام 
3م . فقد قامت الحكومة الجديدة بعزل آلاف الصحفيين من مناصبهم وقامت بشراء 
شركات الإعلام وإضفاء الطابع المؤسسي إلى آلية الدعاية (هيرف 2006: 18 -20). بالرغم 
من ذلك شكَّك المؤرخون في فكرة السيطرة الكاملة للنازيين على وسائل الإعلام الأطانية 
وقد وازن الهيمنة على الصحافة ضعف السيطرة على الأفلام, على سبيل المثال (زيمرمان 
6) - وقد استندت دعايتهم على الأحكام المسبقة بدلا من خلقها (ويلش 2013). 


وعلى الصعيد الإيجابي لدور الإعلام أشار البعض إلى أن الإعلام له دور عظيم في 
منع حدوث عمليات الإبادة الجماعية. استعرض الفصل السابق الطرق المختلفة التي 
من خلالها يمكن أن تؤثر العلاقة بين الإعلام والسياسة على قرارات التدخل في الأزمات 
الخارجية تحت ظروف معينة. وقد تحدث ستوب (2013: 186 -187) حول أنه يمكن 
أن ينخرط الإعلام بجانب أفراد المجتمع المؤثرين في الإجراءات الرمزية التي تساعد في 
تطوير توجه أكثر إيجابية للآخرين من خلال إضفاء الطابع الإنساني للمجموعات ذات 
الشأن المهمشء ولهذا فإن دور الإعلام محوري حيال خلق حلقة وصل مع الآخرين 
والتي تعد أول خطوة لفعل "شيء ما" بشأن المطالب والتدخلات الإنسانية اللاحقة رذًا 
على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما ناقشها سيلفرستون (2007:7). 


تزداد مساحة الإعلام العالمي بشكل كبير لبناء نظام أخلاقي. ويجب أن 
تتناسب مع نطاق الترابط العالمي.ء من حيث إنها توفر الاتصال الرمزي 
والانفصال الحالي مع الآخرين الذين هم بعيدين كل البعد عن الآخرين سواء 
بعداً جغرافْنًا أو تاريخيًا أو اجتماعي ولهذا أصبحت وسائل الإعلام هي البيئة 
الحيوية التي تتناسب فيها الأخلاقبات مع الترابط المتزايد ء ولكنها لا تزال 
منقسمة بشكل مثير للقلق ويمكن أن ينتج عن عام متصارع كما هو متوقع. 


تستعرض دراسات اثنين من الحالات بالأسفل الالتزامات الأخلاقية والقانونية 
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للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الغربية منفردة . للرد على العنف وردود 
أفعالهم الفعلية والتغطية الإعلامية لحالتين من الإبادة الجماعية - رواندا ودارفور. 


دراسة الحالة: رواندا 1994 


دارت الأحداث في رواندا في عام 1994م حينما تم قتل ما يقرب من مليون توتسي 
وهوتو رواندي على يد متطرفين من الهوتوء الانتيراهاموي- وتم الاعتراف بها بأنها قضية 
لا جدال عليها من الإبادة الجماعية وأمر مأساوي ومن حالات الفشل في التسعينيات 
(دونلي 1982013 :8). فقد فشلت الأمم المتحدة في التدخل خلال عمليات الإبادة 
الجماعية مما أثار التساؤلات حول اختصاصاتها , والأهم من ذلك دورها كقوة حفظ 
سلام دولية. وبالمثل» فشلت وسائل الإعلام العالمية في تقديم تقارير عن تزايد عمليات 
الإبادة الجماعية وقت حدوثهاء فبدلًا من ذلك. سردت قصص اللاجئين عقب الفظائع 
التي تم ارتكابها. وقد أدى ذلك إلى إثارة التساؤلات حول قدرة الإعلام على التحذير 
الجماهيرى والضغط على الدولة للتحركء هذاء بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام المحلية قد 
تورطت في هذه الفظائع. فقد حرضت محطة 211:11 الناس على ارتكاب القتل 
الجماعي وتم استخدام وسائل الإعلام كونها أداة "للإبادة الجماعية" (ديستيخي 1995: 
9). بوجه عام تم النظر إلى رد فعل الدول بأنه ضعيف ومتأخر جدًَا. حيث م يتم 
اتخاذ أية إجراءات لوقف عمليات الإبادة الجماعية أو الوقاية منها بالنظر إلى ا مؤشرات 
الأولية لعمليات التصعيد ووجود قوة لحفظ السلام (بعثة الأمم المتحدة) في البلاد 
والأسلحة البدائية المستخدمة وحالة الغموض حول الإبادة الجماعية نفسها (ستروس 
3 م). 

حدثت عمليات الإبادة الجماعية في دولة كانت تنأى بنفسها عن حكم الحزب الواحد 
الذي تم تأسيسه عقب انسحاب القوة الاستعمارية - بلجيكا - 1962م. وكانت رواندا تمر 
بحرب أهلية بين الهوتو الذين تتشكل منهم الحكومة والجبهة الوطنية الرواندية التي كانت 
تتألف إلى حد كبير من اللاجئين التوسيين الذين فرت أسرهم إلى أوغندا عقب عنف الهوتو 
ضدهم. وكنتيجة للضغط الدولي تم التوصل إلى اتفاق وقف النار في عام 1993م 
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ووضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقات أروشا التي كانت تهدف إلى تقاسم الجبهة الوطنية 
الرواندية السلطة مع الهوتوء وبالرغم من ذلك فإن إسقاط طائرة تقل رؤساء رونديين 
وبورونديين - جوفينال هابياريمانا وسيبريان نتارياميرا - كانت بمثابة الشرارة التي 
أشعلت خطط الإبادة الجماعية في 6 أبريل 1994م. وتم استهداف كل من التوتسي 
والهوتو المعتدلين ضمن سلسلة مجازر وحشية تم استخدام المناجل فيها. 

كان دور وسائل الإعلام في تسهيل مثل هذه الفظائع قويًا للغاية حيث أصبحت 
قناة الإذاعة والتلفزيون "التلال الألف الحرة" 2:11:84 » السلاح الأساسي في حرب الدعاية 
المناهضة للجبهة الوطنية الرواندية ومكافحة التسوية وتم استخدامها على نحو فعال 
لتلقين السكان وتدشين ميليشيات الإبادة الجماعية. (مكنالتي 1999:275). وتم 
استخدام هذه الإذاعة من قبل الأقلية من نخبة الهوتو لحشد مواطنين الهوتو ضد 
الأغلبية من السكان التوتسي » وكانت النتيجة أن ما يقرب من مليون شخص قد لقوا 
حتفهم في غضون 100 يوم فقطء حيث تم نشر أيديولوجية عنصرية معادية للتوتسي 
بالاعتماد على الخرافات التاريخية والصور النمطية للتوتسي والدعوة من أجل وحدة 
الهوتوء فقد كانت الإذاعة تشير إلى القتل باسم "العمل" وأطلقت اسم "الصراصير" على 
التوتسي وبث الرعب والذعر في جميع أنحاء البلاد واستغلال مخاوف وشكوك الهوتو. 
وقد تم تصوير التوتسي على أنهم سبب عدم الاستقرار السياسي في رواندا ومصدر كل 
العقبات الاقتصادية وحرمان الهوتو من التوسع السكاني (أبوداكا 2007). وكما أوضح 
كيماني (2007:111) فإن وسائل الإعلام هي التي حددت هوية العدو وسبب تصنيفه 
كعدو.وفي وقت لاحقء أشارت إلى كيفية التعامل مع هذا العدو. حيث استخدمت 
السلطات إذاعة 211:34 للتشجيع وتوجيه القتل المباشرء أولاً : من خلال التحريض 
وحشد العصابات المسلحة ومن ثم إعطاؤهم توجيهات محددة لمعرفة أين ومتى 
يشنون هجماتهم التالية (آليسون دي فورج 2007). 

وعلى عكس التدخل المباشر لقناة 1011.101 فقد كان هناك تقصير من الصحافة 


الغربية على أرض الواقع مما زاد من حالة التقصير وعدم فعالية الإبلاغ عن الفظاعات بل 
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إنها قد تكون سبباً في العقوبات غير المقصودة للدعاية الحكومية (شيمل 2009). وقد 
صور الإعلام الغربي هذه الكارثة على أنها صراع قبلي أو حرب أهلية اندلعت بشكل 
عفوي ومفاجئ ء وبالتالي فإن حقيقة الخطط الموضوعة مسبقًا للإبادة الجماعية بشكل 


متعمد ظلت متوارية عن الأنظار: 


وهناك اتجاه عام لوصف أفريقيا بأنها تعم بالفوضى وأنها القارة السوداء 
وغير ذلك. في الواقع» أحياناً تكون الأوضاع سيئة بالفعل. كما كانت رواندا 
في عام 1994م, ولكنها م تكن كذلك بعد فترة أصبحت فوضوية ولا يمكن 
الدخول إليهاء وكما نعلم الآن: أنها قد مرت بالإبادة الجماعية السياسية 
والعرقية المخطط لها بشكل جيد للغاية. ولكن كان هذا لا يناسب تصور 
وسائل الإعلام حول الفوضى فى أفريقيا وقد تدفق الكثير من الأشياء المختلفة 


من هذا المنظور. (دويل 2007: 154) 


وبالتاليء فإن ما حدث في رواندا عام 1994م بمثابة مثال قوي حول كيفية أن 
وسائل الإعلام نفسها يمكن أن تصبح طرفا فعالاً في سياق تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان 
والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في دعم الدعاية الرسمية بعدم إخضاع الحكومات 
للمساءلة. 

كان رد الفعل الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في رواندا له 
أهمية خاصة في ضوء كل من الآليات والحجج القانونية القائمة عن مدى قوة وسائل 
الإعلام منذ نهاية الحرب الباردة. وعندما بدأت المجازرء كانت الأمم المتحدة تتواجد في 
رواندا لنشر قوة حفظ سلام (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا) كجزء من 
اتفاقية السلام. وعلى الرغم من التحذيرات المبكرة من الجنرال "دالير" حول الأعمال 
الوحشية الكبرى التي يتم اكتشافها والطلبات المقدمة بإرسال تعزيزات لحماية الممدنيين 
الروانديينء كانت الاستجابة الدولية من الأمم المتحدة والدول الأوروبية والولايات 
المتحدة هي محاولة تجنب المواجهة المباشرة (دالير وبيردسلي 2003). هذاء في الواقع. 
سمح للإبادة الجماعية بالاستمرار على الرغم من أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية. 
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أولاً: كان هناك توقيت محدد للقضية» وتم إجراء الإبادة الجماعية في رواندا في 
أعقاب تورط الولايات المتحدة في الصومال في عام 1993م: عندما قتل 18 جنديا أمريكيا 
في العاصمة مقديشوء وبعد هذا الفشل والحرج الذي كان متصوراً لم تسع الولايات 
المتحدة ولا الأمم المتحدة على إجراء تدخل محفوف بالمخاطر في بلد أفريقي آخر 
(بارنيت 2002؛ غوريفيتش 1998؛ باور 2002؛ يلر 2000). وتم تأييد هذا التردد من 
خلال القرار الرئاسي التوجيهي رقم 25 ((2101) والذي تم التصديق عليه في عام 1994م 
في الولايات المتحدة وتم فرض شروط أكثر صرامة فيما يتعلق بالتورط العسكري الأمريكي 
في التدخلات المتعددة الأطراف. وتضمنت الاشتراطات الجديدة الحاجة إلى وجود بيان 
واضح يحدد مصالح الولايات المتحدة. موافقة الكونغرس, تحديد موعد ثابت 
للانسحاب, هيكل القيادة والتحكم المتفق عليه وهكذاء فإن السياق العام كان يتطلب 
درجة عالية من اليقين السياسي . وأدى ذلك إلى اتخاذ الحذر الشديد في كل مرة يتم 
اتخاذ قرار بالتدخل (روبنسون 2002). 

ثانياً: كانت جغرافية رواندا شيء مهم. فهي بلد صغيرة وغير ساحلية ويتحدث 
شعبها الفرنسية وتقع في وسط أفريقيا ويقوم اقتصادها على القهوة وتصدير الشايء وفي 
عام 1994م كانت تتمتع بسمعة واسعة بين الدول الناطقة بالإنجليزية وشعرت 
السلطات الشمالية بأن لديها قيمة جيوستراتيجية ضئيلة (هيلسام 1995؛ شتراوس 
3). وربما أسهم هذا في اليقين السياسي ضد التدخل في هذه الحالة. وبعد مقتل 
جنود حفظ السلام البلجيكية في روانداء وافق مجلس الأمن بالإجماع على تقليل عدد 
قوات البعثة إلى 270 شخصاء على الرغم من التقديرات أنه قد تم ذبح حوالي 000,100 
من المدنيين. 

ثالثاً: عدم تدخل ا مجتمع الدولي تميز بثقافة الإنكار التي أدت إلى رفض تسمية 
الأحداث في رواندا بشكل صحيح. في البدايةء وصف العنف بأنه انهيار وقف إطلاق النار 
الهش وتم تجنب مصطلح "الإبادة الجماعية" بشكل واضح. وفيما بعد. اعترفت كل من 
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الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنه قد تم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية 
وبالتالي فإن تجاوز الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية تتطلب اتخاذ 
إجراءات ضرورية طنع ارتكاب المجازر قْ حالات الإبادة الجماعية (ميلفيرن 2006). 


وتم توجيه الاتهامات ضد وسائل الإعلام الدولية لعدم إبلاغها عن الكارثة 
الرواندية بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسبء بدلا من ذلكء فقد قيل : إنها أحداث غير 
حقيقية ومحرفة وقامت بنفي الأحداث الجارية» وبالتالي قوضت قدرة الجمهور على فهم 
السياق والأسباب والنتائج المترتبة على الإبادة الجماعية" (شيمل 2011: 1125). في 
الواقع. قبل أبريل 1994م: لم يكن هناك أية تغطية إعلامية لأحداث رواندا من وسائل 
الإعلام الغربية الناطقة بالإنجليزية على الرغم من الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان 
من قبل الجبهة الوطنية الرواندية والجيش الروانديء ويعكس هذا النمط الشائع في تجنب 
بث أخبار القضايا الأفريقية (ليفينغستون وايتشس 1995م). وبمجرد أن بدأت الإبادة 
الجماعية: قام عدد قليل من الصحفيين بالإبلاغ عن المذابح الجماعية عندما كانت 
تجرىء وم تصل طواقم التلفزيون إلا بعد انتهاء معظم أعمال العنف وكان هناك أعداد 
هائلة من اللاجئين يتدفقون إلى البلدان المجاورة (كيون 2007 ؛ دويل 2007). وبالنظر 
إلى الأوضاع داخل رواندا خلال الإبادة الجماعية فقد كانت أكثر خطورة من أزمة 
اللاجئين اللاحقة بالنسبة للصحفيينء حتى أن الأمم ا لمتحدة قامت بالانسحاب كليًا في 
بداية الإبادة الجماعية. وتبدو ملاحظات "كاروثرز" (2011: 165) دقيقة للغاية حيث 
قال: "في البداية ... بدت رواندا أنها محط اهتمام وسائل الإعلام وم تقم بتقييم 
الأحداث وفقاً لحجم عمليات القتل ولكن وفقاً لحجم الاهتمام الذي حظيت به في 
وسائل الإعلام". 

ويمكن أن يرجع عدم اهتمام وسائل الإعلام إلى عدد من العواملء بما في ذلك عدم 
كفاية الموارد المخصصة لإعداد التقارير حول الأحداث الأفريقية واستخدام صحافة القفز 
بالمظلات بدلا من المراسلين ذوي الخبرة » وقلة اهتمام الجمهور بالأحداث التي تجرى في 
أفريقيا والنبأً السار الذي حدث في ذلك الوقت في جنوب أفريقيا (تنصيب نيلسون 


مانديلا كأول رئيس أسود لهذا البلد). وأدى هذا الحدث إلى إرسال معظم الموارد 
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والطواقم المتاحة لجنوب أفريقيا » وكان هناك تنافس بين الحدثين الأفريقيين لجذب 
اهتمام وسائل الإعلام الغربية واعتقد المذيعون أن الجمهور الغربي لم يكن قادراً على 
التفاعل مع الأخبار الجيدة والسيئة في أفريقياً في آن واحد. بالإضافة إلى ذلك. أن هذه 
القارة ترتبط عموماً بالأخبار السيئة مثل الكوارث الطبيعية أو أعمال "الكراهية القبلية 
القديمة" (الوزيا 2007م) لذلك فإن الأخبار الإفريقية عموماً تكون كبيرة وذات أهمية 
عندما يكون هناك الكثير من القتل والجثث (كين 1996: 7؛ التشديد مضاف). وبناء على 
ذلك. شقت رواندا طريقها إلى قمة أجندة نشرات الأخبار الغربية فقط عندما أصبح 
الحجم الحقيقي للكارثة واضحاً وأيضاً وقعت هذه الأزمة في الوقت الذي كانت تسيطر 
فيه محاكمة "أو جاي سيمبسون" على النشرات الإخبارية في الولايات المتحدة لأنها 
كانت تضم مجموعة لا تقاوم من أخبار الرياضة والشهرة والعنف وأيضاً كان النزاع في 
يوغوسلافيا السابقة يوفر للمذيعين الأوروبيين والصحف الأوروبية مادة إخبارية كبيرة 
تستحق النشر. بالإضافة إلى ذلك. كانت هناك تحديات بشأن الأحداث الرواندية تتعلق 
بالضرورات التجارية للحصول على الأخبار المهمة المصورة لأنه كان هناك عدد قليل جدا 
من الصحفيين والمصورين في رواندا وكان هناك عدد قليل من الصور المرفقة التي تحكى 
قصة من شأنها أن تثير اهتمام الجمهور, وفي وقت لاحقء عندما كان هناك أزمة اللاجئين. 
كان هناك ارتفاع واضح في التغطية الإعلامية .لأن الصحف ونشرات التلفزيون كانت 
قادرة على تقديم صور حية ومثيرة للمعاناة الإنسانية وتصور الأحداث بطريقة بسيطة 
وغير معقدة, وأيضا سمحت النتائج المترتبة على المذابح بأن تقوم وسائل الإعلام بإظهار 
الكرم الإنساني الغربي من خلال الإبلاغ عن تقدهمها للمساعدة مثل الغذاء والدواء عن 
طريق الطائرات» على سبيل المثال. كما تشير "فير أند باركس" "تغطية الإيادة الجماعية 
تعني الحاجة إلى فهم السياسة لتقييم كل من المساءلة المحلية والدولية. وعلى سبيل 
المقارنة. كان هناك سهولة في تغطية قضية اللاجئين". 

طبيعة التغطية الإعلامية هي أيضا جديرة بالدراسة حيث تلعب دوراً كبيراً من حيث 
قدرتها على التأثير على القرارات السياسية الخارجية الغربية المتعلقة بالتدخلء وفي البداية, 


الإبادة الجماعية ‏ 161 


كان يسيطر على التقارير الإخبارية إطار يسلط الضوء على الفهم العرقي والقبلي 
لأسباب العنف. كان يُنظر إلى جرائم القتل باعتبارها أعمالاً عفوية وغير مخطط لها أو 
باعتبارها أعمال الكراهية البدائية . وليس نتيجة حملة للإبادة الجماعية جرى التخطيط 
لها مسبقاً وذات دوافع سياسية (فير أند باركس 2001؛ ليفينغستون وايتشس 1999؛ 
ميلفيرن 2007؛ شيمل 2011؛ ستريت 2007). وهذا ساعد بشكل فعال في تسهيل التغطية 
ا مبتذلة عن بعد في بداية عملية الإبادة الجماعية وقللت قدرة وسائل الإعلام للتأثير على 
السياسة الغربية فيما يتعلق بالتدخل (روبنسون 2002). وعلى الصعيد المحليء أسهم 
الصحفيون في تصرفات مرتكبي الإبادة الجماعية » الذين تم تشجيعهم من خلال ثقافة 
عدم الاكتراث واللامبالاة وتمكنوا من الإفلات من العقاب. (تومسون 2007: 3). 

ويؤكد التحليل الوارد أعلاه أن هناك فشلا ذريعاً في منع حدوث الإبادة الجماعية 
في روانداء وبعد انتهاء عمليات القتل تم بذل الكثير من الجهد لمعاقبة مرتكبي الإبادة 
الجماعية مما يدل على أن أحكام العقوبات لاتفاقية الإبادة الجماعية هي أكثر فعالية 
من تلك التي تستهدف منعهاء وعلى الصعيد الدولي في عام 1994م تم إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية لرواندا بواسطة الأمم المتحدة لمقاضاة المهندسين المعماريين والمخططين 
الرئيسيين للإبادة الجماعية. ومن ضمن الذين تم عرضهم على ال محكمة "فرديناند 
ناهيمانا" و"جان بوسكو باراياغويزا" ومديري المحطة الإذاعية "ليبر دي ميل كولين" 
وحسن نغيزي رئيس تحرير صحيفة "كانجيورا" المتطرفة وتم إدانتهم بتهمة الإبادة 
الجماعية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والتآمر لارتكاب 
جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية (الاضطهاد والإبادة) (تومسون 2007: 9) 
تقديرا للدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام المحلية في توجيه الانتيراهامويء لماذا 
يجب عليهم القتل ومتى يقومون بذلك ومن الذي يجب عليهم مهاجمته (ديس 
فورغيس (2007 وعلى الصعيد المحلي في روانداء قام الروانديون بتنظيم المحاكم الشعبية 
تسمى "غاشاشا" التي قامت بمحاكمة الجناة من خلال جلسات علانية» وكل من هذه 
الآليات لديها مشاكلها وتم انتقادها باسم "عدالة المنتصر" (لاميرشاند 2009 ؛ بسكين 
8؛ والدورف 2006م). 


2 الفصل الخامس 
دراسة حالة: دارفور 03م وحتى الآن : 


إذا كانت رواندا واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في القرن العشرين. 
فيمكن القول: إن دارفور والتي تقع في غرب السودانء هي أول جرائم الإيادة الجماعية 
في القرن الحادي والعشرينء. حيث بدأ الصراع الدائر هناك في عام 2003م ووصف من 
قبل الأمين العام للأمم المتحدة " بان كي مون" (استشهاداً ب كاري وآخرون 2010: 180) 
كأول صراع نتيجة الاحتباس الحراري في العالم. وهذا يشير إلى حقيقة أنه يتم خوض 
هذه الحرب على الموارد التي تتناقص سنة بعد سنة نتيجة للدمار البيئي في ا لمنطقة, 
وكان رد الفعل الدولي حول أحداث دارفور يحمل بعض أوجه التشابه بينه وبين رد 
الفعل تجاه أحداث رواندا وخاصة من حيث التوتر بين السيادة والعمل الدولي 
والاستجابة البطيئة غير الكافية من مجلس الأمن الدولي تجاه الأزمة الأفريقية, والتشابه 
الثاني هو وجوده في منطقة بها بعثة سلام تعاني من نقص في عدد العاملين وتفتقر 
للتمويلء هذه الممرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي (7آ81)-بعثة الاتحاد الأفريقي في 
السودان (42/115) ثم نشر قوات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (بعثة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي في دارفور (012182/111]) بما يقرب من 20,000 من قوات حفظ السلام 
النظامية (وقد تزايدت أعدادهم منذ ذلك الحين) بالإضافة إلى ذلكء فإن وسائل الإعلام 
الغربية قد فشلت إلى حد كبير في تقديم تقرير واف بحجم وحشية الانتهاكات المستمرة 
لحقوق الإنسان في دارفور والأسباب الكامنة وراء ذلك مما أدى إلى عدم وجود 
معلومات حول الأزمة وانخفاض مستوى ضغط وسائل الإعلام على المجتمع الدولي 
للقيام بعملية التدخل (ميلفيرن 2006). 

وقد شهدت السودان حرباً دون انقطاع منذ عام 1956م (شتراوس 2005). إذ كانت 
هناك حرب أهلية بين المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد » انتهت بإعلان جنوب السودان 
دولة مستقلة في عام 2011م. منذ عام 2003م » كانت ال منطقة الغربية من السودان دارفور 
مركزاً آخر للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وأسوأ المعارك التي كانت 


تجري بين عامي 2003 و2006 واستمر الصراع الداخلي إلى يومنا هذاء وتم تشكيل 
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جماعتي التمرد الرئيستين وهما جيش تحرير السودان (51,45) وحركة العدل وا مساواة 
(81[) ضد الحكومة السودانية التي تدعمها ميليشيات تابعة لها تسمى"جنجاويد". وكان 
ينظر إلى الوضع بأنه صراع بين المزارعين العرب والأفارقة مع ازدياد الجفاف والتصحر.ء مما 
أدى إلى منافسة أكثر حدة للحصول على أهم الموارد في المنطقة وهي المياه والأراضي 
الصالحة للزراعة. ونفذت القوات الحكومية واميليشيات هحمات مشتركة ضد السكان 
امدنيين من غير العرب. وقد شمل هذا النمط من العنف بأن قامت الطائرات الحكومية 
بقصف القرى ومن ثم نهبها وهجمات إشعال الحرائق بالمنازل والمباني الأخرى وتسميم الآبار 
» وقامت الميليشيات بقتل المتطرفين والقيام بأعمال العنف الجسدي (دالي 2007؛ فلينت 
ودي وال 2008؛ جيرزب 82009. برونير 2005م). ووفقا للأمم المتحدة, فقد قتل ما يقرب 
من 300,000 شخص في صراع دارفور بحلول نهاية عام 2013م . ونحو مليوني شخص قد 
شردواء على الرغم من أن الحكومة السودانية شككت في هذه الأرقام (جلادستون 2014م). 

كان رد الفعل الدولي خلال السنة الأولى من الصراع محدوداً . ولكن تزايد الاهتمام 
به منذ عام 2004م . كما حدث في رواندا كان له دور في أن يكون هناك رد فعل حول ما 
يحدث في دارفور. على الأقل إلى حد ماء وبذلت الجهود الدولية السريعة والقوية في 
العديد من المجالات . ولكن كانت لا تزال محدودة إلى حد ما وغير ناجحة بشكل ملحوظ 
في وقف عنف الإبادة الجماعية في البلاد (دونلي 2072013 :2؛ لو 2006م). وعلي حد قول 
"سليم" (2004: 811). ""إن المجتمع الدولي لم يتخل عن الوضع., ولكنه كان متأخراً 
ومتردداً ومنذ أن تمت مشاركته في العمل كان متخبطاً وأخذ وقتا طويلا جدا للتصريح برد 
فعل موحد وحازم بما فيه الكفاية وأخيراً تم إصدار عدد من قرارات مجلس الأمن 
وفُرضت عقوبات على السودان, وقد تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي 
(وفي وقت لاحق تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة / الاتحاد الأفريقي) 
والعديد من المبادرات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار. ويمكن القول : إنه تم اتخاذ حل 
نهائي من جانب كل من الجهات الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف من داخل وخارج 


امنطقة (هيهر 2010. توتن 2009؛ توتن وماكيوزن 2006م). وتم توجيه اتهامات في 
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ا محكمة الجنائية الدولية بشكل كبير ضد بعض قادة الصراع بمن فيهم الرئيس "عمر 
البشير" وكان اتهامه في عام 2009م هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس حالي لمثل 
هذه العملية. ومع ذلكء كان ذلك مجرد إجراء رمزيء وكان رد البشير هو أن يتم إزالة 
معظم وكالات الإغاثة الدولية من البلاد » الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع الإنسانيء وفي 
حين كتابة هذا الكتاب. تم عمل اتفاق السلام الأخير الذي وقعته الحكومة السودانية 
وحركة العدل والمساواة في الدوحة في عام 2011م. ومع ذلكء. فقد تم إحراز القليل من 
التقدم منذ ذلك الحين واستمر العنف في المنطقة. 

ومما لا شك فيه» أن واحدة من العقبات لإجراء تدخل دولي فعال كان عدم 
الاتفاق على ما إذا كان العنف في دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية . وكيف يجب 
أن تكون الردود السياسية المناسبة» ومع ذلكء فإن النزاع يوضح أنه حتى عندما تقبل 
الأطراف السياسية الرئيسة أن الإبادة الجماعية هي التسمية الصحيحة ء فإنه لا يزال من 
الصعب للغاية الحصول على موافقة على مستوى الأمم المتحدة بشأن من الذي سيتخذ 
الإجراءات اللازمة » وإذا كان هناك شخص سيقوم بذلكء في هذه الحالة, كانت الولايات 
المتحدة أول من استخدم مصطلح "الإيادة الجماعية": ووصف كل من الكونغرس وإدارة 
الرئيس جورج بوش الوضع في دارفور على هذا النحوء وبالتالي أدى ذلك إلى الاحتكام 
الفعال لاتفاقية الإبادة الجماعية (شتراوس 2005م) ومع ذلكء فيما يتعلق بالمشورة 
القانونية» كانت الإدارة واثقة من أن استخدام كلمة"لن تلزم الولايات المتحدة بأي شيء 
أكثر من مطالبة الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة باتخاذ مثل هذا الإجراء"- على حد 
تعبير من اتفاقية الإبادة الجماعية (مايروز 367:2008). 

وفي عام 2005م قامت الأمم المتحدة بإصدار قرار مستقل مفاده أن الجرائم التي 
ترتكب ضد الإنسانية. وليس الإبادة الجماعية. قد ارتكبت في دارفورء ويستند هذا 
الاستنتاج إلى عدم وجود مؤشرات كافية حول النية لتدمير جماعة عرقية وإلى عدم 
التمييز بين أولئك الذين كانوا هدفا للهجمات ٠,‏ والذين كانوا يرتكبونها (لجنة التحقيق 
الدولية بشأن دارفور 2005م). 
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وأظهر هذا الحدث أن الدولة قد أكدت أن الإبادة الجماعية التي جرت هي مبرر 
كاف لاتخاذ إجراءات فعالة. حيث إن القرارات التي تتعلق بالإبادة الجماعية لن يكون 
لها مغزى إلا إذا تم تدعيمها عن طريق اتخاذ إجراءات أكثر حزما بواسطة مجلس الأمن 
الدولي (برندرغاستء استشهادا ب ريفز 2004). وأصبح واضحاً أن "الإبادة الجماعية" 
ليست كلمة سحرية تقوم بتحفيز التدخل وأن اتفاقية الإيادة الجماعية لا توفر القوة 
الدافعة كما اعتقد البعض (شتراوس 2005: 132). وبالنظر إلى الاستنتاجات المتناقضة 
لإدارة بوش وتقرير الأمم المتحدة فقد أظهرت قضية دارفور كيف يكن للتصنيفات 
المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان أن تعوق مهمة حماية المدنيين» وسلّطت الضوء على 
الحاجة إلى تقليل النظر إلى الإبادة الجماعية باعتبارها مصطلحاً قانونيا محدوداً والنظر 
إليها أكثر باعتبارها ظاهرة اجتماعية وسياسية عامة (شو 2007: 171). 


ومن بين العوامل التي أسهمت في سرعة وطبيعة الاستجابة الدولية كانت الأولويات 
السياسية المتنافسة: وكانت تجرى محادثات من أجل السلام داخل السودان لوقف الحرب 
في جنوب البلاد في الوقت الذي بدأ فيه الصراع في دارفور (إيفانز 2008م). ونظرا 
للالتزامات العسكرية في العراق وأفغانستان. كانت الولايات المتحدة ليست في وضع 
يمكنها - أو غير مستعدة - للقيام ببعثة في دارفور (فايس 2010م). وتم تفويض مجلس 
الأمن الدولي لحل هذه المسألة وسط معارضة روسيا والصين بإجراء التدخل العسكريء كلا 
البلدين تعارض بصفة عامة استخدام القوة العسكرية باسم حقوق الإنسان. ولكن في هذه 
الحالة وبلا شك كانت هناك عوامل أسهمت في ترددهم وهي المصالح الاقتصادية 
للصين (النفط) في السودان وتجارة الأسلحة الروسية مع الحكومة السودانية. هناك 
عوامل تضع صعوبة في تحرك القوات من الناحية اللوجستية وهي حجم دولة السودان. 
فهي تعد أكبر دولة في أفريقيا ذات بنية تحتية ضعيفة إلى جانب الخوف من أن التدخل 
قد يعرقل تقديم المساعدات إلى أولئك الذين يعانون بالفعل في دارفور. مما يفسر 
عدم وجود تدخل عسكري (ايفانز 2008؛ مايروز 2008) ويبدو أيضاً أن هناك تصميماً 
بدعم من القوى الكبرى ليقوم الاتحاد الأفريقي بعملية إقليمية لإيجاد حل أفريقي 
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بشأن ما يحدث في دارفور. على الرغم من عدم وجود تنظيم للسلطة الأخلاقية في 
السودان ونقص الوارد اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية (سليم 2004م). وقامت الحكومة 
السودانية من جانبها بما أطلق عليه "مايروز" (2008: 365) "حملة دفاعية ضد التدخل 
الخارجي". فإن كل هذه الاعتبارات إلى أن نقص الإرادة السياسية في العام الغربي لإجراء 
التدخل الإنساني قد تم تسهيلها من خلال آليات صنع القرار داخل مجلس الأمنء وكان 
رد فعل المجتمع الدولي للأزمة في دارفور يلقي ظلالا من الشك بصورة كبيرة حول المعيار 
الجديد نسبيًا "لمسئولية الحماية". وعندما حدث مثل هذا الفشل في دارفور فإنه م يؤد 
إلى تدخل عسكري من جانب المجتمع الدوليء على الرغم من التقييمات التي تشير إلى 
أن حجم اللأساة قد تجاوز مرحلة "القضية العادلة" واقترحت أن يكون هناك تدخلاً 
خارجيًا (بيلامي 2006م؛ سليم 2004م). وكما يُشير "هيهر" (2010: 252) تُظهر قضية 
دارفور أنه حتى لو كان هناك اتفاق على معايير تبرر التدخل الإنساني بواسطة "مسئولية 
الحماية" : أو أن هناك خلافات حول ما إذا كان يمكن الالتزام بهذه المعايير فإن هذا 
سوف يؤثر على الفعالية الإجمالية للمعايير. إذ إن طبيعة الأعمال الوحشية التي ارتكبت 
في دارفور وحقيقة أنها ارتكبت ببطء وبشكل متقطع على مدى فترة طويلة من الزمن. 
تترتب عليها آثار لعمل تغطية إعلامية فعالة» في حين أن المعلومات التي توافرت حول 
الأزمة ا مستمرة في دارفور كانت أكثر من المعلومات التي توافرت حول ما حدث في 
رواندا في وقت الإبادة الجماعية هناك . حيث كان هناك نقص ف المتابعة المستمرة 
وبعض التقارير غير المتناسقة وكانت التغطية مربكة. غير كافية. وغير جيدة ومم تكن 
في الأوقات المناسبة مما خلق انطباعاً غير دقيق في بعض الأحيان وأن الصراع إما قد 
تراجع أو لمم يكتمل (جيرزب 22009: ويسبورد 2008: 75). وقد أشارت وسائل الإعلام 
إلى الطبيعة المنهجية للعنف في دارفور من قبل عدد من ال منظمات غير الحكومية 
مثل "العدالة الإفريقية" و"مجموعة الأزمات الدولية" و"منظمة العفو الدولية" 
و"منظمة حقوق الإنسان " ومع ذلك بالتزامن مع الاستجابة السياسية» بدأ الاهتمام 
الكبير لوسائل الإعلام في عام 2004م : عندما تم تأسيس "وجهه نظر قابلة 
للتطبيق" كانت دارفور تعاني من الإبادة الجماعية والعرب كانوا يقتلون السود (برونير 
5: 127). وكانت الشرارة التي أدت إلى ذلك هي مقابلة أجريت مع منسق 
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حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في السودان " موكيش كابيلا” الذي أعلن أن دارفور 
كانت "أكبر أزمة إنسانية في العام" وأن "الفرق الوحيد بين رواندا ودارفور الآن هو 
أعداد المشاركين (ورد في برونير 2005: 127). في حين أنه كان هناك المزيد من التغطية 
في دارفور منذ ذلك الحين وقد ثبت أنه من الصعب المحافظة على اهتمام وسائل 
الإعلام. وأتت التغطية المتزايدة بالتزامن مع المناقشات حول التدخلات العسكرية 
الدولية التي تشمل قوات غربية» وقد تم اكتشاف انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق 
إمكانية نشر القوات الدولية في المنطقة (هاينز وفريدمان 2010م). وفي كثير من الأحيان 
كانت المنظمات غير الحكومية ووكالات ال معونة وحتى النشطاء من الأفراد مسئولون عن 
إعادة دارفور مرة أخرى إلى الصورة وجذب انتباه الجمهور للأحداث هناك : مما أدى إلى 
أن قامت وسائل الإعلام بالتركيز على المساعدات الإنسانية في المنطقة (جريزب 2009م). 
وعموماء كان هناك ا مزيد من التغطية للأزمة في الولايات المتحدة أكثر مما كانت عليه 
في أوروبا (هاينز وفريدمان 22010. والمزيد من القصص في وسائل الإعلام المطبوعة أكثر 
من التي تُعرض على شاشات التلفزيون (ايي 2008م). 

تطورت طبيعة التغطية الإعلامية لدارفور من خلال العرض الأولي المبسط حول 
القبائل. (كامبل 2007؛ ممداني 2007؛ باركس 2009؛ برونير 2005؛ ويسبورد 2008) 


ولتقليل الاعتماد على الصور النمطية في الحروب الأفريقية (جرولي ودوفال 2012م). 


إن تركيز وسائل الإعلام على القبائل في الصراع هي طريقة مماثلة لتلك اللمستخدمة 
فيما يتعلق برواندا والتي أسهمت في تشتيت الانتباه وتهميش الأسباب السياسية للعنف 
من خلال الاعتماد على التفسيرات النمطية التقليدية في الحروب الأفريقية. وقد تم ذلك 
لجعل الصراع واضحاً ومفهوماً بالنسبة إلى الجمهور الغربي ولكن تبسيط التعقيد الثقافي 
والسياسي في دارفور كان لصالح الحكومة السودانية التي وصفت الصراع بشكل متكرر 
بأنه : "يدور حول القبائل بشكل كامل" من أجل نفي تورطها وعدم تشجيع تدخل طرف 
ثالث (برونير 2005: 212). وفي وقت لاحقء في حين لا يزال يتم وصف العنف باستمرار 
بأنه نشأ عبر أفريقيا نتيجة الانقسام الثقافي العربي الأفريقيء. وقامت وسائل الإعلام 
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بوضع سرد ثانويّ يصور هذا الصراع بطريقة سياسية أكثر تعقيدا. في تقييم "جرولي" 
و"دوفال" (2012: 43-42) ظل هذا السرد الثانوي شيئاً سطحيًا من الناحية التاريخية 
ولكنه نشأ من الاعتراف بأن الأطراف المتصارعة لا يمكن تصنيفها ببساطة باسم "العرب" 
أو "الأفارقة" وأن هناك العديد من الجهات الفاعلة قد أعلنت الدوافع السياسية. وظلت 
معظم التقارير تصويرية بدلاً من أن تكون تحليلية وفشلت في طرح أسئلة مهمة أو 
تقديم تفسيرات دقيقة ما كان يحدث في دارفور (تاتوم 2010م). 

إذا كان هناك أي احتمال أن التغطية الإعلامية ستقوم برفع مستوى الوعي حول 
دارفور أو توليد ضغط شعبي على صناع السياسات للقيام بالتدخل قد تم تقويضه بسبب 
بطئه في اتخاذ هذه الخطوة والتضارب الذي حدث لاحقاً. ويستنتج " تاتوم" (2010: 
9) أنه "بدلا من تجاهل الأخبار حول الإبادة الجماعية كما كان الحال في الماضيء فقد 
حاول الشعب الأمريي وضع حدًا لها ولم يتم التخلّ عن دارفور من جانب وسائل 
الإعلام الأمريكية والشعب الأمريكي » ولكن الحكومة الأمريكية قامت بالتخلي عنها مرةً 
أخرى." وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن التدخل المسلح. كان دور وسائل 
الإعلام يعد واحداً من أفضل العوامل وليس بالضرورة أن تكون صارمة حتى عندما 
تكشف مثلاً للإبادة الجماعية للجمهور العالمي. 


النتائج : 


إن الإيادة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية في النهاية وأن الرغبة في منع 
حدوثها هو أمر ضروريّ بالنسبة للنظام القانوني الدولي الذي تم وضعه منذ نهاية 
الحرب العالية الثانية. ومع ذلكء في حين كانت تجرى اتفاقيات وتنظيم المؤسسات 
لتحقيق ذلك » فإن فشل هذا النظام والأوصياء عليه عندما تعلق الأمر بوقف الأعمال 
الوحشية في رواندا ودارفور كثيراً ما يستشهد به كدليل على عدم جدوى النظام الدولي 
لحقوق الإنسان. 

وقد بحث هذا الفصل في بعض أسباب حدوث ذلك وأظهر مدى صعوبة التوصل 
إلى اتفاق بشأن التعريفات والأطر القانونية الدولية حتى عندما ارتكبت أشنع الجرائم 
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وكشف أيضاً الفشل الملحوظ لوسائل الإعلام العالمية» وقد أثبتت الأدلة من أحداث رواندا 
ودارفور أن وسائل الإعلام هي أمر أساسي لرفع مستوى الوعي وبناء توافق في الآراء 
بشآن القرارات التي تتعلق بالتدخل ولكنها ليست العامل الوحيد أو الأكثر أهمية. وكما 
رأينا في الفصل السابق المتعلق بالتدخل الإنسانيء فإن العوامل ال مرتبطة بالمصالح الوطنية 
وحقائق الجغرافيا السياسية هي أكثر أهمية في كثير من الأحيان في تحديد قرارات 
الدول سواء كانت ستجري تدخلاً أم لا - لوقف الإبادة الجماعية الجارية, ومن المثير 
للاهتمام: أن هذه العوامل تتحكم في الأزمات التي تغطيها وسائل الإعلام: تلك الموجودة 
في الدول الأفريقية غالبا ما يتم التغاضي عنها من قبل وسائل الإعلام العالمية التي 
تتمحور حول أوروبا والولايات المتحدة وتركز عليها بشكل أساسي. 


الأسئلة : 

. اذا ينبغي أن نتوقع أن وسائل الإعلام ستلعب دوراً في منع الإبادة الجماعية من 
الحدوث؟ 

ماالأسباب الرئيسة التي تفسر فشل المجتمع الدولي في التدخل في رواندا؟ 

©» ماالمجموعات التي ينبعي أن تدرج 2 تعريف الإبادة الجماعية؟ 


ماذا يتعين على المجتمع الدولي القيام به لخلق نظام بمنع الإبادة الجماعية من 
الحدوث مرة أخرى؟ 


ملاحظة: 
1- كان هناك العديد من المشاهير مثل جورج كلوني وميا فاروء أوبرا وينفري وغيرهم 
لعبوا دوراً فعالاً في لفت الانتباه إلى ما يحدث في دارفور. 
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الفصل السادس 


اللجوء والهجرة 


مقدمة : 


إن الموضوعات المتعلقة بالهجرة واللجوء تحشد مستوى هائل من التغطية 
الإعلامية في جميع أنحاء العالم» وهي الموضوعات التي توفر ساحة للأفكار والقوى السياسية 
داخل وخارج الدولة على حد سواء. وهي أيضاً مثيرة للعواطف بسبب ارتباطها بالذاكرة 
التاريخية. على سبيل المثالء أوروبا في عصر التعصب والإبادة الجماعية ضد ا مجموعات 
المهمشة (أغامبين بتعبير 2005م)» أو في الولايات المتحدة والدور امهم للهجرة في بناء الدولة 
(موتومورا 2006). وقد سعت الدول في بعض الأحيان للحفاظ على حقوق الإنسان تجاه 
مواطنيها أثناء محاولتها في نفس الوقت في تجنب مثل هذه المسؤوليات التي تتعلق باللاجئينء 
مما أدى إلى قيام بعض المعلقين بوصف سياسات الهجرة باسم الليبرالية "الصفقة الكبرى" 
(هوليفيلد 1992م). 


في حين أنه أمر شائع بالنسبة للسياسيين أن يطالبوا بضوابط أكثر صرامة للهجرة 
وقد طعن بعض المنظرين على حق أية دولة للسيطرة على الحدود والهجرة (على سبيل 
المثال كارينز 1987؛ كول 2000). فتح الحدود بشكل كامل قد يبدو أمراً بعيد المنال 
ومع ذلك فإن مسألة الهجرة تبدو دانماً بأنها سؤال "منتج" بالنسبة للدول الدهمقراطية 
الليبرالية ويخلق معضلات سياسية متعددة, وأحد أسباب ذلك هو أن هذه القضية تمثل 
التوتر الرئيسي بين القيم الفردية والمجتمعية: أو بعبارة أخرىء يمكن أن تحدد الهجرة 
الصراع بين الرغبة في مزيد من المساواة داخل الدولة والتضحيات الضرورية المطلوبة 
لتحقيق ذلك (دوفيرن 1999م). 
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2 الفصل السادس 


وهذا يعني أن الهجرة واللجوء تُعدان قضايا سياسية التي غالبا ما تكون على رأس 
جدول الأعمال السياسي على جميع مستويات النظام السياسي في العديد من البلدان» 
وأيضاً تعد الهجرة واحدة من أهم القضايا ا لمذكورة عن طريق الناخبين عندما طلب 
منهم إدراج أهم التحديات التي تواجه الحكومة, ولكن لا يزال هناك فجوة كبيرة بين 
التصورات والواقع عندما يتعلق الأمر بأنماط الهجرة كما هو الحال في العديد من 
الجوانب من المناقشات السياسية؛ وكثيرا ما يُلقى باللوم على نوعية التغطية الإعلامية 
بسبب هذا التناقض (دافي والفرير- سميث 2014م). 

و هذا الفصل يقدم الاتفاقات الرئيسة المتعلقة بحقوق الإنسان ويكشف كيف 
توضح الخطابات حول الهجرة التوترات المتأصلة في نظام حقوق الإنسان» ويقوم بدراسة 
كيف تعمل هذه التوترات من خلال وسائل الإعلام عن طريق كشف دور اللغة في 
عرض الأحداث والطريقة التي يمكن بها صياغة القضية» وتبين دراسات الحالة في قضايا 
العرض والصياغة من خلال تحليل التغطية الصحفية في المملكة المتحدة لقضايا الهجرة 
من أوروبا الشرقية وحملة اليوم العالمي السنوية للاجئين التابعة لفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين (172111010). 


الهجرة واللجوء باسم "الموضوعات الساخنة" : 

في عام 2013م في استرالياء أصبحت صور القوارب المليئة بالباحثين عن اللجوء شيئا 
محوريًا لنتائج الانتخابات العامة للبلاد. وهذه ليست المرة الأولى » فقد كان هذا الموضوع 
شيئا بالغ الأهمية في الانتخابات السابقة أيضاء أما بالنسبة للعقدين الماضيين في الولايات 
المتحدة فقد كانت مسألة الهجرة غير الشرعية تؤرق المناقشات السياسية خاصة بعد أن قام 
"جورج دبليو بوش" بزيادة القوات على الحدود بعد أحداث 11 سبتمبر (الدن 2009م). 
ولكن هذه ليست مجرد ظاهرة بعد أحداث 11 سبتمبر. فمنذ التسعينيات كانت ال مجلات 
الشعبية في الولايات المتحدة تستخدم صورة قوية على أغلفتها التي تصور "الحرب على 
الهجرة" والتي ساعدت في تشكيل الخطاب الوطني (شافيز 2001). وكذلك كانت الهجرة 
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قضية سياسية مثيرة للجدل للسياسيين البريطانيين منذ الستينيات واعتبرت بأنها سبب 
الهزيمة الانتخابية منذ السبعينيات (كروسمان 1977م). 


ما الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في هذه المناقشات العامة؟ فقد وجدت الأبحاث 
أنه من المهم تشكيل المفاهيم العامة للقضية (بومجاردن وفليجنثارت 2009؛ سكيمر 
2 ؛ سوندرلوند 2007) ولكن هناك أيضاً شروطاً مسبقة لتغطيتها الإعلامية تحددها 
عوامل اقتصادية محلية وجغرافية محددة (برانتون وودوناواي 2009؛ فرايبرجيت 
2 في حين أن قضايا حقوق الإنسان في المناقشات حول الهجرة واللجوء ولكن 
بشكل ضمني وليس صريح مع وجود مبررات عالمية ومجتمعية تكمن وراء الحجج 
الأخلاقية في وسائل الإعلام (بالابانوفا وبالش 2010م). وما توصلت إليه عدد من 
الدراسات هو أن وسائل الإعلام تميل إلى توظيف الخطاب التمييزي الذي يفصل بين 
"نحن" و"هم" (واداك 2008) وذلك باستخدام الصور النمطية والاستعارات لوصم 
الجماعات المهاجرة (فيلو وآخرون 2013م). وأيضاً تميل وسائل الإعلام لتبسيط القضايا 
المعقدة عن طريق الاستعانة بمصادر "الخبراء" وتجميع إحصاءات لكتابة العناوين المثيرة 
(بالش وبالابانوفا 2011م). 


وقد أجريت بحوث حول التغطية الإعلامية لقضايا الهجرة في البلدان التي شهدت 
هجرة لفترة طويلة نسبيا وخاصة أوروبا الغربية والولايات المتحدة. ومع ذلكء لم تكن 
"الدول المستقبلة" التقليدية هي القضية الوحيدة التي يوجد بها انقسام سياسيء. على سبيل 
المثال» دول جنوب وشرق أوروبا التي أصبحت "دول مرسلة" منذ وقت قريب تعاني الآن من 
تدفقات اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية من منطقة الشرق الأوسط والجنوب العاللي 
(تتكون من أفريقيا وأمريكا اللاتينية» وآسيا النامية بما فيها الشرق الأوسط) والأحزاب 
السياسية القومية مثل" الفجر الذهبي " (اليونان)»" عتاقة "(بلغاريا) وارابطة الشمال' 
(إيطاليا) يسعون لاستغلال هذه القضية لزيادة دعمهم . إن وسائل الإعلام لها دور مهم 
في هذه العملية حيث إنها غالباً ما توفر الدعاية لأحزاب اليمين المتطرف وأيضاً توفر 
لهم المنصة التي يمكنهم من خلالها تقدم رسالتهم من الخوف بشأن الوافدين الجدد 


4 الفصل السادس 


(إليينز 2010م). ويمكن أن يكون تأثير هذه التغطية كبير جدا في النظام السياسي وإن 
كان بطريقة غير مباشرة » في حين أن اليمين المتطرف نادرا ما يفوز في انتخابات البرلمان 
الأوروبي وبالتأكيد قد أثرت مواقفه تجاه الهجرة والمهاجرين على سياسات الأحزاب 
الرئيسة (كارفالهو 2013). إن المكاسب السياسية المحتملة على ال مستوى الوطني لا تخلو 
من المخاطر » ويمكن لهذه المخاطر أن تسبب ضرراً بالسمعة على الصعيدين الإقليمي 
والعالمي» فعلى سبيل المثالء أدت معاملة فرنسا للجماعات الغجرية في عام 2010م إلى 
إدانة دولية واسعة النطاق باعتبارها سياسة عنصرية وتمييزية (بالش وآخرون 2014م ). 
وهناك تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية في عام 2013م والتي ركّزت على 
محنة العمال النيباليين المهاجرين في قطر فقد أثار هذا التحقيق انتقادات دولية: 
وحاولت ال منظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الضغط على الفيفا لتجريد البلاد من 
حقها في استضافة نهائيات كأس العام لكرة القدم 2022م (بوث 2013؛ بوث وآخرون 
3م .. ووجهت انتقادات على نطاق واسع لرئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" 
بشأن نهجه "المتعصب" حول الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي واستخدام "أسلوب الترويع" 
و"الصور النمطية" بعد انتهاء الضوابط الانتقالية على الرومانيين والبلغاريين في 31 


ديسمبر 13م (باروسو 4م )). 


هل هناك حدود؟ 


هناك طريقة واحدة للتفكير في مجموعة من الأفكار المتعلقة بالهجرة وهي أن 
تتخيل الحجج المختلفة بين طائفة عاللية وأخرى مجتمعية: وفي النهاية سيقوم العالميون 
الذين يؤمنون "بالمواطنة العالمية" ربما سيقولون: إنه يجب إزالة الحدود أو على الأقل 
بشكل جزيي استنادا إلى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وعلى النقيض ء فإن الليبراليين 
ا مجتمعيين سوف يقولون: إنه من ال مستحيل خلق مجتمعات ناجحة ومتماسكة دون 
الاحتفاظ بالقدرة على تحديد من هم مسموح لهم البقاء داخل مجتمعاتهم ومن الذين 
غير مسموح لهم. 


وعلى الجانب المتعلق بعدم وجود الحدود في هذه الحجة. رأى مؤلفون مثل " تيريزا 
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هايتر" أن تشكيل الحدود وضوابط الهجرة هو شكل من أشكال " التفرقة العنصرية الدولية" 
التي بطبيعتها تقوم بتقويض عدد من حقوق الإنسان (هايتر 2003: 10). وأن استبعاد 
الكثير من الناس من الحصول على مزايا العضوية في الجزء الغني من العام هو بطبيعة 
الحال أمر غير عادل. أما بالنسبة ل"كارينز" (1987: 2252). "المواطنة في الدممقراطيات 
الليبرالية الغربية هي النظير الحديث للامتياز الإقطاعي وهي حالة موروثة تعزز بشكل كبير 
فرص الحياة للشخص ء كما أنه من الصعب تبرير الامتيازات الإقطاعية المكتسبة وتقييد 
المواطنة عندما يفكر الشخص بهذه المسائل عن كثبء إذ إن الحجة الأساسية للعالليين هي 
نوع من المساواة: "لا يوجد أي سبب منطقي أو أخلاقي يمنع الأشخاص غير ال ممواطنين 
(غير الرعايا) أن تكون لهم نفس الفرص والحريات باعتبارهم مواطنين في تلك الدولة" 
(باجرك ومورس 2005: 27). ولكن هناك أيضا أولئك الذين يعتقدون أن مسألة الحدود 
هي قضية محكوم عليها بالفشل في أي حال بسبب المسيرة الحتمية للتنمية البشرية . 
وترى هذه الحجة أن الحدود المفتوحة "هي نتيجة حتمية على المدى الطويل للعولمة, 
فضلا عن خيار السياسة لمعالجة أوجه اللامساواة بين الشمال والجنوب والعمل على 
الجانب الأخلاقي ليكون أساس توسيع النطاق العالمي لحقوق الإنسان "(كيسي 2010: 
14). 


وغالباً ما يشير أولئك الذين ينتقدون ضوابط الهجرة إلى أن هذه الضوابط لم تكن 
موجودة لوقت طويل وأن معظمها جديد نسبياء ويعتقدون بأنها قد وُضعت لأسباب 
عنصرية وبالتالي يجب علينا أن لا نقبل بها كوضع مستمر ودائم» ويقولون أيضا : إنه لن 
يكون هناك عواقب وخيمة كما توقع الكثيرون إذا كان لكل شخص الحق في العيش في أي 
مكان يريده في الواقع» ومن المرجح أن تكون هناك منافع اقتصادية من زيادة التنقلء ويركز 
نشطاء "إلغاء الحدود" على ظلم النظم الحالية وقالت : إنه "يبدو أن هناك أسباباً قليلة 
للغاية لعدم المضي قدما نحو تنفيذ ضوابط أقل صرامة فيما يتعلق بالحدود" (جيل 2009: 
2) ومع ذلكء فإن الرأي السائد حالياً هو أن الحدود المفتوحة كليًا هو شيء غير عمليء 
وكان هناك وجهه نظر تعارض النقاش حول "إلغاء الحدود" وهو ما يبدو الاقتراح البديهي 
أن الحدود وضوابط. الهجرة جاءت لتستمر وتطبق لأنه لا يوجد بلد يمكن أن تتخلى عن 
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أي جانب من الحقوق التي توفر للدولة صلاحيات مهمة. وقام المنظرون الليبراليون 
بتقديم الدعم للحجج الأخلاقية لافتين إلى أن هذا النوع من الأنظمة المغلقة هو أمر 
لابد منه للدولة لتعمل بشكل صحيح وتقوم بتقديم جميع السلع العامة التي تعود 
بالنفع على المواطنة (على سبيل المثال راولز 1985: 233). من هذا المنظور. وضوابط 
الهجرة والحدود تساعد على خلق مجتمعات مستقرة ومزدهرة (على سبيل المثال 
دوركين 1986: 208). ورما التعبير الأكثر شهرة لهذه الفكرة هو مقولة "مايكل والزر" 
(1983م) بأن الحدود مغلقة هي شرط ضروري لتحقيق العدالة. 

وسنعود إلى هذا النقاش العالمي- المجتمعي حول الهجرة في واحدة من دراسات 
الحالة في وقت لاحق» ولكن أولاً سنتحدث عن نظام حقوق الإنسان وكيف ممكنه إيجاد 
حل مناسب مسألة الهجرة؟ ثم كيف ممكننا أن نسلم بأن الدول لها حق في أن تقرر من 
يدخل ويقيم في أراضيها . وأن نحافظ في نفس الوقت على الشعور بالطابع "العالمي" 
عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان؟ 


البعد المتعلق بحقوق الإنسان: حقوق الإنسان لغير المواطنين : 

إن أوضاع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين في كثير من الأحيان 
تكون معقدة للغاية. وتوضح الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951) ال مصدق عليها 
من قبل جميع الدول الليبرالية ما هو المقصود بكلمة "لاجئ"” فإنها تنص على أن 
اللاجئين هم الأفراد الذين تركوا بلادهم التي يحملون جنسيتها بسبب "خوفهم من 
الملاحقة القضائية أو التعرض للاضطهاد" لأسباب الرأي السياسي أو العرق أو الدين أو 
الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة وهم غير قادرين أو غير راغبون في العودة 
إلى بلادهم (المادة 2). وبالتالي» يوضح هذا التعريف ثلاث سمات رئيسة لوضع اللاجئ: 


. أولاً: اللاجئْ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته‎ ٠ 


» ثانياً: اللاجئ هو شخص قد فَر من بلاده ولا يمكنه العودة إلى وطنه/ وطنها خوفاً 
من خطر الاضطهاد. 
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» ثالثاً: مسألة الاضطهاد ممكن أن تكون بسبب آرائه السياسية أو العرقية أو الدينية 


يعكس المفهوم الحقيقي لللاجئ المنصوص عليه في اتفاقية اللاجئين صياغة هذه 
القضية في سياق السنوات الأولى من الحرب الباردة » واعتبرت الدول الغربية اللاجئين - 
ليس حتى لأسباب أيديولوجية - كنتاج للقمعية والأنظمة الاستبدادية مثل أطانيا النازية 
وبعد ذلك الدول الشيوعية في أوروبا الوسطى والشرقية. 

ويمكن القول : إن الحق في الانتقال والحاجة إلى الفرار من الخطر والفقر 
والاضطهاد. وهناك التزامات واجبة تجاه أولئك الأشخاص للترحيب بهم وتقديم الضيافة 
للمحتاجينء وكل ذلك يعد شيئا أساسيًا وإنسانيّه ومع ذلكء فإن بنود النظام الرسمي 
لحقوق الإنسان في هذا ا مجال هي معقدة للغاية. ال مادة 13 (1) من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان تنص على أن : "لكل شخص الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته 
داخل حدود كل دولة"”, في حين أن المادة 13 (2) تنص على "حق كل شخص في مغادرة 
أي بلد. بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده" وتنص المادة 14 (1) على أن : "لكل فرد 
الحق في أن يلجأ إلى بلدان أخري هربا من الاضطهاد." ومع ذلك. فإن حقوق الانتقال 
ليست مطلقة. وليس هناك حق عام للأفراد للهجرة إلى بلد أجنبي: ولكن م يتم 
الاعتراف بشكل صريح مثل هذا الحق في الاتفاقيات الرئيسة لحقوق الإنسان , ولا يوجد 
مثل هذا المبدأ في دستور أي من البلاد المستقبلة (هاينز 2010م). وعلى النقيضء فإن 
القدرة والحق في السيطرة على الدخول والإقامة لغير ا لمواطنين عُدَّت جانباً من الجوانب 
الأساسية لسيادة الدولة. 


ومن المثير للسخرية» أن المبادئ العامة للعالية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان 
جعلت هذا الحق في السيطرة على حركة التنقل أكثر أهمية للدول ». فكرة أن كل الناس - 
بحكم إنسانيتهم - يتمتعون بحقوقهم الإنسانية » يتضمن التزاما بمعاملة ا ممواطنين وغير 
المواطنين بنفس الطريقة. ولذلكء إذا وصل شخص إلى أراضي دولة ليبرالية فمن الصعب على 
تلك الدولة أن تنكر حقوقه الإنسانية. وخاصة إذا كان لديه مطالبة فورية أو محتملة 
للحصول على الجنسية. هذا واحد من ضمن عدة أسباب . حيث توجد حساسية لدى 
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الدول بشأن قضية الهجرة وهم حريصون كل الحرص في التأكيد على حقهم في المراقبة 
والسيطرة على الانتقال إلى أراضيهاء فعلى سبيل المثالء كان الحق في المهاجرة إلى بلد 
أخرى قضية كبيرة في النقاش حول الهجرة في المملكة المتحدة في الستينات» عندما كان جميع 
مواطني الكومنولث البريطاني (من الناحية النظرية. كما اتضح بعد ذلك) لهم الحق في 
العيش في بريطانيا (هانسن 2000 هيغنز 1973م). 

ومع ذلكء فإن النظام الدولي لحقوق الإنسان لا يشمل بعض الالتزامات التي 
تعني أن صلاحيات الدول في هذا المجال محدودة بطرق مهمة. وتكون حدود الدول 
خارج الأنظمة الشمولية سهلة الاختراق: على الأقل إلى حد ماء كما في المصالح الاقتصادية 
للدول الليبرالية لإتاحة قدر من الحركة الدوليةء ولكن بعض الحقوق ال منصوص عليها في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل (المادة 3 التي تنص على الحرية الشخصية؛ والمادة 
4 ضد العبودية؛ والمادة 8 بشأن الحق في الانتصاف الفعال؛ والمادة 12 التي تنص على 
المحاكمات العادلة) ويمكن أيضا أن يُنظر إليها على أنها تعزز أو تعطي حقًا أكبر في 
حرية التنقل (هيغنز 1973: 343-342). بشكل عام. وهناك توتر بين حق الدولة في 
السيطرة على حركة السكان وحق الفرد في حقوق الإنسان والمساواة في المعاملة» ويتجلى 
هذا بوضوح في الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. على سبيل المثال. 
التي تعلن أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد. بما في ذلك بلده" (المادة 12).: ولكنها لا 
تمنح الحق في الانتقال إلى أي بلد وتستثنى أيضاً حق غير ا مواطنين من الحقوق 
السياسية المتعلقة با مواطنة (مثل التصويت) وتسمح للدول بمنع حرية التنقل إذا م يتم 
توثيقهم بشكل صحيح (فايسبروت 2008: 35). 

هذا الوضع يعني أن السياسات التي تحكم الحركة الدولية للأشخاص لديها قدرة 
خاصة للكشف عن جوانب معينة للدول القومية وخاصةً طبيعة الإقصاء والإدماج داخل 
تلك الدولء وجاءت ردود فعل الدول بلا هوادة في الحد من فرص الحصول على الجنسية 
وخلق إجراءات معقدة للحصول على الحقوق بناء على حالة الهجرة (موريس 2002). 
لكن مؤسسات حقوق الإنسان (مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) فإننا في الكثير 
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من الأحيان نجد أن الأنظمة الوطنية التي تحكم المهاجرين وتنقلاتهم لا تتنفق مع 
حقوق الإنسان الأساسية» والمشكلة هي أنه أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لغير المواطنين 
(طويل المدة ومكلف) للقيام بتحدي الحكومات الوطنية؛ في حين أنه على مدى 
الخمين أو السقين عاماً الخاضية اكتسيت حقوق الإتسان بعذا:دوليا على نهو مقزايتل: 
حيث إنها لا تزال موجودة ويتم حمايتها وتطبيقها على الصعيد الوطني. هذا هو 
السبب في أنه غالبا ما يكون من الممكن العثور على مدى وحدود هذه الحماية من 
خلال استكشاف كيف تقوم الحكومات بممعاملة غير المواطنين مثل المهاجرين. 


وفي الواقع» فإن كل دولة قومية (ليبرالية أو غير ذلك) تقوم بالتمييز بطرق مهمة 
بين اللمواطنين والمقيمين والأجانب (غير اللمواطنين) في تحديد الحقوق الخاصة بهاء 
المواطنون لهم الحق في الاستفادة بجميع مزايا العضوية في الدولة وهي: الحق في الإقامة 
وحقوق الرعاية واستحقاقات الدخل وحقوق الرعاية الصحية والتعليم والحق في المشاركة 
الديمقراطية. ويمكن منح الأشخاص المقيمين بصفة قانونية بعض أو جميع هذه الحقوق. 
على الرغم من أن بعض امزايا مثل معاشات التقاعد الحكومية. لا تزال خارج متناول 
أيديهم. وفي حالة الاتحاد الأوروبي - حيث كانت عملية توسيع أو تبادل الجنسيات تجري 
لعدة عقود - كان يمكن لمواطني دول الأعضاء الأخرى التمتع بمعظم أو جميع حقوق 
مواطني الدول التي يقيمون فيهاء لكنء بالنسبة للمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي 
فإنهم لا يتمتعون بهذه الحقوقء وأخيراء المهاجرون غير الشرعيين أو غير القانونيين (بلا 
وثائق) لا يتمتعون بأي من الحقوق التي تمنحها الدول للواطنيها والمقيمين بصفة 
قانونية» وإنما يتمتعون فقط بتلك الحقوق التي تُعرف باسم حقوق الإنسان الأساسية 
العالمية» التي تنطبق على كل إنسان بغض النظر عن وضعه. وحتى هذه الحقوق يجب 
أن تكون مفسرة ومع ذلك. فإن التركيز على الأمن والإقصاء في التشريعات والسياسات 
يعني أنها تميل إلى أن تكون مفسرة على أضيق نطاق ممكن. 

إن الحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب وامعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة - الواردة في الإعلان العالمي ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية - هي محور النظام 


0 الفصل السادس 


العالمي لحقوق الإنسان. وتنص المادتان 2 و3 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على 
أنه "يجب حماية حق كل إنسان في العيش بواسطة القانون ولا يجوز حرمان أحد من 
حقه في العيش عمدا إلا تنفيذا لحكم صادر عن محكمة بعد إدانته في جريمة يقضي 
فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة عليه. ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة 
اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب ". ويبدو أن هذه المواد توفر حماية قوية لمختلف فئات 
المهاجرين؛ ومع ذلك فإنها لا تزال تترك بعض القضايا مفتوحة للتأويل وأن الدول 
تستفيد من ذلكء فعلى سبيل المثال» ما الذي يعد "معاملة مهينة وغير إنسانية"؟ هل 
هذا يشمل الاضطهاد المباشر فقط أو ينبغي أن يكون هناك حبساً متعمداً أم تشمل 
عدم توافر خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية أيضاً؟ وينبغي أن ممنع عودة الناس إلى 
بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب دون أي استثناءات. ولكن بعض الدول حاولت بعمل 
اتفاقات مع دول يُشتبه أنها تستخدم التعذيبء. وعلى سبيل ال مثالء حاولت الكثير من 
تشريعات الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة الإسراع في رفض طلبات طالبي اللجوء 
والمهاجرين غير الشرعيين والحد من فرصهم في الاستثئناف. وكثيرا ما نسبت هذه 
التغيرات لضغط الرأي العام حول هذه القضية: والتي بدورها غالبا ما تستند إلى تقارير 
غير دقيقة أو مضللة في وسائل الإعلام (فيلو وآخرون 21.2013). إن إجراءات الاعتقال 
وطرد المهاجرين هي قضية تثير جدلا سياسياء ودرست المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان شرعية الترحيل فيما يتعلق بالمادة 5 (الحق في الحرية والأمن الشخصي) وا مادة 
8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) والمادة 12 (الحق في الزواج وتكوين أسرة). 

وعلى الرغم من أن هناك نصا يحدد المحاكمات العادلة, فإن هذا يعتمد على النظام 
القانوني لكل دولة - على سبيل المثالء الدول التي قد تميز بين القانون الجنائي والهجرة (مع 
إعفاء قانون الهجرة من أحكام المحاكمات العادلة). ومجدداء فإن هناك ارتباطاً مع دور 
وسائل الإعلام في هذه المسألة» إذ إن الطريقة التي يقوم بها الصحفيون بالإبلاغ عن (غالباً 
يقومون بتبسيطها) الإحصاءات المعقدة والتقديرات الرسمية المتعلقة بالهجرة يمكن أن 
تضع ضغطا كبيرا على الحكومات للحصول على الأعداد الإحصائية (بالش وبالابانوفا 
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1) وهذا يوفر حافزا واضحا للتلاعب والتآمر. فعلى سبيل المثال . نظم الطعون 
وتفسير الحقوقء وعمليات الاستجواب من قبل موظفي الحدود واتخاذ القرارات العامة 
فيما يتعلق بالهجرة» إن ديناميكية عملية التوريق هي أيضاً مهمة وجديرة بالذكر في 
هذا الصدد (انظر أدناه). وأدى كل من قانون مكافحة الإرهابء وسياسات مكافحة 
الاتجار بالبشر وتجريم الهجرة غير الشرعية إلى زيادة سلطة الدولة المفروضة على 
الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالإقصاء والاعتقال والترحيل ومنع حقوق الغير. وعلى 
النقيض من ذلكء كان هناك ضغط شعبي أو سياسي ضعيف جدًا لإتاحة المزيد من الحقوق 


للمهاجرين سواء قانونية أو غير قانونية. 
عقوف الافساة مقائل الساةة :: 


واحدة من الحجج الرئيسة التي تستخدمها الحكومات وكثيرا ما رددت في وسائل 
الإعلام » هي فكرة أن كلا من الهجرة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان تمثل "تهديدات" 
لسيادة الدولة» وهذا مما يضع التعقيدات في قضية مبسطة وذلك يرجع إلى القراءة التي 
عفا عليها الزمن لمفهوم سيادة الدولة» فالافتراض الأساسي هو أن السيادة بطريقة ما 
مطلقة وغير قابلة للتغيير وتتعلق بالوطنية بطبيعتهاء هذه الأفكار يمكن إرجاعها إلى 
معاهدة ويستفاليا عام (1648م). والتي تم الاتفاق فيها على استقلال الدول وأن 
الجهات الفاعلة ذات سيادة . والقوى الأوروبية الكبرى تعهدت بالالتزام بمبدأ السلامة 
الإقليمية: أما بالنسبة لأولئك الذين يتناقشون حول "سيادة الدولة" فإن هذه الاتفاقيات 
ترسّخ ترتيب الدول في العام وبالتالي فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م 
الذي يتبنى مبادئ العالمية - والهجرة الدولية وآثاره المربكة (المفترضة) على الانحياز 
الإقليمي وتجانس السكان كل هذا فرض تحديات هائلة لسلامة وقوة الدولة القومية 
(جوبكا 1998م). ونظرت "ياسمين سويسال" (1994م) في قضية الهجرة إلى أوروبا بعد 
الحرب وتوقعت أن مسألة الهجرة نفسها من شأنها أن تكشف عن نظام ويستفاليا 
للدول القومية وتدشين حقبة ما بعد الانتماء الوطني. 


2 الفصل السادس 


وبعد مرور عشرين عاما اتضح أن توقع "سويسال" غير دقيق بشكل كبير, إذ 
هناك تقييم أكثر واقعية للنظام الحديث للحكومة في معظم دول أوروبا يشير إلى أنها 
بعيدة كل البعد عن الأنظمة الملكية والنظم الإقطاعية التي قامت يستفاليا بحمايتهاء 
وحقوق الإنسان هي إلى حد كبير جزء لا يتجزاً من سيادة الدولة وعادة ما تكون في 
شكل دساتير (مكتوبة أو غير ذلك)» وغالبا ما تعكس نية المشرعين الوطنيين لحماية 
الناس من إساءة استخدام السلطة. وبالإضافة إلى ذلك. فإن معظم الدول لا تفكر في 
التنقلات الدولية للشعب باعتباره تهديدا لوجودهاء بل على العكس., فإنها تعتمد بشكل 
كبير على ذلك لبقائهم وبناء سياساتهم وفقا لذلكء والمشكلة هي أن بعض الأفكارء حتى 
تلك التي هي غير دقيقة أو عفا عليها الزمنء ميل إلى أن تبقي متوارثة وخاصة عندما 
تكون قادرة على تصوير ديناميكية معارضة واضحة ل "الهجرة مقابل الدولة”, إن 
بساطة هذا السرد يتلاثى عندما ننظر إلى العدد المتزايد من السياسات التي تهدف إلى 
تشجيع السياحة والبرامج ذات الدرجة العالية من امهارة أو "البرامج المدارة" التي تقوم 
على جذب العاملين للعمل في قطاعات معينة. 

وبالتأكيد فإن هناك فئات كثيرة من الناس في الاتحاد الأوروبي تتمتع بالحق في 
العمل في الدول الأعضاء الأخرى . وذلك بفضل عملية التكامل. وقد حاولت المفوضية 
الأوروبية (80) إعادة صياغة مصطلح الهجرة بتسميته "التنقل" وقد توسعت حرية 
التنقل لأن الدول الأعضاء قامت بتدعيمها على الرغم من الاحتجاجات الخاصة بهم التي 
تكون غير مقنعة في بعض الأحيان بسبب وجود إجماع واسع النطاق إلى حد ما بشأن 
امنافع الاقتصادية لزيادة تنقل القوى العاملة الأوروبية (2003 ©015). والاتفاق على 
الآثار الاقتصادية الإجمالية للهجرة بشكل عام في بداية القرن الحادي والعشرين (بالش 
0م ). ومع ذلكء فإن السياسات التي تتعلق بالهجرة داخل الاتحاد الأوروبي تبقى 
صعبة ومعقدة. إذ إن زيادة تدفقات المهاجرين من أوروبا الوسطى والشرقية إلى المملكة 
المتحدة شهدت تضخماً في عامي 2004 و2007م, وعلى سبيل المثالء تم تصوير ذلك من 
قبل السياسيين اليمينيين باعتباره تحديا لسيادة الدولة القومية وقدرتها على السيطرة على 
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من يدخل أراضيها. (بالابانوفا وبالش 2010م) وبالفعل كان هناك تزايد في مكافحة 
الهجرة والصيغات المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء أوروبا منذ بداية 
الأزمة المالية في عام 2007 (انظرء على سبيل المثال. ذي إيكونومست 2014م). 


وعلى الرغم من هذاء فإن تسهيل الانتقال عبر الحدود إلى جانب التسييس الموازي 
لأشكال معينة من الهجرة الدولية يشير إلى أن السياسة الحديثة هي عبارة عن تحول 
للمفاهيم التقليدية للسيادة, و فكرة أن الدول لديها الحق المطلق في السيطرة السيادية 
على حدودها في أوقات السلم قد أصبحت مفارقة تاريخية (في سياق العولمة المتزايدة) 
وتعبير بلاغي للسياسيين الذين يحاولون بناء الدعم على أساس المفاهيم التقليدية 
للانتماء والوطنية. 


حقوق الإنسان مقابل الأمن؟ : 

واحد من الأسباب الرئيسة للتنازع وإثارة الجدل داخل المناقشات العامة بشأن 
قضية الهجرة هو أنها تتصل بشكل مباشر وغير مباشر مع هيكل القانون الدولي لحقوق 
الإنسان - على سبيل المثال» بين الاتفاقات الدولية والتنفيذ الوطني؛ أو بين المفاهيم 
الشاملة للشخصية الذاتية والنماذج الوطنية للمواطنة» والنتيجة النهائية هي وجود 
مزيج سياسي قوي , لأنه كما في الأمثلة المذكورة في بداية هذا الفصل فإنها توضح أن 
هذه القضية تصبح غاية "مسيسة" أو حتى مجرد"عملية توريق" في كثير من الأحيان 
(بوزان وآخرون 1998).: وهناك مكافآت للسياسيين الذين يتحدثون عن هذه المسألة 
التي قد تثبت أهميتها. ووفقا لنظرية مدرسة "كوبنهاغن" بشأن "التوريق"”. فإن الجهات 
السياسية الفاعلة يمكنها استخدام موضوع الهجرة للتلاعب بالنقاش العام وتوسيع 
صلاحياتها » على سبيل المثالء من خلال زيادة القدرة على التنفيذ وباستخدام 
المصطلحات الخاصة بهم فإنه يمكن توريق القضايا إذا قَدّمت على أنها تشكل تهديدا 
وجوديا لمرجع موضوع معين... وتبرير استخدام إجراءات استثنائية" (بوزان آخرون 
8 21م). 


هناك تشابه بين نظرية التوريق والصياغة المستخدمة في وسائل الإعلام, لأن كلاً 


4 الفصل السادس 


منهما يتوقف على أهمية اللغة في تقديم الحجج حول السبب والتأثير. وعلاقات 
السلطة. والتوريق يُسلّط الضوء على قدرة السياسيين الفريدة , نظراً لمراكزهم وعلاقاتهم 
بالسلطة, في توصيل الأفكار حول التهديدات وإقناع الجمهور بالحاجة إلى وجود ا مزيد من 
الإجراءات الأمنية. وهذاء بدوره. قد يسمح للسياسيين بتحسين التوقعات الانتخابية 
الخاصة بهم أو بأحزابهم. ومع ذلكء فإن هناك قوات هيكلية أكثر قوة للعمل على هذا 
؛لأن مثل هذه الإجراءات ستؤدي حتما إلى توسع في سلطة الدولة. فماذا تعني هذه 
لحقوق الإنسان؟ 

توضح نظرية التوريق بآن الدافع وراء اتخاذ إجراءات صارمة أو (العمل بحسم) 
بشأن الهجرة واللجوء يمكن أن يكون شيء مغري جداء لكنها تقدم أيضا تحديا مباشرا 
لأي نهج يخص أي موضوع يقوم على أساس حقوق الإنسانء ويتجلى ذلك من خلال 
العديد من ردود الفعل ضد زيادة التدابير الأمنية - من السياسيين المعارضين, 
والمهاجرين أنفسهم. أو في كثير من الأحيان اللمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين 
يسعون إلى حماية حقوق الإنسان », التي كثيرا ما تستخدم لغة حقوق الإنسان باعتبارها 
حجة مضادة. وخير مثال على ذلك هو رد الفعل عندما قامت فرنسا بطرد الغجر في عام 
0ه (بالتشت 2014). 


وقد يكون من المتوقع أن بعض الاستجابات الدولية من المرجّح أن تعمل وفقاً 
للغة حقوق الإنسانء على سبيل امثالء البلدان التي تعرض مهاجروها لسوء المعاملة , 
وتلك البلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم (1990). ومع ذلك فإنه من امثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في 
كثير من الأحيان تصبح محنة العمال المهاجرين مسألة تتعلق بحقوق الإنسان تستحق 
النظر فيها ودراستها خارج نطاق الدول المستقبلة والمرسلة » وخير مثال هنا هو قرار 
البرلكان الأوروبي الذي يدين الحكومة القطرية بعد ظهور تقارير عن مقتل العمال 
المهاجرين الذين يعملون في مواقع البناء داخل الدولة (البرمان الأوروبي 2013م). 


وخلاصة ذلكء أنه بالرغم من الصّعاب وتعدد الصّعْ التي واجهت وتواجه جميع 
الدول المشاركة في الحركة الدولية للشعوب فإن موضوعات الهجرة واللجوء يمكن أن 
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تكسب الكثير من الأصوات أو العكس ء مما يجعلها مجالاً يتيح لوسائل الإعلام أن تلعب 
دوراً قويّه وسنتناول تحليل هذا الدور في الجزثية التالية: 


وسائل الإعلام واللجوء والهجرة : 
اللغة وامفاهيم 


إن نقطة الانطلاق في أي تحليل حول كيفية عمل رابطة حقوق الإنسان ووسائل 
الإعلام في مجال الهجرة واللجوء هي أنه: يجب التفكير في اللغة والمفاهيم والتعاريفات. 
وهناك بعض الافتراضات والمفاهيم الخاطئة التي يمكن أن يتعرض لها هيكل المناقشات. 
واللغة هي شيء مهم, فعلى سبيل المثال» هناك مصطلحات تُستخدم عادةً مثل "أجنبي 
غير شرعي" و" طالبي اللجوء غير الشرعيين". ولكن هذه الكلمات هي مصطلحات 
"انفعالية" تعبر عن وضع موجود مسبقا في النقاش (اكوف وفيرجسون 2006). وسيجادل 
العديد أنه لا يمكن للشخص أن يكون غير شرعيٌ : قد يكون لديهم أنظمة مخالفة 
للهجرة لكنها لا تزال كيانا قانونياء والقول بغير ذلك يمكن أن يتعارض مع الفهم العام 
لحقوق الإنسان, لذلك غالبا ما يفضل استخدام مصطلح "المهاجرين غير الشرعيين". وثمة 
وجهه نظر أخرى : هي أنه من المستحيل نظريا أن يكون هناك " طالب لجوء غير 
شرعي" لأن الجميع لديه الحق في طلب اللجوء على أساس التعريف الدولي المصدق عليه 
"للاجيء" كما هو موضح في اتفاقية جنيفء وفي المملكة المتحدة. يتم تسليط الضوء على 
الطبيعة المتناقضة لها ا لمصطلح ومناقشته في الاتحاد الوطني للمبادئ التوجيهية للصحفيين 
التي تحدد قدرته على الإسهام في سوء فهم الجمهور وتعزيز التمييز العنصري (الاتحاد 
الوطني للصحفيين 2005) وبطبيعة الحال: تنشأ صعوبات لأنه لا يزال هناك مجالاً للدول 
القومية أن تقوم بتحديد من يطلق عليه "لاجيء" ومن لا يطلق عليه خلال عملية 
اللجوء. ويمكن للجميع أن يكون له الحق في طلب اللجوء. ولكن الدول تحتفظ بالحق 
في أن تقرر من هو اللاجئ الحقيقي والذي هو ليس كذلك. ويمكن القول : إنه من 
خلال اختيار مصطلح "طالب اللجوء" بدلاً من "لاج فإننا نضع سؤالاً حول صحة 
الادعاء بأن الفرد يقف ضد الدولة» وبالتالي إعادة تأكيد أو تفضيل دور الدولة باعتباره 
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الحكم النهائي حول وضع الفرد. وانطلاقا من هذه الملاحظة الأولية حول اللغة فإن 
المصطلحات أيضاً مهمة لأنه يمكن أن تحتوي على الأسباب الخفية حول أسباب وآثار 
الهجرة. وعلى سبيل المثالء ممكننا أن نفترض أن أنماط الهجرة نفسها يكون لها تأثير 
مباشر على المناقشات العامة وكيفية تعامل وسائل الإعلام مع هذه المسألة. ولكن هذا 
ليس صحيحا بالضرورة. 

وهناك مصطلحات مثل "الدول المستقبلة" و"الدول المرسلة" لتصنيف البلدان وفقا 
ما إذا كانت بالفعل تقوم بإرسال الأشخاص إلى دول أخرى أم أنها المستقبل الرئيسي 
للمهاجرين من دول أخرىء إن مفهوم البلدان "القدمة" و"الحديثة" للهجرة يستند إلى 
حقبة معينة عندما بدأوا في استيراد أو تصدير المهاجرين ء ويمكن أن يضاف هذا إلى 
التصنيف (انظرء على سبيل المثالء فريمان 1995- التصنيف الشهير) وقد تكون هناك فئة 
أخرى هي أن من بلدان "المرور العابر" (الترانزيت) التي لديها خليط من المهاجرين 
والمغتربين. من ناحيةء فإن وضع أي بلد معينة ضمن هذه السلسلة من خبرات الهجرة له 
عواقب كبيرة على نوعية النقاش الذي من المرجّح أن ينشأ في مجالها العام وهناك مسألة 
مألوفة بالنسبة للبلدان المستقبلة» على سبيل المثاله مفهوم "المهاجرين غير المرغوب فيهم" 
مثل اللهاجر الاقتصادي وطالب اللجوء والمهاجر غير الشرعي أو غير الموثق وهو شخص 
يُشتبه أنه يقوم بمحاولة التلاعب بالنظام. ومع ذلكء ينبغي علينا أن نكون حذرين عند 
محاولة عمل علاقة مباشرة بين أنماط الهجرة والمناقشات المتعلقة بالهجرة. وتشير الأدلة بقوة 
إلى أن أنماط الهجرة المتصورة (بدلاً من الفعلية) هي الأكثر أهمية في تحديد كيفية تطور 
النقاشء وبالتالي فإن دور وسائل الإعلام» كموقع رئيسي حيث يحدث التسييس والتوريق» 
وحيث تبث المعلومات حول هذا الموضوع ومناقشتها وتفسيرها يصبح دوراً رئيسياً ومثل 
أية دراسة أخرى لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 172111019) فإن 
الإحصاءات تؤكد أن أعداد اللاجئين في البلدان التي يكون فيها نسبة عالية من اللجوء في 
الأجندة السياسية هي ضئيلة بالمقارنة مع تلك البلدان القريبة من مناطق الكوارث أو 
مناطق النزاع المسلح, ودائماً ما تُظهر أدلة من الدراسات الاستقصائية في المملكة المتحدة أن 


اللجوء والهجرة ‏ 187 


هناك فجوة كبيرة بين الأرقام الفعلية للمهاجرين وتصورات تلك الأرقام بين عامة الناس. 


(دافي والفرير- سميث 2014). 


صياغة الهجرة واللجوء : 

هذه النقاط حول اللغة وأهمية "التصور والفجوات الحقيقية" أدت إلى مجموعة 
كبيرة ومتزايدة من العمل الذي ينتقد بشدة الطريقة التي تعمل بها وسائل الإعلام في 
صياغة قضايا المهاجرين والأقليات وطالبي اللجوء واللاجئين..إلخ (بوكانان وآخرون 
3 كوهين 2011؛ فيني 2003؛ غرينبرغ وهير 2001؛ كينج أند وود 2001؛ فيليت 
3)) وتوضح هذه الدراسات بشكل واضح جدا أن هناك ميولاً لوسائل الإعلام في 
الإبلاغ عن هذه ال موضوعات والتمييز ضد هذه الجماعات وتقديم إقرارات تعتمد 
بشكل كبير على الصور النمطية. وأحد الجوانب المثيرة للاهتمام المتعلقة بهذا الموضوع 
أن اللغة الصريحة لحقوق الإنسان لا تكون موجودة عادةً في المناقشات, وغالباً ما تدعي 
المناقشات أنها تدور حول القضايا العملية مثل التنفيذ. ضغوطات معينة. تدفقات 
الهجرة» ولكن دائماً ما يكمن وراء هذه المناقشات بعض التمييزء حيث يتم تسمية 
المهاجرين ب "المجرمين", "المتطفلين"” "الطفيليات", "الاحتيال من أجل اللجوء" "غير المهرة" 
(أو ذوي الكفاءات المحدودة) وما شابه ذلك (على سبيل المثالء انظر بيكالونيت 2003). 
ودائماً ما يتم استخدام عدد من الأساطير لمناقشة مسألة اللاجئين: أسطورة الأهلية (مؤكدا 
أنها ليست حقيقية)؛ أسطورة التكلفة (تقدمهم على أنهم عبء مالي)؛ أسطورة التكلفة 
الاجتماعية (تسليط الضوء على الضرر الثقافي الذي بمثلونه على "طريقة الحياة الوطنية") 
وأسطورة الإجرام (تصورهم كمجرمين أو حتى إرهابيين) (أليا أند بول 2005: 28-27). ومع 
ذلك. عند تحليل الطريقة التي تمت بها صياغة هذه الموضوعات في وسائل الإعلام فإنها 
يمكن أن تكون مفيدة في تحديد التمييز الكامن والتحيز ويمكن اتباع نفس ال منهج في 
اكتشاف كيف تقوم الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان بتعزيز المناقشات حول الهجرة. 


الإطار الأكثر وضوحا في النقاش حول الهجرة يتعلق بالتمييز الذي يوجد بين 
الوافدين الجدد "المرغوب فيهم" و"غير المرغوب فيهم" في حين أنه قد يكون هناك ترحيبا 
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حارا في أمانيا للعاملين الأكفاء في مجال تكنولوجيا ال معلومات القادمون من الولايات 
المتحدة أو الهندء ولكن هذا الترحيب يختفي إذا كان الوافد الجديد هو مهاجر اقتصادي 
من بلد لا يوجد بها اتفاق حول الاعتراف بالمؤهلات. إذا كانوا منخفضي المهارات أو إذا 
كان طالبو اللجوء قادمين من أفريقيا أو الشرق الأوسطء ومن أين يأتي المهاجرون وكيف 
يتم تصنيف بلدانهم من قبل الدول التي تستقبلهم ؟ وهل كانت هذه القضية أكثر أهمية 
مما هي عليه اليوم» إن فئات المهاجرين المرغوب بهم وغير المرغوب بهم اعتبرت أنها 
محاولة لإدارة شؤون الهجرة لصالح الدول القومية بالإشارة إلى أن هناك فرقا حقيقيا في 
الدوافع وظروف المهاجرينء» ومع ذلكء فمن الناحية التجريبية. فإنه من الصعب الإبقاء 
على هذا التمييزء إذ إن الاختلافات بين أولئك الذين هربوا من الحروب أو الاضطهاد 
و"المهاجرين لأسباب اقتصادية" أقل وضوحاً بكثير من التشريعات والسياسات التي تشير 
إلى أن معظم الناس يتنقلون لعدة أسباب ويكون الحرمان الاقتصادي في كثير من الأحيان 
نتيجة لسوء الإدارة أو التمييز ضد جماعة عرقية أو دينية معينة. وحقيقة أنه تم تجاهل 
السياق السياسي عند مناقشة قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء في وسائل الإعلام يفاقم هذه 
المشكلة ويساعد على تضليل الرأي العام حول الأسباب وراء طالبي اللجوء. وكما أشار 
معهد أبحاث السياسة العامة (12510) في دراسة استقبال الجمهور التي أجريت في عام 
5م أن " عمليا لم يقم أي مشارك بذكر أحداث مثل الحربين في العراق وأفغانستان 
كأسباب محتملة للجوء" (ورد في فيلو وآخرون 4 :81.2013). 


البحث في تصوير وسائل الإعلام للاجئين وطالبي اللجوء في لندن الذي أجراه مركز 
المعلومات حول اللجوء واللاجئين في ا مملكة المتحدة ينص على: 


أنه غالباً ما تعرض الصحف صوراً لطالبي اللجوء واللاجئين تحتوي على 
اللغة والرسومات والصورء والتي من المرجح أنها تثير مشاعر الخوف 
والعداء بين قراء هذه الصحف تجاه طالبي اللجوء واللاجثين. ( 1041 
1 :2004) 


وقد أجرى بحث آخر بواسطة فريق الدعوة لحرية التعبير المادة 19 (بيكالونيت 
3) حول دور وسائل الإعلام في توعية مناقشة السياسة العامة بشأن اللجوء والهجرة 
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في بريطانياء وأكدت الأبحاث على الطبيعة السلبية والعدائية إلى حدّ كبير للتغطية 
الإعلامية» وكانت النتائج الرئيسة هي: عدم الدقة والاستفزاز والاستخدام غير الصحيح 
للتعاريف وأرقام مبالغ فيها بشكل كبير ونقص في السياق والاعتماد على مجموعة قليلة 
من المصادر ونتيجة لهذه التغطية. فقد وجد الباحثون أن طالبي اللجوء قد شعروا بالغربة 
والتهديد بعض الأحيان والقلق من "الأجندات الخفية" وعدم القدرة على تقديم شكوى 
وأنهم في عزلة في المجتمع. وأشارت دراسة أجريت بعد مرور عشر سنوات أكدت استمرار 
الأنماط التي تم تحديدها في وقت سابق وهي: صحافة عدائية بشكل كبير, التباس في 
المصطلحات, ندرة أصوات اللاجئين » واستمر تقديم التقارير غير الدقيقة والمتحيزة في 
التغطية الإعلامية للهجرة (فيلو وآخرون 2013م). وتم تأكيد آثار هذه التغطية 
والسياسات التي تشجعها بأنها تؤدي إلى مزيد من عزل ووصم اللاجئينء ولكن أيضا لها 
عواقب سلبية على استقرار المجتمعات القائمة. ويتوافق مفهوم الصياغة مع حاجة 
المراسلين وال محررين في اتخاذ القرارات» إذ إن إدراج أو استبعاد المعلومات السياقية 
والتركيز على جانب واحد فقط من الوضع واختيار ال مصادرء كل هذا يحدد الزاوية التي 
تم بها صياغة قصة أو حدث معين والانطباع الذي يتركه لدى القارئ أو المشاهد. 

ويتم صياغة هذه الأحداث على أساس تلك القضايا التي- صحيحة كانت أم خاطئة- 
أصبحت محور النقاش بشأن اللجوء والهجرة في المملكة المتحدة وتتضمن: عدد طالبي 
اللجوء والطريقة التي يصلون بها إلى بريطانياء الخسائر المزعومة للسيطرة على الحدود 
البريطانيةء طريقة معاملة طالبي اللجوء واللاجئين بالمقارنة مع ال مواطنين البريطانيينء الاتهام 
بأن نظام اللجوء يترك الباب مفتوحاً أمام الهجرة غير الخاضعة للرقابة وغير الشرعية 
(بوكانان وآخرون 2003). وبالإضافة إلى ذلكء أدى الهلع الأخلاقي حول الإرهاب الذي 
ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر إلى وجود مزيج من الأحكام المسبقة بشأن طالبي اللجوء 
وال ممسلمين والمهاجرين لخلق مفهوم "العدو الداخلي" في الغرب ولاسيما في أوروبا 
متعددة الثقافات (ليكن 2005). 
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دراسة حالة: التنقل في الاتحاد الأوروبي : 


تركز دراسة الحالة الأولى على الهجرة الاقتصادية وحقوق الإنسان في أوروباء حيث 
إنها تتضمن الاستخدامات المحددة للصياغة من أجل اكتشاف طبيعة ومدى الكونية في 
المناقشات العامة حول الهجرة كما أوضحت امناقشة السابقة (انظر أيضا الفصل الثاني)» 
استخدام الصياغة يسمح لنا بتحليل التغطية الإعلامية بشكل منهجي وأيضاً التغطية 
الإعلامية لسياسات الهجرة والقرارات السياسية. وعندما يكون ذلك إلى جانب الحجج 
العالمية والمجتمعية التي نوقشت سابقا حول الهجرة: فإنه من الممكن الكشف عن 
هيكل من الأفكار التي تقوم عليها المناقشات. كما يسمح لنا هذا النهج بشرح كيف 
تستند التغطية بشكل أساسي على الحجج الأخلاقية حول حقوق الأفراد (والتي قد تبدو 
أن لها علاقة سطحية بحقوق الإنسان). 

بحث "بالابانوفا" و"بالش" (2010م) في التغطية الإعلامية حول الهجرة داخل الاتحاد 
الأوروبي في المملكة المتحدة وبلغاريا في السنة التي سبقت انضمام الأخيرة إلى الاتحاد 
الأوروبي في 1 يناير 2007م. وكان هناك سؤال سياسي واضح إلى حد ما وهو: هل ينبغي على 
ا مملكة المتحدة أن تستمر في غلق الحدود أم ينبغي أن تقوم بفتحها؟ كان دور الإعلام مهم 
جدا هناء لأن السياسيين هم دانماً حذرين بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة إذا كانت 
من المرجح أن تثبت عدم شعبيتها أو عدم الموافقة عليهاء ومع ذلكء كان هناك فرصة 
لجميع من هم في النقاش لطرح الحجج المجتمعية والعالمية المؤيدة والمعارضة لإلغاء 
الترتيبات الانتقالية» وكان من المتوقع أن تقف وسائل الإعلام البلغارية في صف قضية 
الهجرة وأن تعتمد على نهج "الحدود المفتوحة" بطريقة أكثر عالمية في حين أن وسائل 
الإعلام في المملكة المتحدة ستكون أكثر تقيبدا وأكثر مجتمعية في طريقة تفكيرهاء 
ويسعى الباحثون معرفة ما إذا كان هذا هو الواقع في هذه الحالة من خلال تساؤلهم: 
أي نوع من الصيغ المجتمعية والعالمية قد ظهرت في النقاش العام حول التنقل الأوروبي 
في المملكة المتحدة وبلغارياء ومّن الذين وضعوا هذه الحجج وكيف تم استخدامها 
وكيف تختلف عبر البلدين؟ ومن أجل الإجابة على هذه الأسئلة. فقد مر "بالابانوفا" 
و"بالش" (2010) خلال عدد من المراحل. 
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قبل أن يجرى أي تحليل أو دراسة. فإن هناك حاجة إلى وجود "مجموعة من 
النصوص المكتوبة" والتي عادة ما يتم جمعها من خلال إجراء بحث على الانترنت 
لتحديد المواد التي تناقش هذا الموضوع والذي هو محور هذا البحثء وبمجرد إتمام 
ذلك» يتم تصنيف هذه المواد لاستبعاد أية موضوعات ليست ذات صلة. ومن ثم ترتيبها 
من حيث "الموضوعات" المختلفة حتى يتم العثور على الموضوع ال مراد. هذا هو الجزء 
الأول من التحليل , وفيه يتم تحديد الموضوعات لكل مادة وتسجيلها. وهذا ما ينطبق 
على المنظور الشامل لهذا الموضوع (إيجابيء. محايد, ناقد...إلخ) فيما يتعلق بالهجرة 
داخل الاتحاد الأوروبيء وأيضاً تسجل المصادر والجهات الفاعلة. ولكن غالباً ما يكون 
هناك موضوعات متعددة, حيث غالبا ما يكون ضروريا أن يتم تسجيل موضوعين أو 
مقالتينء حيث تكون الأولي هي الأكثر أهمية والثانية أقل أهمية: وتحليل اللمستوى الأول 
للصياغة أيضاً يتم بعد اختيار المقالات المناسبة» إذ إن درجة ارتباط المقالة بال مناقشات 
حول الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون ضعيفة أو حتى ليست ذات صلة 
على الإطلاق وفي هذه الحالة فإنه يمكن تجاهلها. 

تحليل المستوى الثاني للصياغة هو الأكثر أهمية والأكثر صعوبة: والسؤال هنا 
يتعلق بالحجج المجتمعية والعالمية التي تدعم مناقشات ضوابط الهجرة » وبعبارة 
أخرىء على أي أساس تم تبرير وجود الرقابة على الحدود؟ وما الحجة الأخلاقية الأساسية 
أو المهيمنة التي يتم نشرها من أجل تبرير تلك الأعمال؟ والنقطة الرئيسة هنا هي 
الوصول لصلب الموضوع (الذي تم تحديده) والوصول إلى الحجج الأساسية التي تتعلق 
بضوابط الهجرة. 

لقد تم تجميع قائمة أولية من الحجج المحتملة من الكتابات النظرية السياسية لتوفير 
مجموعة من "الضّيعْ الأخلاقية" التي يمكن بعد ذلك تطبيقها على نصوص وسائل الإعلام. 
ويقدم بدر (2005م) ملخصا مفيدا للحجج المجتمعية التي تُستخدم للحفاظ على أو زيادة 
القيود المفروضة على الحركة الدولية» ويقول : إن هذه الحجج ممكن تلخيصها في خمس 
أفكار رئيسة (كل منها يظهر في الصيغ الأقوى أو الأضعف). أول واجب تجاه المجتمع 
الوطني هو أن ترى الحكومات أن لديها التزامات تجاه المواطنين » لذلك إذا كان هناك ندرة 
في الموارد (غالباً ما يكون هناك) إذن فيجب النظر إلى المواطنين أولاً ووضعهم في الاعتبار. 
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ونتيجة لذلك. يجب السيطرة على أعداد الوافدين الجدد إلى أدنى حد ممكن , لأن كلما 
زاد عددهم كلما قلَّ عدد الموارد والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون. وتعرف الحجة 
الثانية باسم "الحماية الثقافية" وهنا يكمن السبب في وجود ضوابط الهجرة وهو 
الحفاظ على الهوية الوطنية» والتي يمكن أن تكون مهددة من خلال وصول الوافدين 
الجدد الذين لديهم ثقافات أو هويات مختلفة. ويتم وصف الحجة الثالثة باسم 
"الدستورية الليبرالية" وهذه الحجة تدور حول المؤسسات الليبرالية والدمقراطية للدولة 
والحاجة إلى وجود مجتمع مترابط ومستقر حتى يعمل بشكل صحيح وبالتالي يمكن لأعداد 
كبيرة من المهاجرين (الذين قد لا يكون لديهم الحق في التصويت) أن يهددوا النظام 
الدمقراطي» بينما الحجة الرابعة هي "العدالة الاجتماعية المحلية" وتتضمن مجموعة 
من النقاط التي ترتبط بالحجة الأولى (حول تحديد أولويات المواطنين). وهنا يتم التركيز 
على من يستحق ومن لا يستحق المساعدة من خلال نظام الرعاية الاجتماعية: وآثار 
الهجرة على الصحة الاقتصادية للدولة. وتتعلق الحجة الأخيرة بالأمن. والخوف من أن 
أعدادا كبيرة من المهاجرين قد تهدد قدرة الدولة على الحفاظ على النظام العام (بدر 
5: 352-345). ومن الجدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه الحجج 
المجتمعية تطالب بإغلاق الحدود كليًّاه ففي الواقعء يمكن أن تستخدم بعض منهما 
للمطالبة بمزيد من الهجرة. (على سبيل المثالء عندما يكون الوافدون الجدد هم أكثر 
ثراء أو أكثر ديمقراطية من السكان ال محليين). ولكن بصفة عامة فإنهم يعملون للدفاع 
عن الضوابط القوية للهجرة. وبالتطرق إلى وجهات النظر العالمية. وهناك عدد من 
الحجج تؤيد "فتح الحدود" والتي سبق ذكرها في هذا الفصل. 

ويمكن تصنيف هذه الحجج إلى ثلاث فئات رئيسة:. الأولى وهي الأكثر وضوحاء 
تستند على الطابع العالمي لحقوق الإنسان الجميع متساوون » لذلك أي تمييز أو معاملة 
تفضيلية لشخص ما بسبب وضعه كمهاجر هو شيء غير صحيح. وتستند الحجة الثانية على 
منطق أخلاقي حيث إن حرية الانتقال إما أن تكون حلاً لعدم المساواة العالمية أو تُسهم 
بطريقة أقل لإيجاد طريقة لتعزيز العلاقات البشرية - السلام والوئام أو تعزيز الثقافات 
والتماسك الاجتماعي المتعدد الثقافات (توملينسون 1999). إن الأنواع ال مختلفة من 
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الكونية ترتبط بتقدير الأفراد جميعاً على قدم المساواة فيما يتعلق "بالذات". ويرتبط النوع 
الثالث من الكونية بتشكيل الهوية - والإقامة اليومية المعتادة أو تقدير "الآخر". هذا المفهوم 
هو لصالح أولئك الذين يبحثون عن الهوية الأوروبية (كرام 2009م). وباختصارء فإن موقف 
الكونية يمكن أن يطلق عليه اسم "الحماس" وموقف أولئك الذين يؤيدون القيم 
والمعايير الأخلاقية يمكن أن يسمى "دوراً فعالاً" وموقف اليومية المعتادة "عاديا" (أونج 


9م ). 


ومع ذلكء كما هو الحال مع ا مواقف المجتمعية, كل هذه الحجج يمكن أن تكون 
ملتوية للحصول على أغراض مختلفة. فعلى سبيل المثال. تستند حجج الذين يؤيدون 
القيم والنظريات الأخلاقية على افتراضات بشأن الآثار الاقتصادية الإيجابية للهجرة, 
وإذا كان هناك إجماع على الفوائد الاقتصادية. فيمكن أن يكون هناك تداخلاً بين 
"القومية الاقتصادية" المجتمعية و"المنفعة" العالمية (هيغنز 2008). وقد يكون هناك 
إجماع بشأن الفوائد الاقتصادية لتقليل عقبات الهجرة ولكن سيتفقون على ذلك لأسباب 
مختلفة, الأول سيكون بسبب امزايا التي ستعود على الدولة القومية . والسبب الآخر 
هو زيادة الرفاهية على الصعيد العالمي. 


ولكن كيف تتناسب هذه الصَّيغْ مع الدليل؟ وجد "بالابانوفا" و"بالش" (2010م) 
في عينة من ال موضوعات الخاصة بهم أن الغالبية العظمى لم تستخدم إطاراً أخلاقيًًا من 
القائمة المذكورة أعلاه: 95 في المائة في العينة الخاصة با مملكة المتحدة (88 من أصل 93) 
و81 في المائة في العينة البلغارية (75 من أصل 93). انظر الجدول (1.6) للحصول على 
قانئمة كاملة من الصيغ والأوصاف والأمثلة. 


في كلتا الحالتين» تم اكتشاف أن معظم الصيغ التي تستخدمها وسائل الإعلام هي صيغ 
مجتمعية: وم يكن هناك الفرق المتوقع بين البلدين» على الرغم من استخدام عدد قليل من 
الحجج ال مجتمعية (إحصائيا) في العينة الخاصة با مملكة المتحدة (76 في المائة»ء مقابل 72 في 
امائة لبلغاريا). كانت الاختلافات الرئيسة ليست بين اثنين من الفئات الرئيسة, ولكنها 
تضمنت الحجج المتعلقة بالأمن العام وهي الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة. فعلى 
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سبيل المثال. ضمن الصيغ العاللية في بلغاريا كان هناك تركيز أكبر على الشمولية (17 
من أصل 228). بالمقارنة مع التركيز الكبير على القيم والأطر الأخلاقية في التغطية 
الإعلامية للمملكة المتحدة (17 من أصل 26). وكشف تحليل الاختلافات بين الصحف أن 
هناك انقساماً واضحاً..مجموعة على اليمين وأخرى على اليسار..تلك التي على اليسار 
هي حريصة على مواجهة حجج ال منشورات ذات التوجهات اليمينية. ولكن كان هناك 
تردد من كلا الجانبين في استخدام الحجج الكونية ا لمطلقة. مفضلين اللجوء إلى الروابط 
الفعالة بين الهجرة والناتج الاقتصادي. 

وأظهرت نتائج التحاليل أن وسائل الإعلام قامت بوضع الهجرة داخل الاتحاد 
الأوروبي بشكل عام ضمن إطار القوميين والحجج المجتمعية. وكان هذا شائعاً في 
مختلف القضاياء كما كان واحدا من النتائج الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الصيغ أو 
الأطر لا يمكن أن تكون مرتبطة ارتباطا منطقيا بالمصالح المفترضة للدولة ا معنية: حيث 
كانت الطائفية ال مجتمعية في الصحافة البلغارية تتم بواسطة "الوكالة" المستوردة (بشكل 
أساسي من المملكة المتحدة)» ومن المثير للسخرية» أنه عندما كانت بلغاريا تقوم بإرسال 
المهاجرين كانت تتلقي أفكاراً في نفس الوقت حول تقييد الهجرة في واحدة من البلدان 
التي يسافر إليها هؤلاء المهاجرون وهكذاء تم عكس أدوار الدول المرسلة والدول 


دراسة حالة: ا لمفوضية العليا للاجئين واليوم العالمي للاجئين : 


وبالنظر إلى المشاكل العامة مع وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة 
واللجوء التي يقوم بقية هذا الفصل بشرحها في الجدول 1.6. 

تميل وسائل الإعلام إلى تبني حلولاً غير دولية . فكيف يمكن أن تصل "رسالة" 
حقوق الإنسان للاجئين؟ في الوقت الذي تبدو فيه هذه المسألة دون جدوى. حيث إن 
الناظرين في هذه المسألة ليس لديهم خيار حول هذا الأمرء فهم في أمسّ الحاجة إلى 
إيصال رسالة حقوق الإنسان إلى بقية المجتمع لأن ال مساندة الجماهيرية (من الناحية 
المالية وغير المالية) أمر جوهري لكل وكالة أو منظمة تعمل في هذا المجال. 
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الجدول (1.6): الصّيغ المجتمعية والعالمية حول الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي 


الأولوية 


للمواظيين. 


الوصف 
يجب السيطرة على الهجرة 
لتقديم أفضل الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية 
والرفاهية للمواطنين. 
الحجج العرقية والوطنية 
للضوابط للحفاظ على "الثقافة 
الوطنية". 


الهجرة غير الخاضعة للرقابة 
تشكل خطراً على النظام العام 
والاستقرار الاجتماعي. 


وهناك حاجة إلى فرض القيود 
للحفاظ على العمل 


الدمقراطى للدولة. 


الروابط الخاصة أو الالتزامات 
التي تتعلق بالدولة القومية 
على سبيل اللثال الممارسات 

المدنية أو التاريخية (الوطنية) 


النزاعات / النضالات. 


عع 
امثلة 


زاد معدل البطالة بسبب الهجرة وكان 
هناك ضغط امدارس وال مستشفيات 
والأطباء (صحيفة ديلي ميل.2 مايو 


2)6. 
الهجرة هددت "جوهر مجتمعنا" 
(دنيفنيك. 15 أغسطس 2.)2006 
البوتففهن نسبة اليكان السض”" 
(صحيفة الديلي تلغراف. 27 يناير 
2)6. 
"المهاجرون الذين لا يستطيعون 
لحصول على وظائف سوف يبقون 
على قيد الحياة في الشوارع عن طريق 
العسيول والشورقة! (سانه 1ش يولي 
006) 
"يتم استغلال العمال المهاجرين في 
عدد من القطاعات. والنقابات بحاجة 
إلى تكثيف وظائفها . والحكومة يجب 
أن تفعل ال مزيد لتطبيق المعايير 
لقانونية (المستقلة. 1 مايو 2006م) 


الهجرة غير الخاضعة للرقابة (تسبب 


البطالة للمواطنين البريطانيين 


.(صحيفة الديلي تلغراف. 18 أغسطس 


.)6 


اليومية ا معتادة 
(المملة). 


الوصف 
حرية الانتقال كجزء من 
المفاهيم العالمية لحقوق 
الأتسان: 


الهجرة كوسيلة لتحقيق أقصى 
قدو من الرعابة الفاملة. 


الروابط بين الهجرة وأشكال ما 
بعد القومية لتشكيل الهوية. 


عع 
امثلة 


إذا كنت ترغب في إنشاء أوروبا متحدة 
ووضع الشروط واطعايير الاجتماعية, 
فإنه لا يممكنك فرض القيود (دنيفنيك, 
3سبتمبر 2006). 
الإيجابية: "الاهتمام المشترك يقتضي 
بترحيبنا" (المستقلة, 21 أغسطس 
006) 
السلبية: العواقب ليست فقط سلبية 
بالنسبة للشعب البريطاني . ولكن 
بالنسبة للمهاجرين أيضاً الذين يتركون 
المجال مفتوحاً لاستغلالهم (ديلي ميل 
14 نوفمبر 2006). 
"محلات الوجبات الجاهزة تنتشر في 
جميع أنحاء البلاد"(المستقلة, 11 يونيو 


)006 


تنظر دراسة الحالة الثانية في إحدى هذه ال منظمات - المفوضية العليا للأمم المتحدة 


الإنسان للاجئينء ويعد اليوم العالمي للاجئين حدث رفيع المستوى على صعيد التواصل 
العاممي والذي نتج من إحدى الأحداث الإقليمية على نطاق ضيق - يوم اللاجئين الأفارقة - 


والذي بدأ في عام 1975م من خلال منظمة الوحدة الأفريقية بقرار 398. وتوج نجاح 
الحدث السنوي الأفريقي كونه من أهم عناصر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في مداولاتها حول كيفية احتفالها بالذكرى الخمسين لاتفاقية جنيف عام 2001م. 


واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 76/55 والذي تم سُّنه بالاتفاق مع منظمة 
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الوحدة الإفريقية حيث يتزامن كل من اليوم العالمي للاجئين واليوم العامي للاجئين 
الأفارقة. ووفقًا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين » فإن هذا اليوم يعترف 
ويشيد بإسهام النازحين قسرًا في جميع أنحاء العام. 

أما بقية دراسة الحالة فتنظر تطور اليوم العالمي للاجئين وتركز على سنة معينة 
(حملة المعضلات لعام 2012م) لفحص الرسالة الأساسية والنظر في التحديات الرئيسة 
التي تواجهها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستخدام الحملات بشكل 
ناجح من أجل نشر رسالة حول اللاجئين التي تؤكد على حقوق الإنسان. 


مجرد وجود اليوم العالمي للاجئين فإن ذلك يعكس التوازن العالمي وأهمية قضية 
اللاجئين وطموح المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكون سمة عابمية حقًا 
ولكن هذه الاستراتيجية تطورت كثيراً منذ نشأتها عام 2001م. ويوضح تاريخ اليوم 
العالمي للاجئين الفرص والصعوبات التي ظهرت عند تنظيم حدث إعلامي عالمي كان له 
صدى على الصعيد المحلي ولكنه أيضًا يظهر كيف لصغر وكالة تابعة للأمم المتحدة يمكن 
أن يكون لها تأثيراً قويًا بدون أن تحظى بالموارد أو القدرة المتاحة للمؤسسات متعددة 
الخنسياث: 


وكانت هناك مركزية ملحوظة لليوم العالمي للاجئين على مر السنين الماضية. ولكن م 
يكن هذا مجرد سبب لتمكين تكنولوجيا الاتصالات نحو مزيد من السيطرة والرقابة من 
المركز. وقد عظمت أهميتها لتصبح أداة رئيسة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين » والآن أصبحت أهم نقطة محورية للمنظمة فيما يتعلق بأنشصطتها التقليدية 
المتعلقة باللاجئين. في بادئ الأمر. كانت لدى الوكالات الحرية في استخدام اليوم العالمي 
للاجئين ومع ذلك يكون لهم ما يرونه مناسبًا في بلدانهم أو مناطقهم مع الإبقاء على درجة 
معينة من ال مرونة» وتتفاوت الأهداف وامهام والقضايا المحددة التي يتم التصدي لها بشكل 
طبيعي بين مختلف البلدان وعلى مر السنين ولكن في جوهرها كانت تهدف إلى زيادة 
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الوعي حول قضايا اللاجئين» ويهدف كل من اليوم العابلي للاجئين وال مفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى دعم أنشطة اللاجئين والتشجيع على دعم المزيد من 
التفاهم لإحياء الهويات الثقافية للاجئين بالإضافة إلى تسهيل الاندماج المحلي » ومواجهة 
المواقف المعادية للأجانب » والتصورات العامة السلبية والتغطية الإعلامية السلبية في 
البلدان المضيفة. 


كل عام يتم مناقشة موضوع / ملف محدد يدور حوله اليوم العالمي للاجئين: 
ففي عام 2002م كان التركيز على اللاجئين من النساء . وفي عام 2003م كان على الشباب 
وف 2004م كان التركيز على العودة إلى الوطن وفي 2005م كان على الشجاعة: كما كانت 
فكرة التنظيم ببساطة تعمل على خلق موضوع توافقي وثيق الصلة على الصعيد 
العالمي يمكنه أن يحشد عدداً كبيراً من الناس. أيَّا من هذه الأعوام لم يكن فيه الكفاية 
لكي يسمح با مرونة التي تتناسب مع الناحية الثقافية والجغرافية. ووفقًا ل لي فوستر 
3ه رئيس الفعاليات والحملات وسفير النوايا الحسنة في المفوضية: كان النهج المتبع 
في السنوات القليلة الأولى أساسي . حيث تعامل المكتب على الصعيد العالممي مع اليوم 
العالمي للاجئين دون أي توجيه أو تنسيق مع المقر الرئيسي في جنيفء. واستغرق التحول 
الأبرز حوالي عشرة أعوام عقب اليوم العالمي للاجئين حينما تم اعتماد نهجاً أكثر 
استراتيجية كجزء من عملية الوسم للمنظمة. 

منذ هذه اللحظة الحاسمة تم وضع العديد من الاعتقادات بطريقة تتماثى مع 
نهج اليوم العاءلي للاجئين من ناحية طريقة تنفيذه , وما هي الرسالة ال موجهة للجماهير. 
ويرجع ذلك إلى أنه يتم النظر إلى اليوم العامي للاجئين بأنه فرصة مهمة لزيادة الوعي 
بالسمة العامة وتأسيس المفوضية العليا بالأمم المتحدة الشئون اللاجئين كسلطة مختصة 
بالتهجير القسري في جميع أرجاء العام (فوستر 2013). وقد أطلقت أول حملة رسمية مع 
رسالة ذات سمة في عام 2011م - المفهوم الأول: وكان ليتم استخدامه من قبل الطائة 
وعشرين مكتباً تابعاً للمفوضية العليا لشئون اللاجئين على الصعيد المحلي » ولكن تم 
توجيه رسائل محددة للجماهير الممحلية» ومع النهج الجديد والالتزام (وإن كانت محدودة) 
بالموارد أصبح الأمر مرتبط بالطلب لقياس وتقييم فعالية اليوم العاممي للاجئين. 
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ولهذا في عام 2011م أول يوم عالمي للاجئين مع استراتيجية جديدة عامية ومحلية 
ومجموعة جديدة من المعايير ممحاولة تأسيس مدى جودة عمل التجربة وإطلاقهاء ولا يزال 
وضع الأولويات على الصعيد المحلي بمشورة من اللقر الرئيسي للمفوضية العليا لشئون 
اللاجئين » ولكن بغض النظر عن طبيعة الأهداف والغايات على المستوى المحلي كان هناك 
حاجة إلى لمستويات أكثر احترافًاه والحاجة استدعت حديث المدافعين باستمرار حول 
القضايا بنفس الطريقة في كافة مهام المواد الدعائية والتوعية بها (وسائل الإعلام التقليدية 
أو الرقمية) (المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين 62012). 


اتسمت معضلات حملة 2012م باستخدام المشاهير كسفراء (أبرزها إعلان الخدمة 
العامة من قبل أنجلينا جولي) الاستخدام واسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام الرقمي وتطبيقات الجوال تحت عنوان "حياتٍ كلاج" ونظرًا للموارد المالية 
المحدودة لفريق الاتصالات الاستراتيجي للمفوضية العليا لشئون اللاجئين » أثبنتت وسائل 
الانترنت فائدتها كوسيلة لخفض التكاليف. ومنذ عام 2012م أصبح للمواد نفس المظهر 
والملمس وعليه ضمان الاتساق والتماسك فيما يتعلق باليوم العالمي للاجئين وتجنب 
الرسائل المتباينة حول المفوضية العليا لشئون اللاجئين وبعض القضايا بعينهاء وفي هذا 
الصدد. ووفقًا لفوستر (2013م) حققت معضلات حملة 2012م مشاركات أكثر بشكل 
كبيرء بالإضافة إلى وجود تفاهم بين ال مكاتب المحلية والإقليمية مقارنة بالمشروع 
التجريبي في عام 2011م. 

ومن المثير للاهتمام إلى جانب حملة اليوم العالمي للاجئين قدمت في عام 2012م 
مجموعة عامية من الأفكار الواضحة وواصلت حملة المعضلات في الاتجاه الذي بدأته 
المفوضية العليا للاجئين قبل بضع سنوات للتركيز على الأشخاص من خلال الاستماع إلى 
القصص التي مروا بها ء وسؤالهم ماذا كانوا سيفعلون وكيف سيتصرفون في وضع مماثل 
وما هي التغيرات التي سيقومون بها عموماً (2012 100211101). وفي ظل المجموعة 
اممكنة التي تشمل "انعدام الرحمة" (مولر 1999): وتصوير ا معاناة الإنسانية عن بعد 
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(روبنسون 2002م) والخطابات العامة لمكافحة اللجوء واللاجئين ضمن السياقات 
الوطنية في معظم الدول الغربية (بالابانوفا وبالش 2010؛ فيلو وآخرون 2013م). إن 
صياغة الأحداث بشكل عالمي يهدف إلى الطعن على الإنسانية المشتركة. والتفاعل على 
المستوى الشخصي ونتيجة لاستفزاز ردود الفعل من الجماهير العريضة: إن الحملة التي 
تتبنى العمومية والأفكار الشاملة والقضايا المتشعبة بدلاً من تلك التي تحاول مناشدة 
مجموعة واحدة لديها قدرة أكبر على جذب جمهور عريض وتحقيق أهداف رسالتها. 
وبالمثلء حيث إن العنصر التفاعلي - يطلب من الناس أن يكون لهم رد فعل وأن يقوموا 
بعمل شيء (المشاركة. المتابعة. وتحديد الخيار المناسب وهكذا). بدلا من مجرد 
المشاهدة أو القراءة ومن الناحية النظرية. فإن هذا له القدرة على زيادة التأثير. ولكن 
كيف يمكن قياس هذا التأثير؟ 


تقييم حملات حقوق الإنسان : 

تم اختيار حملة المعضلات لعام 2012 بناءً على مهنيتها واحترافيتها (فقد تلقت جائزة 
دع ك0 في عام 2013) ولكن إلى أي مدي قامت بتحقيق ما كان ينبغي عليها أن تقوم 
به؟ من الصعب جدًا الإجابة على هذا السؤال. فقد كانت أهداف وغايات اليوم العالمي 
للاجئين المذكورة في بداية دراسة الحالة واسعة جدا وغامضة. ومع ذلكء فإنه من المهم 
للغاية أن يكون للمنظمات في جميع قطاعات ا مجتمع تأثيراً واضحاً ولكن كيف ستقوم 
المفوضية العليا للاجئين بعمل ذلك؟ حيث إن مؤشرات الأداء الرئيسة التي استخدمتها تتمثل 
بشكل أسامي في المؤشرات العددية التي يمكن أن تكون لها نوعاً معيناً من التأثير: عدد 
المحطات التي عرضت صور ل "أنجلينا جولي", عدد المشاهدة لتلك القنوات. عدد 
الزيارات .لوقع الحملة (والوقت الذي يقضونه على الموقع). كثرة عدد "الإعجاب" 
على الفيسبوك. مدى التغطية الإعلامية وهكذا. (20120 112111012). وكانت الحملة 
ناجحة في معظم هذه المؤشرات (20120 172/11012) ولكن كيف يممكن للمرء إثبات أن 
حملة اليوم العالمي للاجئين تقوم بتغيير السلوكيات أو تغير الطريقة التي يفكر بها 
الناس تجاه اللاجئين؟ أجرت مفوضية شؤون اللاجئين استطلاعات الرأي العام في إحدى عشر 
من البلدان بعد الحملة ولكنها قررت عدم الإعلان عن النتائج» وقد تكون هذه احتياطات 
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معقولة لعدد من الأسباب: فمن السهل قياس عدد الزوار للموقع ولكن من غير ا مرجح 
أن يكون هناك تغيرات في التصورات والسلوكيات بين عشية وضحاهاء فإنها قد تكون 
خفية ودقيقة» أيضاء التقنيات اللازمة لقياس هذا النوع من التأثير تعتمد على التحليل 
النوعي المعقد. مثل التواصل ا مستمر مع مجموعة عريضة من الجماهير على مدى فترة 
من الزمن. وهذاء بطبيعة الحالء يتطلب مصادر لجمع البيانات وتحليلها على حد سواءء 
في الواقع» فإنه أمر مشكوك فيه ما إذا كانت هناك تقنيات كافية أو مرضية لقياس أو 
تحليل أثر اللقاءات الشخصية التي كانت سمة من سمات حملة عام 2012م. 

كان هذا التحدي بالنسبة لمنظمة مثل المفوضية أمراً معقولاً ولا بأس به نظرا 
لعدد من البلدان التي تم تصفيتها في الحملة من خلال مجموعة متنوعة من الفنون 
والثقافة تستخدم وسائل مختلفة للوصول إلى قادة الرأي وتعمل في اتجاهات رئيسة 
مختلفة وهكذا. إن مؤشرات الأداء الرئيسة المطبقة لتقييم حملة 2012م هي مؤشرات 
قوية تشير إلى عدد الأشخاص الذين تم التواصل معهم (20120 2012 172111012) 
ولكن إذا مم يكن هناك تقييم نوعي لهذا التواصلء فإنهم لا يمكنهم تقديم دليل قاطع 
على المشاركة الإيجابية. 

وكما هو الحال مع جميع الحملات الأخرى لحقوق الإنسانء فإن ال مفوضية ليست 
قادرة على تحديد الجماهير التي تم التوصل إليها من خلال اليوم العالمي للاجئين بشكل 
خاص أو كيف كان تأثير الرسالة عليهم؟ هذا السؤال هو أكثر تعقيدا عندما يؤخذ بعين 
الاعتبار انتشار الأنواع الجديدة من الاتصالات . وسواء كانت شبكات التواصل الاجتماعي 
هي أكثر أو أقل قدرة على تغيير تصورات الناس.. فإن هذا يبقى مفتوحاً للنقاش كما تم 
إجراء بحوث قليلة نسبيًا في هذا المجال (أوكازاي وتايلور 2013). وقد تكون الحملات 
التكنولوجية ملائمة بالنسبة للذين هم مقتنعون بالفعل قبل أن يسمعوا أو يروا رسالة 
الحملة. وما الذي تعنيه كلمة "أعجبني" على الفيسبوك؟ فبالنسبة للبعضء فإن التحول 
في المفاهيم والتصورات حول ما يحدث هو أمر غير مرجح . ولكن عندما يكون هناك 
سلسلة من التحولات التدريجية فإن هذا يؤدي إلى تغيرات جوهرية وأكثر موضوعية على 
المدى الطويلء وربما أكثر واقعية. 


إن الحركة الدولية للأشخاص تسبب تحديات كبيرة للدول عندما يتعلق الأمر 
بحقوق الإنسانء أولاً: هناك سياسة الهجرة: هل يجب أن يكون لدي الوافدين الجدد 
نفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين هم بالفعل أبناء المجتمع؟ وإذا لم يكن كذلك. 
فما هي الحقوق التي ينبغي أن يتمتعوا بها؟ وأيضاً هناك مسألة اللاجئين: حيث حرصت 
الدول على التوقيع على الاتفاقيات بعد أهوال الحرب العالية الثانية ولكن الكثير من هذه 
الدول حالياً لديها مخاوف كبيرة إزاء تكاليف توفير اللمأوى لأكبر عدد من النازحين 
المتواجدين في جميع أنحاء العالم. وقد أظهر هذا الفصل كيف أن المواقف التي تُتخذ 
بشآن هذه القضايا يمكن ربطها بالقيم العالمية لأن جميعها يتعلق بقضايا العدالة العامية. 


كشفت دراسات الحالة عن اثنين من الطرق المتناقضة التي تتضمنها حقوق 
الإنسان ووسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بالهجرة واللاجئين.ء حيث أظهرت الأولى أن 
حقوق الإنسان غائبة إلى حد كبير من المناقشات العامة حول السياسة » ولكن القيم العامية 
تلعب دورا رئيسا في تلك المناقشات » لأن السياسات تحتاج إلى أن تبرر على أساس شيء 
معينء إذ إن المبالغة في الصياغة المجتمعية بشأن سياسة الهجرة في الصحافة البريطانية 
تعكس النهج الذي تتبعه الدولة منذ انهيار النظام الاستعماريء وأظهرت دراسة الحالة 
الثانية أن المنظمات الدولية مثل ال مفوضية العليا للاجئين يوجد لديها أفكار انفتاحية 
(كونية) وهو جزء لا يتجزأ من هيكلتها . وتعتمد بطبيعة الحال على هذه الأفكار عند 
محاولة التأثير على النقاش العالمي وإضفاء الشرعية على عملهم , وتشير النتائج إلى 
حجم التحدي المتمثل في خلق رسالة عالمية بمعنى الكلمة. مع الأخذ بعين الاعتبار 
الفجوة الواضحة بين الوعد العالمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وواقع أنظمة وسائل 
الإعلام الوطنية المجتمعية الحازمة. 


الأسئلة : 


» ماالمشاكل الرئيسة في طريقة تعامل وسائل الإعلام مع مسألة اللجوء؟ 
كيف تؤثر الأفكار المتعلقة بالعدالة العالمية على طريقة مناقشة سياسة الهجرة؟ 
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". هل يجب أن تكون الهجرة حق من حقوق الإنسان؟ 
يمكن للحملة العالمية لحقوق الإنسان أن تغير الطريقة التي يفكر بها الناس عن اللاجئين؟ 
ا ملاحظات : 
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ا مواقع ا مفيدة : 
(تإع عمق عععن1ع] [101ا) ع01.اعطصنا. كحو 
(2ه21تآ وعم متتاظ عط كه عخزوداء 1 015121) ممغط.صء_عرعل صذ/ناء. 2 مرممتاء. تكو 
(1235[مطءة لحته تاد أتكتاعد 01 ع7011ناء81) اع دع 0د /5 :07.01 تناع لع أمدآ. تاكتك 


(7011اء8]1 وأخطعن8 "وأطدع811 ك101) علنا.ع 1ه.سوخطع 511 مه تك خمطا. تكو 
5 85 5 85 8 
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(02 2م111 101 ههج تصدع 01 21م همتع ام1]) اماما كحو 
(تإاعك50 لطة بعتاه2 ,مهمع 111 جه عنتاصعءن >1ن1) علنا.ع .25.02 مإططامء. كور 


(اعته ”اع 5]2) 15ه. اعد لاع 2د. تك 


مقدمة : 

إن الاعتماد المتبادل أو الروابط بين مختلف حقوق الإنسان هي موضوع هذا 
الكتاب. وهذا الأمر يكون واضحاً خصوصا عندما يتعلق الأمر بحرية التعبين وهذا لأنه هو 
"إطار" الحق الذي يقوم على حرية الرأي الذي يشتمل على العديد من العناصر التي 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالعملية الدمقراطية برمتهاء هذا الأمر لا يتعلق فقط بالتحدث أو 
التعبير بحرية وإنما يدور أيضاً حول التماس وتلقي الأفكار بغض النظر عن حدودهاء 
وأيضاً حول حرية الصحافة التي تعمل ممثابة ضابط مهم للحكومات وممارسة السلطة 
والنفوذ. ويلخّص "سمولا" (1992م) العوامل الرئيسة لحرية التعبير التي تعد ضرورية 
للحكم الذاتي الدممقراطي على النحو التالي: وسيلة للمشاركة لخدمة السعي وراء 
الحقيقة السياسية لتسهيل حكم الأغلبية لتوفير درجات ضبط النفس على الاستبداد 
والفساد عن طريق مراقبة ردود فعل الحكومة والسيطرة عليهاء وأخيراء للمساعدة في 
ضمان الاستقرار من خلال الاستماع إلى أصوات الأقلية: والقضية الرئيسة تدور حول 
إمكانية تعارض حرية التعبير مع حقوق الإنسان الأخرىء الأمر الذي من ال ممكن أن 
يتقبله المنظرون (فريمان 2011). تقر اللمادة 29 (2) الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان بالأمر ذاته: 


لا يخضع أي فرد أثناء ممارسته لحقوقه وحريته إلا للقيود التي يقررها 
القانون فقط لغرض ضمان الاعتراف الواجب واحترام حقوق وحريات 
الآخرين تلبية للمقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاهية العامة في 


مجتمع ديمقراطي. 
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وبالتالي فإن حقوق الإنسان الخاصة ببعض الناس يممكن أن تتعارض مع الحقوق 
الإنسانية للآخرين أو يمكن أن يتعارض حق معين مع حق آخر لنفس الشخص. 

كيف يتوافق هذا مع ال مواقف العابمية المختلفة ووجهات النظر حول دور وسائل 
الإعلام؟ فبالنسبة للعاميين البارزينء يجب حماية حرية التعبير ضد المطالبات النسبية 
مجموعة خاصة من الاستثناءات . مثل أولئك المتدنيين الذين يسعون إلى حظر نشر 
ا مواد الحيوية (كوهين 2013م). وبالنسبة للأشخاص اللتفائلين بأن وسائل الإعلام لديها 
القوة لتغيير إدارة الحكومة وقدرات الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على القيود المفروضة 
على حرية التعبير يتم اختراقها بشكل متزايدء وذلك لأن قوى العولمة أدت إلى وجود 
مزيج من تكنولوجيا الاتصالات الجديدة والهجرة العالمية والنمو في ا مجتمع ا مدني الذي 
يجبر العديد من البلدان المنغلقة بأن توسع مجال حرية التعبير. وعلى النقيض المتشائمون 
يشيرون إلى أن الدول الاستبدادية لديها دوافع قوية بمقاومة هذه العولة الديناميكية وأن 
هذه التطورات تدعم الجهود الحكومية وتقييد حرية التعبير (منظمة حقوق الإنسان 
7 ). 

ويجادل المتفائلون الجدد لوسائل الإعلام في أن تكنولوجيات الاتصال الجديدة قد 
زادت بشكل كبير من فرص الأشخاص في ممارسة حقهم في حرية التعبير, وأيضاً فإنها 
"تجلب قضايا جديدة إلى الصدارة وتعيد تنظيم الولاءات السياسية التقليدية" (نيومان 
1 317). وبالنسبة للعالميين البارزين فإنهم يرون أن حرية التعبير هي أمر أساسي 
لمنظومة حقوق الإنسان » لأنها ينظر إليها على أنها الحق الذي لا غنى عنه للتمتع 
بالحقوق الأخرى. وهذا كثيراً ما يقال عن حرية الصحافة أيضاً وفي عام 1999م وصف 
الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان" حرية الصحافة بأنها "حجر الزاوية لحقوق 
الإنسان". حيث إنها تحمّل الحكومات المسؤولية عن أفعالها وتُقدّم تحذيرا للجميع أن 
الإفلات من العقاب هو مجرد وهم (عنان 21999). ومع ذلكء يرى المجتمعيون أنه من 
المشروع فرض قيود معينة على هذه الحقوقء فعلى سبيل المثال. لأسباب تتعلق بالأمن 
القوميء أو الحفاظ على النظام العام والتماسك المجتمعي. 


ويتناول هذا الفصل كيف ثتخذ الإجراءات المختلفة عندما تتعارض حرية التعبير 
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مع حقوق أخرى مثل التحرر من التمييز أو عندما تتهم بأنها تهدد أو تشكل خطراً على 
القيم المجتمعية الأخرىء مثل الأمن القومي. وقد تم اختيار دراسات الحالة لتجسيد 
هذه التوترات» وتركّز دراسة الحالة الأولى على نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في 
الدنممارك في سبتمبر 2005 مما أثار تساؤلات حول الحق في حرية التعبير ء والحق في عدم 
التعرض للتمييزء وتدرس دراسة الحالة الثانية ممارسة "لفت الانتباه إلى الأخطاء" من 
خلال الأمثلة التوضيحية ل "إدوارد سنودن" من أجل إثبات احتمال نشوب صراع بين 


حرية التعبير والأمن. أول يجب استكشاف الجذور الخاصة بحق حرية التعبير. 


حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان : 
يمكن إرجاع جذور المناقشات ا معاصرة حول حرية التعبير إلى التقليد السياسي 
الليبرالي - على سبيل المثالء وجهات نظر "جون لوك" الذي فضل الحد من تدخل الدولة, 
أو إلى آراء "جون ستيوارت ميل" الذي دعا إلى مفهوم "سوق الأفكار" في أحد أعماله عن 
الحرية. وقد دافع ميل (1987 [1859]) عن حرية التعبير من خلال أربعة أسس هي: 
قد يتضح أن الرأي ا لمقموع هو الرأي الصحيح. 
حتى لو كان هناك رأي غير صحيح. فقد يحمل جزءًا من الحقيقة وأن الطريقة 
الوحيدة بمعرفة الحقيقة كاملة من خلال الاستماع إلى الآراء ووجهات النظر 
الأخرى. 
إذا كان الرأي صحيحاً وحقيقيًا بشكل كامل فإنه لا يزال ينبغي أن ينتقد أو يتم 
الطعن عليه من أجل أن نفهم لماذا هو الرأي الصحيح بدلاً من أن نقبل به بدون 
أي توضيح. 
فقط من خلال تحدي الحقيقة المثبتة » فإنه من ال ممكن الحفاظ على رابط حيوي 
بين النظرية والعمل. 
وبغض النظر عن قوة هذه الحججء فمن المتفق عليه أن حرية التعبير ليست حقا 
مطلقاء وليس هناك بلد يضمن ذلك بصورة مطلقة. ولكن هذا يختلف عن الحق في الحياة 
والحق في التحرر من العبودية والحق في عدم التعرض للتعذيبء. فجميعها يُنظر إليها على أنها 
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حقوق مطلقة . حيث إنها لا تسمح بأية قيود أو استثناءات أو شروط تقف ضد حقوق 
أخرى. لا يفترض أن تتجاوز أية دولة هذه الحقوق المطلقة تحت أي ظرف من الظروف» 
ويعتقد أن الأفكار الكامنة وراءها بأنها تتجاوز كل مفهوم سياسي أو لاهوتي. من ناحية 
أخرىء يمكن أن تكون حرية التعبير محدودة من خلال فرض قيود قانونية تهدف إلى حماية 
هدف مشروع محدداء وهناك مثال ربما يكون مبتذلاً (ولكنه فعال جداً) هو الصياح ب 
"أطلقوا النيران" في مسرح مزدحم (هي كناية شعبية للخطابات أو الإجراءات التي تتم 
لغرض رئيسي وهو خلق حالة من الذعر لا داعي لها) وهو فعل يمكن أن يتم اللعاقبة عليه 
بسبب العواقب المحتملة في تعريض الآخرين للخطر(وهذا ما حدث بالفعل) وبالمثل» وعلى 
وجه العموم فإن حرية تلقي ونقل المعلومات هو أمر لا شك فيه. وعادة ما تعد بعض 
القيود مشروعة . فعلى سبيل المثالء المحافظة على الأسرار التجارية أو العسكرية: الاعتراف 
بأن هناك أنواعاً معينة من التعبير تشكل خطرا على المجتمع. ومع ذلكء فإن هذا يثير 
تساؤلات حول كيفية تحديد أي نوع من أنواع الخطابات يعد خطيراً أو غير آمن ومن الذي 
يجب أن يكون لديه السلطة لاتخاذ القرار النهائي » ومن الذي يجب أن يطبق التقييد 
وكيف؟. 

وفي عام 1946م, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى قرارها 
رقم 59 (1)» الذي ينص على أن: "حرية المعلومات هي حق أساسي من حقوق الإنسان 
... وجوهر جميع الحريات التي كرستها الأمم المتحدة". وقد أقرت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان أيضا على الدور الحاسم لحرية التعبير في أساس بناء الدمقراطية: "حرية 
التعبير تشكل أحد الأسس الجوهرية للمجتمع الديممقراطي وأحد الشروط الأساسية 
لتقدمه ولتطور كل فرد فيه (ورد في المادة (19) 2008: 2). 

ترسّخت حرية التعبير كجزء من النظام الحديث لحقوق الإنسان. وتكفل المادة 
9 من الإعلان العالمي للحق في حرية التعبير بالقول: 


لكل شخص الحق فى حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حق اعتناق 
الآراء دون مضايقة؛ وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أية وسيلة 


إعلامية بغض النظر عن الحدود. 
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الميثاق الدولي لعام 1966م الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: يفرض التزامات 
قانونية رسمية على الدول الأعضاء بآن تحترم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان 
العالمي» وتكفل الحق في حرية الرأي والتعبير في كلمات مشابهة جدا لتلك التي توجد في 
المادة 19. وتضم نظم حقوق الإنسان الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية؛ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب. ومن المعروف أن كلمة حق هي كلمة متعددة الأوجه ولا تقتصر فقط على 
الحق في التعبير أو نشر ا معلومات والأفكار, وكما رأينا في المادة 19: فإنه يوجد ما لا يقل 
عن ثلاثة جوانب. هي: الحق في البحث عن ال معلومات والأفكارء والحق في الحصول على 
المعلومات والأفكار والحق في نقل المعلومات والأفكار. فالحق في حرية التعبير مكن 
أيضاً أن تمارس في مجموعة متنوعة من الوسائل (من خلال أية وسيلة إعلامية ) ودون 
أي اعتبار للحدود المحلية أو الوطنية أو الإقليمية (بصرف النظر عن الحدود) وهذا 
يعني أن القانون الدولي يحمي وسائل التعبيرء فضلا عن المحتوى. وهذا شيء مهم 
بالنسبة لوسائل الإعلام بشكل خاص ء حيث يلعب دوراً خاضًا باعتباره المسئول عن الحق 
العام في حرية التعبير للجميع. 


جميع الاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه تعترف بأن حرية التعبير تخضع لقيود فيما 
يتعلق بحقوق "الآخر" والمجتمع الأوسع وهذا بدوره يحث على ضرورة التأكد من أن 
سلطات الدولة لا يسيئون استخدام سلطتهم لفرض مثل هذه القيود. إذ إن حرية التعبير 
هي أمر ضروريّ للدمقراطية» ولكن كما هو الحال مع غيرها من حقوق الإنسان بأنه 
يجب وضع قيود على الحكومات الديمقراطية من أجل الحفاظ على الدمقراطية نفسها. 
ويمكن وصف ضمانات حرية التعبير بأنها فرض "قيود على القيود". ونتيجة لذلكء فإنه لا 
يسمح بفرض قيود على حرية التعبير إلا من خلال القانون. وبشكل عام فإنه يسمح فقط 
بتطبيق هذه القيود عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الآخرين وسمعتهم, والأمن القومي 
والنظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة؛ بالإضافة إلى ذلكء فإنه من المتوقع 
أن تثبت السلطات أن القيود التي تفرضها هي ضرورية ومناسبة. وهذا يعني أن 
الحد منها لا يجب أن يفرض بطريقة تعسفية حتى لو كان بموجب القانون وعلى أساس 
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فاخذر نين الأستنات اللكقيؤمن حلنينا."وكانت اماد 5(19)ضى البقاف: الدول الخاض 
بالحقوق الحدقة والئاسية حاهمة ذا يفآن هذه التقطة: 


ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المقالة [الحق في 
حرية التعبير] تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة. ولذلك يجوز 
إخضاعها لبعض القيود ولكن فقط القيود الضرورية التي ينص عليها القانون: 
() لاحترام حقوق أو سمعة الآخرين. 

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآذاب 
العامة. 


في حين يستخدم كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية 
والاتفاقية الأمريكية والميثاق الأفريقي صيغاً مختلفة: إلا أن جميعهم يحتوي على 
"اختبارات" مماثلة لتحديد شرعية القيود ا لمفروضة على حرية التعبيرء وبالتالي فمن 
المتفق عليه دوليًا أن القيود المفروضة على حرية التعبير يمكن أن تُفرض لدعم حقوق 
الإنسان والدمقراطية . ولكن فقط عندما يتم استيفاء المعايير الشرعية والقانونية والتناسب 
والضرورة الدمقراطية. 


غوية التعير وحررة الدلحافة : 


يمكن إثبات أن أهمية وسائل الإعلام بوصفها عنصرا أساسيا لحرية التعبير من 
خلال ارتباطها مع الحريات الأخرىء أما بالنسبة لمنظمة "فريدوم هاوس" فإن العلاقة 
بين حرية التعبير وحرية الصحافة واضحة بشكل مباشرء وتعرف "فريدوم هاوس" نفسها 
بأنها منظمة مستقلة للمراقبة من أجل توسيع الحريات في جميع أنحاء العام, وأنها 
تفعل ذلك بشكل جزثي من خلال قياس مدى حرية الصحافة التي توجد في مختلف 
المحافظات. ومن ثم عمل تقارير سنوية بناء على هذه المعلومات التي تصنف الدول 
بآنها 'حرة' أو 'حرة بشكل جزثي " أو" غير حرة ". كما توضح المنظمة أن: 


الصحافة الحرة تلعب دورا رشيسا ف دعم ومراقة الدمقراطية السليمة. وكذلك 


الإسهام بقدر أكبر من المساءلة والإدارة السليمة والتنمية الاقتصادية ... والأهعم 
من ذلك أن القيود المفروضة على وسائل الإعلام غالبا ما تكون مؤشرا مبكرا 
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على أن الحكومات تنوي الهجوم على المؤسسات الدمقراطية الأخرى. 
(فريدوم هاوس 2013م) 


وتأخذ مؤسسة "فريدوم هاوس" بعين الاعتبار ثلاثة أبعاد محددة ذات أهمية لحرية 
الصحافة: 

البيئة القانونية (أي : القوانين والأنظمة التي تؤثر على وسائل الإعلام). 

» البيئة السياسية (أي : مستوى السيطرة السياسية على محتوى وسائل الإعلام). 

» البيئة الاقتصادية (أي : مسائل الملكية والإعانات والرشاوى). 


ووفّقا "لفريدوم هاوس" لعام 2013م, كان مؤشر حرية الصحافة أن 14.5 في المائة 
فقط من سكان العام يعيشون في البلدان التي تتمتع بصحافة حرة: وفي ذلك العام 
صُئّفت 63 دولة بواقع (32 في المائة) بأنها "دولة حرة" و70 دولة بواقع (36 في المائة) 
بأنها "حرة جزئيا" و64 دولة بواقع (32 في المائة) بأنها"ليست حرة". ومن امثير 
للاهتمام: أن هذا كان أقل نسبة من الدول الحرة منذ إعداد هذا التقرير لأول مرة في 
عام 1980م,: مما يدل على النمط العالمي لانخفاض عدد الأشخاص الذين يتمتعون ببيئة 
إعلامية حرة: وكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من أسوأ المناطق من ناحية 
مستوى حرية الصحافة . حيث لم يتم تصنيف أية دولة بأنها حرة » في حين أن أسوأ 
الدول الفردية المخالفة ضد حرية الصحافة هي كوريا الشمالية وتركمانستان؛ 


وأوزبكستانء وإريترياء وروسيا البيضاء وإيران وكوبا (فريدوم هاوس 2013م). 


وبالنظر إلى وظيفة حرية التعبير في الددمقراطيات الليبرالية فإنه ليس من المدهش أن 
الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالمم تسعى إلى تقييد ومراقبة كل من حرية التعبير 
وحرية الصحافة, على سبيل المثالء في روسياء غالباً ما يكون الصحفيون هدفاً للتعرض 
للمضايقات السرية (هاردينغ 2012م). وللأسف يدفع بعض الصحفيين الثمن في كثير من 
الأحيان» واستمرت الاعتداءات على الحريات الإعلامية في روسيا في أوائل الالفينات (المعهد 
الدولي للصحافة 2008) بعد عودة "فلادممير بوتين" للمرة الثالثة كرئيس للبلاد في عام 
2م . وعلى سبيل المثال. صدر قانون في يوليو 2013م يحظر نشر المعلومات حول الشذوذ 
الجنسي للقاصرينء وجعله شيئاً غير قانوني أن يكون هناك مساواة بين علاقات 
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المثليين وعلاقات الأشخاص المستقيمة: وبرغم أن هذا لمم يجرم أن يكون هناك مثليين في 
روسيا (كما هو الحال في كثير من دول أفريقياء على سبيل المثال) إلا أنه يحظر بشكل 
فعال انتشار ال مواد التي كانت تؤيد حقوق امثليين وتم صياغة قانون آخر حول 
الكفر(الكراهية الدينية). الذي صدر في الشهر التالي ردا على الاحتجاجات من قبل فرقة 
"بانك بوسي ريوت" داخل كاتدرائية موسكو في فبراير عام 2012م. وأتبع هذا تشريعات 
روسية أخرى ضد 'التطرف” والتي تم استخدامها لاستهداف الفنانين والصحفيين وتم 
تطبيقها بشكل انتقائي وبنتائج مختلطة. وباعتباره تشريعاً رمزيًا إلى حد كبير (عادة ما 
يتم صياغته بشكل مبهم جدا). فإنه تمكن من تهديد حرية التعبير. بينما فشل في نفس 
الوقت في تحقيق أهدافه المعلنة (فيركوفسكي 2013م). 

وق خاضت الضق تهدراً طويلاً وقاذًا للحيفاظل عا عيطرة الحكومة ان شعييا 
من ناحية استخدامهم لشبكة الإنترنت . وقامت بذلك من خلال وسائل مختلفة من 
الحجب والتصفية وتواطؤ الشركات والرقابة.وهذا يعني أنه في حين كان هناك نشاط 
ضخم على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد ساعد ذلك في توسع بعض 
أشكال المشاركة السياسية (تشانغ ولين 2014): ولا يزال المجال العام في الصين تحت 
هيمنة الموالين للدولة والمؤيدين للوضع الراهن من ال مواد والتشريعات (لاجيركفيست 
2م). 


ومع ذلكء فإن هذه القيود والإجراءات التي تجرى داخل وخارج المحاكم من أجل 
الوصول إلى إطار قانوني ملائم لحرية التعبير لا تحدث فقط في الأنظمة الاستبدادية.ففي 
الدول الليبرالية كان هناك تزايد في خطابات الكراهية . ولكن أيضاً كان هناك قوانين للنع 
ذلك (بليش 2011). وكان هناك أيضا حملات عبر الحدود الوطنية تطالب بوجود قوانين 


لتجريم "خطابات الكراهية ضد المثليين" (بوب 2014م). 


حرية التعبير مقابل التحرر من التمييز : 


تعد كل من حرية التعبير والتحرر من التمييزحقوق أساسية في الدمقراطية إذ إنها 
ترتبط بحاجة الأشخاص في أن يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية » وبالتالي 
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فإنها تعمل على مراقبة وتفقد سلطة الحكومة ء في حين أيضاً تمتعها الكامل بالمساواة 
السياسية وبالتالي تتمتع بالمشاركة السياسية . وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي أن لكل 
فرد الحق في حرية التعبي في حين تنص المادة 7 على المساواة أمام القانون. وتشمل الحق 
في الحماية المتساوية ضد التحريض على التمييزء ومن هنا يكمن الصراع ال محتمل. ويتعلق 
التوتر بشكل خاص بما يسمى "خطاب الكراهية" والتساؤلات حول كيف يمكن تعريفه 
ومنعه مع الحفاظ على الحق في حرية التعبير. وكما يشير جونز (1994: 201-199) "لن 
يكون هناك أي تعارض إذا تم استبعاد بعض أشكال الإساءة بشكل صريح من الحق في 
حرية التعبير." وفي غياب مثل هذه الإقصاءات يجب أن يكون هناك نوعاً من القيود على 
عضن العتفوق المخرضة للخط .وقد أعتمزت العدية من التلدان تيوجا مكتلفة رذ عن 
هذه التوترات ولكن بشكل عام, ول يتم النظر إلى حرية التعبير على أنها حاجزاً أمام 
تنظيم الدولة لمنع الخطابات القاسية, وتدخلت القوانين الوطنية والدولية التي تستهدف 
خطابات الكراهية ومعاقبة الخطباء الذين يحرضون على العنف المباشر أو يتسببون في 
أضرار متنوعة من الناحية النفسية والاجتماعية والسياسية باستخدامهم "الكلمات 
الجارحة" (ماتسودا وآخرون 1993؛ فيك 2004م). وتحظر معظم البلدان الخطابات التي 
توج إلى التمييز والكراهية أو حتى تلك التي تسبب الغضب والاستياء دون الحاجة إلى 
دليل على أن ذلك سيؤدي إلى الإخلال بالسلام. ومع ذلكء فإن النقاش حول ما إذا كان 
التعبير عن الآراء المتطرفة يجب التغاضي عنه وأنه ذات أهمية خاصة بالنسبة للحركات 
والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو للتعصب العنصري. 

وكذلك من المهم أن نتذكر أن أشكال الحظر قد تستخدم لإسكات المعارضين 
السياسيينء وفي عام 1988م قام البرممان البريطاني بحظر الإذاعة وأصدر قراراً بأنه غير 
قانوني أن تقوم شركات التلفزيون ببث أي خطاب لأية "مجموعة إرهابية معروفة". وكان 
هذا الحظر موجه للحزب الجمهوري الأيرلندي "شين فين" بهدف حرمانهم من ممارسة 
دعاياتهم: وعندما تم التخلي عن هذا النهج فيما بعد في منتصف التسعينيات والاستعاضة 
عنه ب "دبلوماسية الصوت العالي" . فقد أكد هذا أن حرمان الجمهوريين من التغطية 
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الإعلامية كان له عواقب سلبية خطيرة بما في ذلك إعاقة مناقشة واحدة من أكثر القضايا 
الخطيرة التي تواجه المجتمع البريطاني في ذلك الوقت. وتم منع البرامج الإخبارية 
المحفزة للتفكير من أن تبث في أيرلندا الشمالية» ونتيجة لذلك كانت الأسئلة ا مهمة حول 
تكتيكات الشرطة والجيش تغطى بشكل نسبيء ويمكن القول : إن هذا أدى إلى إساءة 
استخدام السلطة وزيادة تدهور إمكانية المصالحة بين الجانبين في الصراع (أوتس 
98 ). 

وكان هناك مسألة مماثلة مثيرة للجدل في المملكة المتحدة بشأن مسألة ما إذا كان 
ينبغي على وسائل الإعلام أن توفر مجالاً للحزب القومي البريطاني (8715). ويستعرض 
"أوبراين" (2003: 117) المناقشات التي جرت في صفحات الجارديان في عام 1994م بين 
"شيموس ميلن" و"بولي توينبي". فقد قال "ميلن" أن الحزب القومي البريطاني ينتهك 
حقوق نسبة كبيرة من السكان. وبذلك فقد خرج من نطاق حرية التعبير. وأعرب عن 
قلقه من أن انتشار العنصرية سوف يتزايد إذا سمح للحزب بأن يعبر عن آرائه بحرية, 
ومن ناحية أخرىء. زعمت "توينبي" أن الحظر الخاص بالحزب القومي البريطاني سيشكل 
سابقة خطيرة في ال مستقبل بحيث سيتم إسكات أية جماعات (يسارية أو بمينية) إذا م 
تتوافق مع المعايير المحددة, وطالبت بمعاودة البث ونشر الآراء المختلفة التي يمكن أن 
تكون غير محبوبة والإيمان بالعقلانية الإنسانية حتى نراهم على حقيقتهم بدلا من فرض 
الرقابة عليهم ومحاولة التخلص منهم . حيث من المحتمل أن يستمروا في مهاجماتهم 
دون رادع. وكانت حجتها أن فرض الحظر والرقابة يؤدى في كثير من الأحيان إلى نتائج 
عكسية مما يجعل التعامل مع أولئك الذين يعبرون عن وجهات نظر متطرفة وتحديهم 
هي طريقة أفضل من محاولة القضاء عليهم من خلال القمع. 


وبعد خمسة عشر عاماء وتحديداً في أكتوبرعام 2009م قررت ال"بي بي سي " 
دعوة "نيك غريفين" زعيم الحزب القومي البريطاني في برنامج "كويتشن تايم" وقد أثار 
هذا القرار الرأي العام والنقاش السياسي في ا مملكة المتحدة ووضح مدى صعوبة 
التغلب على هذه التوترات. وقد بررت ال"بي بي سي" موقفها من خلال الإعلان أن 


الجمهور له الحق في: 
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سماع مجموعة كاملة من وجهات النظر السياسية والاستماع إلى أعضاء 
آخرين من الجمهور, ووضع تلك التصورات تحت الاختبار ومن ثم تشكيل 
استنتاجاتهم الخاصة: وفي حال تم استثناء أي طرف من المشاركة في البرنامج 
بتأييد شعبي واضح. فإن ذلك سيكون مثابة تحجيم الحق العام (تومسون 
009) 


خطاب الكراهية : 
مصطلح "خطاب الكراهية" هو مصطلح أمريي « اكتسب شهرة عاطية. 


فهو يصف فئة تمثل إشكالية من التعبير والحريات ذات الصلة مثل حرية 
التجمع وتكوين الجمعيات. التي تنطوي على الدعوة إلى الكراهية والتمييز 


ضد الجماعات على أساس العرق أو اللون أو المعتقدات الدينية أو الميول 


الجنسية, أو أي وضع آخر. (بويل 2001: 489) 


وفي هذه الحالة يوجد مثال على خطاب الكراهية وهي الإبادة الجماعية التي 
حدثت في رواندا في عام 1994م عندما دعا مذيعو المحطة الإذاعية "ليبر دي ميل كولين" 
شعب الهوتو بقتل جيرانهم من شعب التوتسي (انظر الفصل الخامس). 

وعلى الصعيد الدوليء قامت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية بتعريف "خطاب الكراهية" وقامت بحظره (على الرغم من أنه لا يصنف 
على أنه جريمة): 
1- تحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون. 
2- تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تُحرّض على 

التمييز أو العداوة أو العنف. 

وفي الآونة الأخيرة» ألزم البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن 
الجريمة السيبرانية عام (2003م) الدول بأن تتخذ تدابير حظر نقل الرسائل العنصرية 
وكراهية الأجانب من خلال أنظمة الكمبيوتر. 
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وأصبح مبدأ حرية التعبير جزءا حاسما من الحرب الباردة عندما كانت هناك 
اختلافات كبيرة بين مواقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروباء وكثيرا ما قدمت 
الولايات المتحدة نفسها ليس فقط بوصفها المدافع عن حرية التعبي. ولكن بوصفها البلد 
التي لديها أقوى حماية قانونية لحرية التعبير ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذا هو 
المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور الأمرييء بينما أخذ الاتحاد السوفيتي الموقف 
المعاكسء في حين أخذت أوروبا ما يمكن وصفه بأنه الموقف المحايد » وبعد انتهاء الحرب 
الباردة واصلت الولايات المتحدة متابعة المسار الذي بميزها عن بقية العالم . وقد انتقدت 
دوليا لتفضيل حقوق المتحدثين بدلا من حماية الذين هم مستهدفين من خطاب الكراهية 
(فيك 2004). ومع ذلك. فإن الولايات المتحدة لا تتعارض بشكل كبير مع الدول الأخرى 
حول ما إذا كان خطاب الكراهية يجب السيطرة عليه والحد منه ء وإنما حول أفضل 
طريقة للرد على مثل هذه الخطابات وإلى أي مدى ينبغي قمعها بموجب القانون واللوائح 
الحكومية وما هي التكلفة المقبولة من ناحية الحد من حرية التعبير (بويل 2001)؟ 

كان موقف الولايات المتحدة بحظر الخطابات هو بسبب أن محتواها يضر أولئك 
الذين يمنعون عن التعبير عن آرائهم أو عمل خطاباتء وأيضاً يعد هذا النوع من الحظر 
هو دعم الدولة (أو معارضة نشطة لوجهات نظر أو أيديولوجيات معينة) (دونلي 
73). وفقا لذلك. في عام 1992م, عندما قامت الولايات المتحدة بالمصادقة على 
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي فيه تنص المادة 20 (2) على 
قوانين وطنية ضد "الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل 
تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" ولكن كان هناك تحفظاً: وهو أن "المادة 20 
لا تجيز أو تتطلب تشريعات أو إجراءات أخرى من قبل الولايات المتحدة التي من شأنها 
تقيبد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات التي يحميها الدستور وقوانين الولايات 
المتحدة" لذلك. رفضت الولايات المتحدة أي قيود تشريعية على حرية التعبير المسيئة 
التي لا تتضمن محتوى محايداً. 

ولقد قدمت الولايات المتحدة أيضا تحفظات على اتفاقية دولية أخرى تتعلق بخطاب 


الكراهية: وهي الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اتفاقية 
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العراق) عام 1969م. وتشترط هذه الاتفاقية أن تقوم الأحزاب ليس فقط بممنع العنف 
والتحريض على العنف ولكن أن "تعلن أن كل نشر للأفكار القائمة على التمييز العنصري 
أو الكراهية العنصرية بأنها جريمة يعاقب عليها القانون" (المادة 4 (أ)). كما تقضي 
بحظر المنظمات العنصرية وتعدها غير شرعية وتجّرم الانضمام لأي من هذه ال منظمات. 
في الواقع. تحاول المادة 4 التأكيد بأنه في أي صراع بين حرية التعبير والتحرر من التمييزء 
فإنه ينبغي أن تعطى الأولوية الأكبر إلى التحرر من التمييز عندما يتعلق الأمر بالعنصرية, 
وبالتالي توصلت الولايات المتحدة إلى تسوية وهي أن التحريض على العنف هو أمر محظور 
قانونيًا. ولكن لا يزال هناك خطابات كراهية مستمرة. وتعكس هذه الاتفاقيات المكانة 
التاريخية المهمة التي احتلتها حرية التعبير بين الحقوق الإنسانية والدستورية . فضلا 


عن التاريخ القانوني القديم الذي يسمح بخطاب الكراهية في البلاد. 


وبالطبع؛ لا يزال بعض النقاد يقولون : إن بعض الأفكار مثل التصريحات بأن 
بعض الأجناس والأعراق هم أفضل من غيرهم من الناحية الوراثية وهو بطبيعته أمر 
سين ولا يمكن إنكاره وينبغي أن يتم حظر هذه الأفكار. والبعض الآخر يقول : إن خطابات 
الكراهية تتطلب اهتماما من الدولة لأنها يمكن أن تسبب أذى نفسيًا كبيراً » لأن حماية 
التصريحات العنصرية والتمييز الجنسي أو كراهية المثليين لا ينبغي أن تأت على حساب 
المحافظة على المساواة في المجتمع (في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي)؛ بأن أي 
مكاسب لحماية مبدأ حرية التعبير (بالنسبة لأولئك الذين يختارون استخدام خطاب 
الكراهية) تفوق الأضرار الناجمة عن خطاب الكراهية على ضحاياهء وأن حماية الرسائل 
المناهضة للديمقراطية والمتطرفة سياسيا لا تخدم أي غرض مفيد في الحفاظ على تعزيز 
الدممقراطية (دلغادو وستفانشيتش 1997؛ فرالي ودومان 2011: 163-161؛ فيك 2004م). 
ومع ذلك قال معلقون آخرون رداً على هذه النقاط. بأن موقف الولايات المتحدة كان 
مستدهاً لأنه في حين أن أهداف خطابات الكراهية قد تكون مؤذية إلا أنها محمية قانونا 


ضد العنف (دونلي 82013). 


وفي أوروباء كان أبرز مثال على تقييد خطاب الكراهية هو تجريم بعض أشكال 
"التحريفية" التاريخية من خلال سن قوانين التعامل مع إنكار الهولوكوستء وقد صيغت 
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هذه القوانين وسط مخاوف استمرار معاداة السامية » وردًا على أهوال الحرب العابمية 
الثانية. وقد اعتمدت كل من بلجيكاه ألمانياء فرنساء إسبانياء سويسرا والنمسا جميع 
التشريعات التي تهدف لتجريم التقليل من شأن أو إنكار الحقائق التاريخية للمحرقة أو 
تبرير الإبادة الجماعية النازية. وقد انتشرت هذه القوانين في التسعينات وقامت منظمة 
حقوق الإنسان (73: 2007) بتوضيح أنه كان الخطاب بياناً سياسيًا ضد معاداة السامية 
أكثر من كونه را على أي احتمال حقيقي للتحريض على الإبادة الجماعية في أوروبا 
الغربية» إذ إن التهميش اللتزايد لأولئك الذين ينكرون أحداث المحرقة النازية قد يكون 
الدافع لسن مثل هذه القوانين ومع ذلك. فقد أظهرت استمرار أهميتها من خلال 
المواقف البارزة مثل الأحكام الصادرة بشأن خطابات الكراهية والتحريض على العنف 
من خلال تصريحاته المعادية للسامية. فعلى سبيل المثال. تم تغريمه لوصف إحياء ذكرى 
المحرقة بأنها "ذكرى إباحية". 

ومن الجدير بالذكر أن أحكام خطابات الكراهية الأولية من الاتفاقية الدولية الخاصة 
بالحقوق المدنية والسياسية تم مناقشتها في سياق كانت فيه ذكريات المحرقة لا زالت 
جديدة. وكان القصد هو إثبات أن خطابات الكراهية كثيراً ما تكون عاملاً أساسيًا في تسهيل 
العنف وحالة التمييز ضد الأقليات حتى لو مم تكن تمثل التحريض المباشرء وفي حين تلاثى 
النظام النازي تم تهميش هذا المنطق تدريجيا ء ولاسيما في أوروبا مع إعطاء الأولوية لزيادة 
المساواة الاجتماعية. 


ويبدو أن القوانين والملاحقات القضائية لخطاب الكراهية في كثير من 
الأحيان تركّز على الحد من محتوى معين بغض النظر عن السياقء وبدا من 
الصعب تحليل النقاش حول هذه المسألة: ولكن الأمر البغيض هو أنه كان 
هناك احتمال أن يحدث تحريضأ على العنف أو أي عمل إجرامي آخر من 
قبل أطراف ثالثة. (منظمة مراقبة حقوق لإنسان 70:2007) 


دراسة الحالة الأولى التي تناولها هذا الفصل حول الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية 
المثيرة للجدل تسلط الضوء بشكل كبير على التوترات بين هذين التفسيرين: التفسير الأول: 
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هو أن خطاب الكراهية هو عامل محفز للأعمال إجرامية: بينما التفسير الثاني : أن خطابات 
الكراهية تشكل تهديداً للكرامة الإنسانية. 


حرية التعبير مقابل البقاء على قيد الحياة / الأمن: 

تعد مطالب الدول للحد من حرية التعبير أمراً مهما عندما يكون هناك تهديد 
للأمن القومي» الأمن القومي الذي هو قيمة اجتماعية بالدرجة الأولىء وهو الشيء الذي 
تقوم عليه حماية جميع حقوق الإنسان بل وطريقة الحياة بأكملها. وهكذا فمن المسلّم 
به عموما أن هناك ما يبرر بعض القيود على حرية التعبير لحماية مصالح الأمن القومي. 
إذ إن حجب المعلومات العسكرية من الصحافة» وزيادة مراقبة الأشخاص المشتبه بهم, 
والحد من الانتقادات الموجهة لجهود الحرب جميعها تمارس من قبل الحكومات وتبرر 
على أساس أنها تقوم بحماية الأمن القومي (فرالي ودومان 2011م) وفي الولايات 
المتحدة» ويعد قانون الفتنة الذي صدر عام 1798م كأول جهد حكومي كبير للحد من 
حرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. وبعد ذلك قامت إدارة لينكولن بالحد من 
حرية التعبير خلال الحرب الأهلية (1865-1861م) ووضع إدارة ويلسون من قانون 
التجسس وقانون الفتنة في عام 1918م والتي كان لها تأثير مماثل» وتم فرض القيود على 
حرية التعبير خلال كل من الحربين العاطيتين الأولى والثانية من خلال التشريعات 
والتوجيه المباشر للصحفيين حول حدود الإبلاغ الآمن من خلال التعاون الإعلامي 
التطوعي أو من خلال الرقابة الذاتية وقد حدث هذا في بريطانيا وأمانيا ودول أخرى 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة (كاروثرز 2011؛ غرابر 2003). وكانت حرية التعبير تقع 
تحت التهديد بصورة دائمة خلال الحرب الباردة في البلدان على جانبي الانقسام 
الأيديولوجيء كما كان هناك المزيد من التحديات منذ هجمات 11 سبتمير. 

ومن الناحية التاريخية فقد استخدمت "مصالح الأمن القومي" في جميع أنحاء العام 
مرارا وتكرارا لتبرير القيود غير المبررة على حرية التعبير والمعلومات. ولا تزال هذه 
ا ممارسة مستمرة حتى يومنا هذا. إذ إن محاولات الدول لتحقيق التوازن بين حقوق 
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الإنسان الفردية والأمن الوطني يمكن أن تنحرف نحو إضعاف المبادئ الأساسية 
للمجتمع الديممقراطي الليبرالي» وبالتالي إضعاف المبادئ التي كانت محمية في المقام 
الأول (جونز وهوارد-هاسمان 2005م). وتفرض العديد من الدول قيوداً جنائية على 
صنع التصريحات التي تهدف إلى زعزعة الأمن القوميء ولكن الحالات التي تستند على 
تلك القيود هي نادرة نسبيًا في الدول الديبمقراطية الليبرالية التي عادة ما تكون مثيرة 
للجدلء ومع ذلكء فإن هذه القيود هي أكثر شيوعا في الدول القمعية. حيث يمكن 
استخدامها لقمع ا معارضة السياسية والصحفية الناقدة » وتقريباً في جميع الدول التي 
تكون فيها حرية الحصول على المعلومات هي حق يكفله القانون . ويكون هذا الحق 
محدوداً فيما يتعلق بالأمن القومي بصورة عامة (مندل 2003: 5). ويمكن أن يكون هذا 
واضحاً إلى حد ما في بعض الأحيان , لأنه من الواضح أن المعلومات تتعلق بالأمن القومي 
وسريته التي لا يوجد خلاف عليها. وعلى سبيل المثالء التفاصيل التنفيذية للهبوط 
الشاطئي (عندما غزت قوات الحلفاء شمال فرنسا عن طريق الهبوط على الشاطئ في 
نورماندي) في الحرب العالية الثانية. وفي الغالب فإنه ليس واضحاً ما يشكل "الأمن 
القومي" ويمكن أن يخضع لتفسيرات واسعة جدا من قبل الحكومات,إلى الحد الذي 
يصبح فيه ليس أكثر من مجرد "رمز غامض" (ولفرز 1962م) أو "مفهوم غير متبلور" 
(فرالي ودومان 2011: 96). 


وعلى حد قول بوزان (1983: 4) "لا يزال الأمن القومي مجرد "تصور ضعيف وتعريف 


غامض » ولكنه مفهوم سياسي قوي" لأن: 


بالنسبة للمارسي سياسة الدولة توجد أسباب مقنعة للحفاظ على غموضه 
الرمزي ... وهناك وفكرة غير محددة تتعلق بالأمن القومي توفر مجالا 
لاستراتيجيات تعظيم السلطة للنخب السياسية والعسكرية. وذلك بسبب 
وجود نفوذ كبير على الشؤون المحلية التي يمكن الحصول عليها من خلال 
انتهاكها. (بوزان 1983: 9) 


وم تتمكن أي من الهيئات الدولية المكلفة بتفسير وتطبيق مختلف معاهدات حقوق 
الإنسان على توفير تعريف مقبول لل"الأمن القومي". وهو الشيء الذي يزيد من تفاقم 
ا مشكلة. وهذا يعنى أن هناك توجيهات قليلة ذات مغزى يمكن أن تكون قد حّدت من 
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نطاق تطبيق المصطلح. وبالتالي وضعت العديد من التفسيرات الوطنية (كوليفر 
8 ). 


ونظرا لهذه الصعوبات, كيف هكننا تقييم شرعية القيود ا مفروضة على حرية 
التعبير على أساس الأمن الوطني؟ ونقص المعلومات. فضلا عن عدم قدرة غير الخبراء 
(مثل القضاة) لقياس موضوعية - أو حتى فهم - مستوى التهديد للأمن القومي. وهذا 
يجعل من الصعب بناء آليات رقابة فعالة» وأيضاً يضاف إلى هذا التحدي مجموعة 
هائلة من التهديدات والمصادر الخاصة بها: فهناك فرق كبير بين تقييم الدعاوى بشكل 
مستقل والتي سيؤدي تطبيقها إلى خطر على النظام العام وبين تقييم المخاطر التي 
يتعرض لها الأمن الوطني من قبل دولة أخرىء: مثل العراق. على سبيل المثال (مندل 
3 المادة 19 «811). أيضاء على عكس معظم مناطق التي يوجد بها قيود على حرية 
التعبي. فإن طبيعة ال مصالح المشروعة هي معرضة للخطر. أي أن طبيعة الدولة 
السياسية تجعل من الصعب فصل السياسة عن تقييم التهديدات. هذه الصعوبات يمكن 
أن تؤدي إلى أن يتم استخدام ادعاءات زائفة حول الأمن للحد من حرية التعبير لدوافع 
مبهمة» وأحياناً تستخدم الشرعية كستار السرية الذي يحيط بشؤون الأمن القومي 
ولكنها تزيد فقط من هذه المخاطرء وهذا يعني أن المحاكم ومنظمات حقوق الإنسان 
وغيرهم في كثير من الأحيان يضطرون إلى الاعتماد على أدلة ظرفية أو عرضية (المادة 19 
0. فعلى سبيل المثال. ادعت السلطات الأمريكية والمملكة المتحدة أن لديهما الأدلة 
التي تثبت أن العراق تمتلك أسلحة الدمار الشامل ولكنهما رفضا الإعلان عن هذه الأدلة 
للجمهور أو حتى للفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة على خلفية الأمن القومي. 
ويمكن أن نجد دليلاً على التوتر العميق القائم بين حرية التعبير والأمن الوطني في المادة 
9 من مبادرة عام 1995م (الحملة العالمية لحرية التعبير). أدي ذلك إلى الاستعانة ب 
7 خبيرا دوليا في "جوهانسبرغ" لصياغة مجموعة من المبادئ بهدف الحفاظ على 
حماية كافية لحرية التعبير وحماية حق الحكومات للحد من هذا الحق عند الضرورة من 
أجل المصالح المشروعة للأمن القومي » وفي الوقت نفسه . تم قبول مبادئ "جوهانسبرغ" 
المتعلقة بالأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات عام (1995م) باعتبارها 
المعايير النهائية لحماية حرية التعبير في سياق قوانين الأمن الوطنيء فهي تُعرف 
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بكونها "شرعية" فقط لتلك القوانين التي تخص "مصلحة الأمن القومي" والتي لديها هدف 

حقيقي وتأثير واضح لحماية وجود الدولة أو سلامة أراضيها ضد استخدام القوة أو 

التهديد باستخدامها أو قدرتها على الاستجابة لاستخدام القوة أو التهديد بها. 

وتسلط مبادئ جوهانسبرغ (المادة 19 1995) الضوء على أربع نقاط مركزية: 

يجب على الحكومات والمسؤولين أن يتحملوا الانتقاد السلمي والدعوة إلى التغيير 
الدستوري. 

» يجب أن يسمحوا بالوصول إلى المعلومات حول العمليات التي تقوم بها الحكومة 
في المصلحة العامة. 

يجب أن يسمحوا لوسائل الإعلام أن تقدم تقريرا عن الصراعات المسلحة. 

يجب على الحكومات التي تقيد إجراءات ضمان الحقوق لأسباب أمنية ووطنية أن 
تكون قادرة على أن تظهر ليس فقط أن أي قيود هي شيء ضروري » ولكن يجب 
أيضاً أن تصرح بأنها لا تنتهك الالتزامات الأساسية للإجراءات القانونية. 

وهكذاء سعت المبادئ لتوضيح هذه النقطة بأن الرقابة لا يجب أن تُستخدم 
لحماية الدولة ضد الحرج والاضطراب الصناعي والتعرض للمخالفات والانعراف 


الأبديولوجي والتعرض للفضائح في الجرائد. 


هل ظهر عهد جديد من حرية التعبير عقب أحداث 11 سبتمبر؟ : 


كان لأحداث 11 سبتمبر تأثير قويّ على حرية التعبير في جميع أنحاء العالم مع 
تزايد القيود عليها استنادًا إلى الأمن القومى. وقد صاحبت ردود الأفعال على الهجمات 
الإرهابية آليات ما قبل أحداث 11 سبتمبر لإنتاج موجة جديدة من التهديدات لحرية 


الفسيان 


وقد تم سن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب في العديد من الدول بما في ذلك استراليا 
والكرة والتحزاك ونوسن :وازلانهوهاليديا والقلوة واتملكة اللتعدة:والولفات عمد 
وتركيا وروسيا والأردن ومصر وغيرها. وبوجه عام فإنها كانت تهدف إلى توسيع نطاق تغطية 
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لوائح مكافحة الإرهاب لتشمل عدداً أكبر من الجماعات والأنشطة مما في ذلك أشكال 
المظاهرات التي عادة ما تكون في إطار القانون العام, وكما أشار كلانج (2004:136( 
"تحول الخطاب السياسي المتعلق بالإرهاب من التركيز على منهجية العنف إلى مصطلح 
وصفي لأولئك الذين يعارضون النظام القائم" وهكذاء في حين كانت مكافحة الإرهاب 
هي الدافع لسن قوانين تقييد الخطابات الجديدة كما كانت أيضًا ذريعة لقمع صوت 
المعارضة السياسية. ففي أوزباكستان والصين ونيجيريا والأردن وآثيوبيا ونيبال على وجه 
الخصوص, تم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قمع المتظاهرين السلميين والمعارضين 
السياسيين أو وسائل الإعلام (كالامارد 2007: منظمة حقوق الإنسان 2007م(. 

ويجرّم قانون مكافحة الإرهاب الجديد في بعض الدول التصريحات التي تمجّد 
الإرهاب أو التصريحات الاستفزازية التي تحرّض بشكل مباشر أو غير مباشر العمليات 
الإرهابية. مما يثير المخاوف بشأن التدخل المفرط في حرية التعبير. ففي عام 2006م تم 
وضع اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع الإرهاب وفتح باب التوقيع والتصديق عليها. وتطلب 
هذه الاتفاقية من الدول تجريم الاستفزاز الإرهابي - جريمة قد تتضمن تحريضاً غير 
مباشر - وبالتالي فتحت الباب أمام التشريع المحليء وهناك بعض الدول مثل المملكة 
المتحدة والدنمارك وفرنسا وإسبانيا لديها قوانين تجرم تبرير تمجيد الإرهاب. وتدور 
التساؤلات حول ما إذا كان هذا التشريع الإضافي ضروري أو ذو فائدة » باعتبار أن الحق 
في حرية التعبير لا تحمي فكرة التحريض على الإرهاب (كالامارد 2007(. بالرغم من 
ذلك: كما تثبت الأدلة التاريخية فإن ظهور التهديد وردة الفعل لهذا التهديد عادة ما 
يكون غير متوازن بشكل جيد., ويرجع ذلك إلى أن "التكليف السياسي لمرد الفعل 
الضعيف طاما كان أعلى تكلفة من ردود الفعل المبالغ فيها" على حد قول (ايجناتيف 
8 .. 

رما المثل الأكثر شهرة لتشريعات مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر هو قانون 
"باتريوت" أو قانون مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة وتم وضعه لردع ومعاقبة 
الأعمال الإرهابية بالولايات المتحدة وجميع أنحاء العام ولتعزيز أدوات إنفاذ القانون 


بالإضافة إلى أغراض أخرى تم الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بالكونجرس الأمريكي من 
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قبل الرئيس الأمريي جورج بوش في أكتوبر عام 2001م. وتشمل الأحكام " السلطة 
لاعتراض الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية المتعلقة بالإرهابء ووفقًا لتشانج 
(2002م) يضع هذا القانون أول حق لتعديل حرية التعبير وتكوين الجمعيات السياسية 
في خطر ويقلل من مساءلة الحكومة وحصول المواطنين على المعلومات الحكومية ويؤثر 
على النشطاء السياسيين الذي ينتقدون الحكومة ويخلق مناخًا من الشك والرقابة الذاتية 
وتدور الشكوك حول أن هذا القانون قد يصبح دائمًا (جونز آند هاورد هاسمان 2005) 
عام 2011م. حينما قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتوقيع على مد قانون باترويت 
لعام 2011م والذي أبقى على ثلاثة بنود رئيسة لمدة أربع سنوات إضافية: تصنت متنقل 
والبحث في السجلات التجارية وتطبيق مراقبة على "الذئاب ال مفردة". 

بالإضافة إلى التشريعات التي تهدف لمكافحة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 
كان هناك استخدام مكثف لقوانين الأسرار الرسمية: وكان هناك العديد من الأمثلة على 
السرية التامة لحالة التدخل التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان عام 2001: 
رفض مناقشة الأمور المتعلقة بالحرب مع الصحفيينء وحجب ال معلومات عن الأشخاص 
ا محتجزين من قبل الحكومة. والإحاطات حول الأنشطة العسكرية في أفغانستان إلا من 
خلال وزير الدفاع وعدد قليل من اللواءات وعدم نشر سجلات ما قبل أحداث 11 سبتمبر 
والتي قد تكون سبقتها (ستاينهاور 2002م). وقد تم التكتم على سرية معلومات غزو 
العراق اللاحق في عام 2003م التي استخدمت لتبرير قرار خوض الحربء وقد أشارت 
تحليلات وكالة الاستخبارات الأمريكية (014) ووكالة استخبارات الدفاع إلى أن العراقيين 
لم يرحبوا بوجود القوات الأمريكية كمحررين لهم » وأن صدام حسين لم يكن له صلة 
بتنظيم القاعدة أو حتى امتلاكه أية أسلحة دمار شامل (فرالغ وتومان 2011م(. 

علاوة على ذلكء تناولت وزارة العدل الأمريكية ملف التحقيقات الصحفية حول 
المعتقلين عقب أحداث 11 سبتمبر الذي يمكن أن يتعلق بالأمن القومي » لأن الكشف 
العلني من شأنه أن يقيد مكافحة الإرهاب ووضع حياة المعتقلين في خطر من قبل غضب 
الأمريكيين والإرهابيين (ساكس 2002م) وكانت الحجة الواضحة هي مصالح الأمن 
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القومي التي تفوق أي حق للجمهور في معرفة هوية المعتقلين أو أسباب اعتقالهم ومدة 
اعتقالهم. وقد صدرت تعليمات من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى أن يتم ذلك 
بشكل غير عادي أو بشكل مفرط دون الإعلان عن ذلك" (غرابر 8:352003). وفرضت 
الحكومة الأمريكية قيوداً للحصول على مقاطع فيديو وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة 
للصحفيين الإخباريين التابعين للقنوات التلفزيونية للبلاد. وكنتيجة لذلك. كانت 
المؤسسات الإعلامية خارج حدود الولايات المتحدة قادرة على بث مقاطع فيديو تظهر 
الضرر الناجم عن غزو أفغانستان من خلال وسائل الإعلام الموالية للعرب وخاصة قناة 
الجزيرة » وم يكن هناك لقطات متاحة من قبل الولايات المتحدة (جاسبورن وكيخيا 
03م. 


وحم تكن القيود ا مفروضة على حرية التعبير مفروضة من قبل الحكومة فقط 
ولكن في السنوات الأولى من الحرب على الإرهاب كانت هناك نداءات للصحافة للرقابة 
الذاتية كواجب وطني ولكن مع تمتع الحكومة بالسلطة لإجبارهم على التشريع ال مذكور 
أعلاه. فعلى سبيل المثال» طلبت مستشار الأمن القومي كونداليزا رايس من شبكات 
الإعلام الأمريكية عدم بث رسائل أسامة بن لادن المسجلة بدون موافقة رسمية مسبقة, 
وجاء هذا الطلب على أساس أن هذه الأشرطة يمكن أن تحتوي على رسائل مشفرة 
لنشطاء القاعدة وبناءً عليه إثارة المزيد من العنف ضد الأمريكان وتجنيد المزيد من 
الأتباع (كريمسكي 2002م). وقد نفت الحكومة طلب الرقابة منذ أن حظيت المؤسسات 
الإعلامية بالسيطرة الكاملة على جميع القرارات المتعلقة بالتحريرء وبالرغم من ذلكء م 
يقر البيت الأبيض بأن هذه السيطرة كانت تمثل خطرًا بسبب الضغط القوي على 
الصحفيين للامتثال إلى هذا الطلب. ووفقًا ل مايكل كنسلي (في جرابر 8:362003): 


وجد الصحفيون صعوبة في تحدي الحكومة , لأن هجمات شهر سبتمير 
كانت جريمة بشعة. وكان الصحفيون الذين يميلون إلى ال معارضة يخشون 
غضب القراء والمحررين والناشرينء والذي قد يؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم» 
وقد أدت هذه الضغوط الاجتماعية إلى تحويل طلبات البيت الأنيض إلى 


- 


ع 


اوامر. 
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وعلى المستوى الفرديء تم معاملة الصحفيين بعد أحداث 11 سبتمبر معاملة الأنصار 
أو حتى المقاتلين واستهدفوا بشكل متعمد جسديًا وقانونيّك ففي روسيا على سبيل 
المثال. تم تسليط الضوء على مخاطر الإبلاغ في الحرب على الشيشان حينما كان هناك 
تحقيقٌ في مقتل الصحفية (أنا بوليتكوفسكايا) عام 2006م. وكان ارتباط قتلها وتغطيتها 
للحرب على الشيشان موضع الكثير من التكهنات (هيرتاج 2011, منظمة حقوق الإنسان 
27). وف الولايات المتحدة. كان ينظر إلى إدارة بوش كونها مترددة بشكل ملحوظ 
ومتنحية بشكل إيجابي لنشر معلومات للصحافة مقارنة بالإدارات السابقة. كما كانت 
هناك إعادة لتصنيف المعلومات للمجال العام » وعكس الافتراض نحو الإفصاح بموجب 
قانون حرية المعلومات وتقييد حق العامة في الحصول على الأوراق الرئاسية بشكل كبير, 
كما شكلت الحكومة ضغطً قويًا على الصحفيين من أجل الكشف عن مصادرهم (منظمة 
حقوق الإنسان 2007م). وعلى الرغم من وجود توقعات التغيير ووعود انفتاح الحكومة 
مع مجيء الرئيس الأمريكي باراك أوباماء زعم تقرير خاص عام 2013 من قبل لجنة 
حماية الصحفيين بآن: 


البيت الأبيض لديه الحق في الحدّ من الكشف الروتيني للمعلومات ونشر 
املواد الإعلامية الخاصة به للتهرب من تدقيق الصحافة, الاادعاء القاسى ملسربين 
المعلومات والراقبة الالكترونية تمنع المصادر الحكومية من الحديث مع 


الصحفيين. (دوين جى ار 2013) 


وكما أشارت ال محرر العام لصحيفة نيويورك تايمزء مارجرت سوليفانء إن إدارة أوباما 
يبدو أنها إدارة سرية لهجمات غير مسبوقة على الصحافة الحرة (سوليفان 2013م). ولكن 
هذه ليست مجرد قضية أمريكية » فقبل أحداث 11 سبتمير اتسمت بيئات وسائل 
الإعلام في أنحاء كثيرة من العام بالفراغات القانونية والتعيينات التعسفية لقادة الدول 
لكبار الإعلاميين والاعتداءات الجسدية والمحاكمات وعدم الشفافية. واستمرت هذه 
الاتجاهات بعد أحداث 11 سبتمبر بل وساءت أكثر. وفي عام 2013 لخص المؤشر العالمي 
لحرية الصحافة (بعنوان آمال ذهبت أدراج الرياح بعد الربيع) مراسلون بلا حدود 
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(2013م) أن سوريا هي أكثر الدول دموية بالنسبة للصحفيين ولكنهم وجدوا قمعاً 
شديداً واعتقالاً للصحفيين في البحرين واليمن وعمان وفيتنام وأذربيجان وإريتريا 
وروسيا البيضاء أيضًا. 


حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني (الفضاء السيبري): 


بالنسبة للكثيرين بدا أن ظهور شبكة الانترنت تبشر بازدهار حرية التعبير بل 
وتهديد للأنظمة الاستبدادية التي من شأنها أن تجد صعوبة في منع مواطنيها من قراءة 
معلومات غير خاضعة للرقابة من مختلف أنحاء العالم» وما بدا أنه معلومات مثالية 
(يوتوبيا) إلا أن سرعان ما أصبحت تلك المعلومات تحت سيطرة الأنظمة وا مصالح 
القديمة (انظر دراسة الحالة الثانية صفحة 144 المتعلقة بالمخبرين). اتجهيت الدول إلى 
وضع قيود وترشيح شبكة الانترنت والتكنولوجيا الجديدة , وبدلًا من تمكين حرية التعبير 
قامت بتأجيج مراقبة الدولة تحت مسمى محاربة الإرهابء وكما أشار فرانك لارو 
1م المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير : "تستخدم الحكومات تقنيات 
معقدة على نحو متزايد والتي عادة ما تكون مخفية عن أنظار العامة لمراقبة المحتوى 
الإلكتروني ورصد وتحديد الأفراد الذين ينشرون المعلومات المهمة أو الحساسة والتي 
تؤدي في كثير من الأحيان إلى الاعتقال أو الحجز التعسفي. 

وقد لا تكون "الحرب على الإرهاب" هي السبب اللمباشر للقيام بفرض القيود على 
الإنترنت وانتشار المراقبة من خلال التكنولوجيا الحديثة. لكنها أصبحت واحدة من 
المحفزات الرئيسة. وأصبحت مكافحة الإرهاب هي المبرر الأكثر شيوعا عندما قامت الدول 
بمراقبة منشورات الإنترنت بدلاً من تركيزها على المواد الإباحية. وتطوعت الشركات 
بالمشاركة في فرض القيود على الإنترنت وترشيح الوصول إلى المعلومات. وكان"الجدار 
الناري الصيني" هو مثال ممتاز على ذلك. وقامت كل من شركة ياهو ومايكروسوفت 
وجوجل بفرض الرقابة على محركات البحث , وأيضاً إتاحة معلومات المستخدمين للسلطات 
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ومع ذلك. فقد صرحت هذه الشركات وغيرها من الشركات الأخرى أنهم على 
استعداد لتشكيل ائتلاف واسع للقتال من أجل حرية التعبير على الانترنت » إذا ما 
شعروا أن الحكومات تتمادى كثيراً في فرض القيود. وقد تجلى ذلك في رد الفعل الدولي 
حول قيام الكونغرس الأميري بتقديم أثنين من القوانين: قانون وقف القرصنة على 
الإنترنت (5074) ومنع التهديدات على الإنترنت حول الإبداع الاقتصادي وسرقة الملكية 
الفكرية (2124) لعام 2011. وكان لهذه القوانين آثار عالمية وحيث تم عمل اتفاقية 
مكافحة التزييف التجاري (807124) من خلال إبرام اتفاق متعدد الأطراف ويضم أيضاً 
الاتحاد الأوروبي. في 18 يناير عام 2012م بدأت أكثر من سبعة آلاف من شركات الإنترنت 
بحجب مواقعها على شبكة الإنترنت كنوع من الاعتراضء وهذا بسبب قلقهم بأن 
الصلاحيات الإضافية التي توفرها هذه القوانين للتصدي أمام انتهاك حقوق الطبع والنشر 
(وأن تجبر محركات البحث ومقدمي الخدمات لإغلاق المواقع) ومن شأنه أن يحد من 
"الحريات على الانترنت". وفي الوقت نفسه. قام ائتلاف يضم منظمات أوروبية غير حكومية 
بالاحتجاج على اتفاقية مكافحة التزييف التجاري بأنها سوف: "تعيق الحقوق والحريات 
الأماسية للمواطنين الأوروبيين بشكل كبير وحرية التعبير وخصوصية الاتصال بشكل 
خاصء وتم رفض اتفاقية مكافحة التزييف التجاري من قبل البرمان الأوروبي ‏ لأنها 
تتعارض مع طموحاته العابلية» ولكن لا تزال هناك مخاوف كبيرة حول الطرق التي تتبعها 
الدول لتحقيق التوازن بين التكنولوجيات الجديدة مع حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر 
بحرية التعبير والحق في الخصوصية. كما قال المتحدث الرسمي ال معني بشئون حرية 
التعبير في تقريره عام 2013 " يجب على الدول تطوير فهمها وتنظيم مراقبة الاتصالات 
وتعديل ممارساتها من أجل ضمان أن حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد يتم احترامها 
وحمايتها" (لا رو 2013م). 

وهذا الفصل يكشف عن اثنين من دراسات الحالة التي تبرهن على التوتر بين 
الأمن وحرية التعبير: الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية المثيرة للجدل ورسائل التحذير 


والتنبيه ل "إدوارد سنودن". 
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قْ 0 سبتمير عام 5» نشرت صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية اثنى عشرة 
من الرسومات الكاريكاتورية التي تجسد النبي محمد وا وأوضح "فليمينغ روز" عام 
(2006م)» وهو المحرر الثقافي للصحيفة في ذلك الوقتء بأن هذا كان رذَّا على عدد من 
الوقائع من الرقابة الذاتية في أوروبا الناجمة عن تزايد المخاوف ومشاعر التخويف في 
التعامل مع القضايا المتعلقة بالإسلام" بعد أحداث 11 سبتمبر. فإنه ليس أمراً مدهشاً أن 
الكثير من الناس اعتبروا هذه الرسوم مسيئة ومهينة نظراً للتقاليد الإسلامية التي تحرّم 
تجسيد أو تصوير نبيّهم» وقد تصاعد الوضع من حقيقة أن بعض الرسوم التي تصور النبي 
محمد يليد هي ترتبط بالمسلمين جميعاً وتصورهم باعتبارهم إرهابيين » وتم تقديم نحو مائة 
شكوى على الفور ء وبعد ذلك تطور رد الفعل بتجمع 3,500 من ال مسلمين في 
"كوبنهاغن" للتظاهر ضد نشر الرسوم. 

وقد أصبحت هذه المسألة قضية عالمية عندما راسل أحد عشر سفيرا من دول إسلامية 
رئيس الوزراء الدنماري "اندرس فوغ راسموسن" يطلبون عقد اجتماع بلناقشة مسألة الرسوم 
الكاريكاتورية ولكنه رفض اللقابلة على أساس أن هذا يعد نوعاً من حرية تعبير وعدم رغبة 
حكومته في التأثير على رأي رئيس التحريرء وفي الأسابيع والأشهر التي تلت ذلكء. قامت 
الصحف وال مجلات الأخرى في جميع أنحاء العام بنشر هذه الرسوم. وبحلول نهاية فبراير 
6م قام ما لا يقل عن 143 صحيفة في 56 دولة بنشر جميع أو بعض من هذه 
الرسومات (سترومباك وآخرون 2008). وفي الوقت نفسه. ردا على ذلكء تمت مهاجمة 
السفارات الدنماركية في دمشق وبيروت وحرقهما وتم أيضاً حرق العلم الدنماري في "الخليل 
ونابلس" وقدمت الإدانات العامة ضد هذه الرسوم وأغلقت الدول الأجنبية سفاراتها في 
"كوبنهاغن", وكان هناك تهديدات عنيفة في كثير من الأحيان والكثير من الاحتجاجات 
والمظاهرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسياء مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وفي 
النهاية اعتذرت صحيفة "يولاندس بوستن" عن الإساءة لمشاعر المسلمينء ولكنها مم تعتذر عن 


طباعة هذه الرسوم وصرحوا بأن لديهم الحق للقيام بهذا. (روزء ورد في براون 2006م). 


وأثار نشر الرسوم نزاعاً حول العام بين دعاة حرية التعبير وهؤلاء الذين يدافعون 
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عن ضبط النفسء ولكن كما تشير منظمة حقوق الإنسان (2007: 71) "أصبح هناك 
خلط بين الحديث عنما إذا كانت وسائل الإعلام لها الحق في نشر الرسوم الكاريكاتورية 
وبين ما إذا كان من الصحيح أن تقوم بعمل ذلك" وكان الدافع وراء تكليف المحرر 
للقيام بذلك هو لتوضيح أهمية الرقابة الذاتية في الدنممارك . مما أدى إلى تردد الكتاب 
والفنانين الدنماركيين في الكتابة أو التحدث علنا عن الإسلام وهجرة المسلمين إلى الدنمارك 
في حين ذلك كانت الصحيفة تركّز على واحدة من المبادئ الأماسية للديمقراطية 
الغربية وهي حرية التعبير للدفاع عن قرارها في النشر. وفي عام 2006 صرح "روز" 


- 


بقوله: 


أعترف بأن بعض الناس قد شعروا بالإساءة بسبب نشر هذه الرسومء ولقد 
اعتذرت صحيفة يولاندس بوستن على ذلكء. ولكن لا مكن أن نعتذر عن 
حقنا في نشر المواد. وحتى امواد المسيئة. 


وفي وقت لاحقء قال "روز': "إن ال مشاعر الدينية لا تتطلب معاملة خاصة في 
مجتمع علمانيء» وحينما يتعلق الأمر بالحياة الدمقراطيةفيجب على الشخص أن يتقبل 
النقد من وقت لآخر أو أن يُصبح محطاً للسخرية. (روزء ورد في بيلين 2005) واستخدم 
كل من رئيس تحرير صحيفة "يولاندس بوستن" في ذلك الوقت و"كارستن جوست" حجج 
مماثلة عند قولهم: "نحن نعيش في دولة دبمقراطية, ولهذا السبب هكننا استخدام كافة 
الأساليب الصحفية التي نريدهاء نحن نقبل السخرية في هذه الدولة ويمكننا طباعة 
الرسوم الكاريكاتورية "(جوست, التي ورد ذكرها في بيلين 2005م). 


وأيضاً قام رئيس الوزراء الدنماري بالتعليق حول مسألة حرية التعبير في رسالته إلى 
السفراء بقوله: "إن المجتمع الدنماري يقوم على احترام حرية التعبير وعلى التسامح 
الديني وعلى معايير متساوية لجميع الأديان. 


إن حرية التعبير هي الأسس التي تقوم عليها الددمقراطية الدفماركية وهناك نطاق 
واسع لحرية التعبير » وأن الحكومة الدنماركية لا يوجد لديها وسائل للتأثير على 
الصحافة, ومع ذلك: فإن القانون الدنمارق يحظر أية أعمال أو خطابات ذات 
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طابع عنصري أو تكفيري, ويجوز للطرف المملتضرر تقديم هذه الأعمال أو 
الخطابات إلى المحكمة وأن يترك الأمر للمحكمة لتقرر ما هي الإجراءات 


الواجب اتخاذها. (راسموسن 2005م) 


وكان نشر الرسوم أمراً مقبولاً من الناحية القانونية بمموجب القانون الدانماري, 
بغض النظر عما إذا كانت مسيئة أو استفزازية أو مهينة أو تكفيرية بالنسبة لبعض 
القراءء كما كان هناك بعض التوافق في الآراء بين الجماهير المسلمة وغير المسلمة على أن 
هذه الرسوم التي نُشرت كانت مهينة واستفزازية ومسيئة وقد طالبت أقلية صغيرة من 
المسلمين بأن يكون هناك عقوبة صارمة (أو إعدام) أولئك الذين قاموا بنشر هذه 
الرسوم: وأدي ظهورهم في الصحافة إلى إثارة تساؤلات حول حدود حرية التعبير وبما أن 
هناك قيوداً على حرية التعبير كحق من حقوق الإنسانء تم توضيح القيود الشرعية على 
حرية التعبير في عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية » كما نوقش سابقا في هذا الفصل, 
وبالتأكيد تسمح هذه الوثائق بإعطاء الحق بقول أشياء مسيئة واستفزازية ولكن ليس 
لدرجة تشويه السمعة أو الإهانة أو التهديد والتحريض على العنف. وكما يشير "أونيل" 
(2006) "إن هذه الاختلافات المفترضة هي غير واضحة بشكل كبير ء لأن أهداف 
وتفسيرات الخطابات تختلف حسب الجمهور" ومع ذلكء. نادراً ما أشارت الانتقادات 
التي وجَّهت لهذه الرسوم والذين قاموا بنشرها إلى إنها يمكن أن تثير التمييز أو العنف 
ضد المجتمعات الإسلامية؛ وبدلاً من ذلك فقد رقَّزْت هذه الانتقادات على قضايا 
المساواة في المجتمعات الغربية بشكل عام (منظمة حقوق الإنسان 2007م). 


كانت القضية الرئيسة حول ما إذا كان مفهوم حرية التعبير قد استخدم كستار 
لتشويه سمعة ال مسلمينء وقد أشار "مودوود" (6:2006) أن "على أوروبا أن تختار ما هو 
الأكثر أهمية- الحق في السخرية من ال مسلمين أم الاندماج مع المسلمين والوقوف 
بجانبهم وأن يتساءلوا ما إذا كانت المواقف المتعصبة تجاه المسلمين هي مواقف معادية 
للدين أم عنصرية» وقد رأى البعض مثل "بليش" (2006: 17) علامات واضحة على 
العنصرية والمواقف التي تحمل الطابع العرقي: 


2 الفصل السابع 


بمعنى . وصف مجموعة كاملة من الناس على أساس هوياتهم والعرق الذ 
ينحدرون منه » ويتم تصنيف هذه الجماعات بأنها خطرة وأقل شأناً 


وركّز آخرون على عدم وجود قيود على حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالدين 
(مودوود 2006م). وكان هذا في سياق عدم رغبة السلطات الداماركية في اتخاذ 
إجراءات ضد صحيفة "يولاندس بوستن" أو أن تقوم بالاعتذار وكان هذا يتناقض مع انتشار 
القوانين ضد إنكار المحرقة النازية والقوانين ضد التكفير التي 1 بحماية ال مسيحية في 
بعض البلدان الأوروبية» وكان ينْظر إلى أوروبا بأنها علمانية وتقوم على القيم المسيحية 
وتطبقها » ولذلك كان رد فعلها على الرسوم المسيئة يوجد به نوعٌ من النفاق. 


وردًا على هذه الاتهامات. فقد صرحت منظمة حقوق الإنسان أنه: 


بينما كان النقاد على حق فى الإشارة إلى انتقائية القوانين الأوروبية الحالية ضد 
التكفير بأنها لحماية المسيحية فقطء فإن السؤال الرئيسي هنا هو : لماذا يجب 
حماية أي 0 ديني من الناحية القانونية ضد أي نقد 7 حتى سخرية في 
حين تكون المعتقدات السياسية ووجهات النظر الجمالية أو الآراء الثقافية غير 
محميةء إن الخطابات التي تستهدف المتدينين للقيام بعمليات إجرامية لا 
ينبغي أن يتم حمايتها ولكن الخطابات التي تسخر من المعتقدات الدينية 
فقط لا يجب أن يتم معاقبتها أو حظرها. (منظمة حقوق الإنسان 11:2007) 


صياغة الخلاف : 


وبصرف النظر عن النقاش حول حرية التعبير الناتج عن نشر الرسوم المسيئة أصبح 
البعد الثاني للخلاف هو محور التغطية الإعلامية لصياغة هذا النقاش في وسائل الإعلام 
الغربية وغير الغربية» وبالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية, كانت ردود الفعل الغاضبة والتهديد 
باستخدام العنف التي ظهرت بعد عدة أشهر من نشر الرسوم الكاريكاتورية تستحق النشر 
أكثر بكثير من قرار "يولاندس بوستن" بنشر هذه الرسومات ف المقام الأول» وبهذا فقد أصبح 
هذا الخلاف هو الحدث الإخباري العالمي (كرافت وويسبورد 2008: 133). 


حرية التعبير 233 


وقد تزايدت التغطية الإعلامية حول هذا الخلاف بشكل كبير ما بين يناير ومارس 
6 (سترومباك وآخرون 2008م). ووفقاً ل" لارسن" و"سايدنفادين" (ورد في سترومباك 
وآخرون 2008): كان هناك ثلاث صيغ رئيسة لفهم هذه القضية: الأولى كانت حرية التعبير 
التي تروجها صحيفة يولاندس بوستن والحكومة الدنماركية. حيث إنها تري النقاش المتعلق 
بالرسوم الكاريكاتورية التي تجسد النبي محمدأنه نوع من حرية التعبير والتعبير عن 
خوفهم وقلقهم من الإسلام» ووفقا لهذا الإطارء كان يدور النقاش حول وجود أو عدم وجود 
حرية التعبير دون النظر بشكل خاص إلى طبيعتها وكيف يتم تطبيقها. وقت وُصفت الصيغة 
الثانية : بأنها "صراع الحضارات" استناداً إلى مفهوم "هنتنغتون"عام (1993م) : ووفقاً لهذا 
ا منظورء كان ينظر إلى النقاش حول الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة كجزء من الصراع الدائر بين 
ثقافتين مختلفتين - العام المسيحي الغربي والعالم الإسلامي ومنظومة القيم المرتبطة بكل 
منهماء أما الصيغة الثالثة فهي صيغة التعصب والتي أوضحت أن هذه الرسوم كانت أحدث 
مثال على المشاعر المعادية للإسلام في الدنمارك. وأشارت إلى أن المشكلة لا تتعلق كثيراً بنشر 
هذه الصور فقط وإنما تتعلق أكثر بالتعصب الدنماري تجاه الأقليات المسلمة. 


وقام "سترومباك" وآخرون (2008م) بتحليل استخدام كل من الصيخ الثلائة 2 
الصحف الرائدة في الولايات المتحدة والسويد. ووجدوا أن صيغة حرية التعبير كانت 
هي الأكثر شيوعاً في صحيفة نيويورك تاهزء في حين أن صيغة التعصب كانت أكثر انتشارا 
في صحيفة داغينز نيهيتر. كما قدمت الصحف السويدية ذات الجودة العالية مزيداً من 
التغطية حول هذا الموضوع واستخدمت لهجة أكثر سلبية» في حين كانت الصحف 
الأمريكية أكثر تعاطفا تجاه صحيفة "يولاندس بوستن" والحكومة الدماركية. وشددت 
الدراسة على أهمية اتخاذ الحظر عند الإبلاغ عن قضية دولية»سواء من حيث الاعتماد 
الكبير على المصادر الحكومية والحاجة إلى أن تحتوي القضية على الصراعات التي يسهل 
فهمها وتصورها. وهناك تفضيلاً واضحاً للصيغ التي تناسب المخططات القانمة . أما 
بالنسبة للقرب الجغرافي والثقافي والاجتماعي. فقد أولت وسائل الإعلام مزيداً من 
الاهتمام حول النضالات التي جرت بين الجهات الفاعلة المحلية. 
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وقد أثبتت أيضا نتائج الدراسة التي تركز على الصحافة الأرجنتينية والولايات 
المتحدة وجود صيغة حرية التعبير في كل من مواقف المسؤولية ال مطلقة والاجتماعية إلى 
جانب صيغة "صراع الحضارات" (كرافت وويسبورد 2008) وأشارت أيضاً إلى أن وسائل 
الإعلام في البلدين قد اعتمدت نفس الصيغ الشائعة في الصحافة الأوروبية - القول بأنه 
شيء مألوف » وبالفعل تتم مناقشته وبالتالي التقليل من التغطية المباشرة للأحداث 
والفشل في وضع القضايا قيد المناقشة في موضوعات السياسة الداخلية واي مواد الصحفية 
المهمة. وعلى خلفية استنتاجات "كرافت" و"ويسبورد" (2008: 146) إلى أنه "يبقى 
التساؤل عما إذا كانت مثل هذه الحالات هي لحظات تستحق المشاركة العالمية في 
الأماكن العامة خارج الصعيد الوطني ". 


وبالنظر تحديداً إلى الصيغ الدنماركية حول فهم مسألة نشر الرسوم الكاريكاتورية 
والأحداث التي تلت ذلكء قام "هيرفيك" (2008) بتحديد ثلاث صيغ تتشابه نسبيًا مع 
تلك المقترحة لوسائل الإعلام الدولية» الصيغة الأولى : هي حرية التعبير- وهي تتوافق 
مع الصيغة الأولى التي اقترحها "لارسن" و"سايدنفادين". ولكن التي تخص "هيرفيك" 
تشمل صيغة "صراع الحضارات" أيضاً وتعرض الصيغة الثانية : الخلاف المتعلق بحرية 
التعبير كحق من حقوق الإنسان والقيود ا مفروضة عليهاء وتسلط الضوء على مفاهيم 
حقوق الإنسان والتفاهم والاحترام والتعاطف وبالتالي اعتبار نشرها بأنه عملا غير 
ضروري وسابق لأوانه. وركّزت الصيغة الأخيرة على شيطنة المسلمينء بدلا من حرية 
التعبير وقامت بانتقاد صحيفة يولاندس بوستن والحكومة بسبب خوضهم في هذا النزاع 
وقيام الحكومة بتصعيد القضية وقامت بالدفاع عن الحق في حرية التعبير. وفي دراسة 
"هيرفيك" (60:2008) وجد أن الصيغة الأولى والتي يدعوها "حرية التعبير هي القضية, 
وهي أيضاً قضية دنماركية" تهيمن على التغطية الإخبارية المحلية» تماماً كما كانت 
مهيمنة على التغطية الإعلامية الغربية بشكل عام. 
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دراسة الحالة: الكشف عن الفساد : 


تدرس دراسة الحالة الثانية لهذا الفصل مثالاً على كشف الفساد- الكشف عن 
وثائق سرية تم إرسالها إلى الصحافة بواسطة ال موظف السابق في وكالة المخابرات المركزية 
والمتعهد "إدوارد سنودن" الذي يعمل في وكالة الأمن القومي في عام 2013م. ومن بين 
الصحف التي نشرت بعض المعلومات التي يقدمها سنودن هي صحيفة "الغارديان" في 
ا مملكة المتحدة. "واشنطن بوست" و"نيويورك تاهز" في الولايات المتحدة, و"دير 
شبيغل" في أمانياء وتتمحور التفاصيل الصادرة في المقام الأول حول برنامج المراقبة 
الشامل التابع لوكالة الأمن القومي وبشكل أقل حول الوكالات النظيرة في بريطانيا 
وإسرائيل وكندا واستراليا والنرويج. وبعد هذه الفضائح. طلب سنودن حق اللجوء في 
روسيا وحصل عليه: وحتى كتابة هذا الكتاب (أواخر عام 2013م). كان لا يزال في ذلك 
البلد. وفقا ل"سنودن" (ورد في غرينوالد وآخرون 2013) فكان دافعه الوحيد لتسريب 
الوثائق هو "لإبلاغ الجمهور ما الذي تم باسمهم وماذا حدث ضدهم" وقد أثارت هذه 
الإفصاحات الواضحة المناقشات حول امراقبة الشاملة والسرية الحكومية والتوازن بين 
الأمن القومي وخصوصية المعلومات» ومن ضمن ردود الأفعال كان نقاش الكونغرس 
الأميري بشأن قانون المخابرات وإعادة تشكيل جهاز المراقبة للحد من صلاحيات الأجهزة 
الأمنية في البلاد. وقد ألغت البرازيل زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة احتجاجا على 
التجسس الأمريي على حكومته والشركات الخاصة. وفي أمانيا أعربت وسائل الإعلام عن 
غضبها حول التعدي على قوة أجنبية من خلال انتهاك خصوصية ال مواطنين الأمان (بما في 
ذلك التنصت على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل). 

إن استخدام المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية ليس شيئا جديداء فقد قامت لجنة 
بمجلس الشيوخ الأمريي بالبحث في ممارسات الرقابة الحكومية بدءاً من الرئيس 
"فرانكلين روزفلت" إلى الرئيس "ريتشارد نيكسون" واستنتجت أنه " قد تم التجسس 
على الكثير من الأشخاص من قبل الكثير من الوكالات الحكومية وتم جمع الكثير من 


المعلومات" (ورد في فرالي ودومان 2011: 104). ومع ذلك. بعد أحداث 11 سبتمبر بدا 
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أن هناك زيادة في نشاط المراقبة ووقّع الرئيس بوش أمرا سريا في عام 2002م بتفويض 
وكالة الأمن القومي "بالتجسس على المواطنين الأمريكيين" من خلال مراقبة رسائل البريد 
الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات "على الرغم من وجود المحظورات 
القانونية ضد التجسس الداخلي" (إيجن 2005م). وحم تعلن الحكومة عن تفاصيل هذه 
العملية وأكدت على أنها "موجهه بشكل خاص للإرهابيين" (جورمان 2008م). وكشفت 
وثائق "سنودن" المسربة أن الأجهزة الأمنية يمكنها الوصول ليس فقط إلى ما يسمى 
"البيانات الوصفية" (من أجري اتصالاً هاتفيًا من ومتى) بل إلى كم هائل من المكال مات 
الهاتفية وعمليات البحث على الإنترنت وا معاملات الإلكترونية التي قام بها المواطنون 
العاديون في بلدانهم أو غيرها من البلدان: ويقول أولئك الذين يدافعون عن هذا 
المستوى من مراقبة الدولة : إن هذا التدخل أو التسلل هو أمر ضروري من أجل اللحاق 
بالإرهابيين والمجرمين ويشيرون إلى أنه قد تم إحباط ال مؤامرات الإرهابية » ونتيجة لذلك 


فقد تم إنقاذ العديد من الأرواح. ولكن كما يشير "جاكوبس" و"رايت" (2013: 434): 


حتى لو كان صحيحا أن بعض الأرواح قد أنقذت, هل هذا يبرر انتهاك الخصوصية 
بهذا الشكل؟ ما هي المفاضلة بين القيم وا مبادئ في هذه المسألة؟...والأهم من ذلكء أنه 
توجد نتائج في غاية الخطورة...لا يوجد شيء يدعو للخوف الآن طاما أن القانون يحترم 
ا مواطنين» ولكن تحت ظروف أخرى » فإنه يمكن استخدام قدرات المراقبة ضد الأنشطة 
السياسية والثقافية القانونية. 


ومع ذلكء لا يوجد لدينا خيار آخر سوى أن نتفق مع التصريح بأن "ربما كان الأمر 
الأكثر إثارة للصدمة بشأن منشورات وكالة الأمن القومي الأمريي (2154) ووثائق 
مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية (©0110) التي تم الكشف عنها من خلال 
كاشف الفساد الأمريكي " إدوارد سنودن" هو أن بريطانيا ملم تبدو مصدومة على الإطلاق" 
(جاكوبس ورايت 2013: 433). وخلافا للمناقشات في بلدان أخرى بشأن وكالات 
الاستخبارات وجمع المعلومات عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني واستخدام 
المواطنين للإنترنتء أما في ال مملكة المتحدة. فقد كان التركيز الأكبر على صحيفة 
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"الغارديان" التي نشرت معلومات استنادا إلى وثائق وكالة الأمن القومي التي قام 
"سنودن" بتسريبهاء وقد مثل المحرر " آلان راسبريجر" أمام لجنة بريلانية يوم 3 ديسمبر 
3م للدفاع عن قرار "الجارديان" في نشر معلومات "سنودن" وسط اتهامات من 
المخابرات الحربية (3115) وجهاز الاستخبارات البريطاني (8116) والحكومة بأن الصحيفة 
قد عَرضت الأمن القومي للخطر من خلال القيام بذلك. وهكذاء أصبح النقاش في 
ا مملكة المتحدة حول ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الجارديان هي في ال مصلحة 
العامة وتبرير الأعمال التي يقومون بها والسلوك المتهور الذي يهدد الأمن القومي. 
واستمرت هذه التوترات الطويلة فيما يتعلق بحرية التعبير والأمن الوطني التي تم 
دراستها في وقت سابق» وأثارت تساؤلات جديدة حول الوضع الحالي لحرية التعبير في 
بريطانيا ونشر مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تابمز يزعم بأن "حرية الصحافة 
البريطانية تحت التهديد" (بورد 2013). ووجهت اتهامات ضد صحيفة "الجارديان" في 
بريطانيا إلى جانب طريقة تعامل الصحافة في أمانيا حيث لم تواجه صحيفة "دير 
شبيجل" "أي مضايقات من جانب الحكومة" وفي الولايات المتحدة. حيث نشرت صحيفة 
"نيويورك تايمز" مواد مشابهة من ناحية الاعتقاد بأن " الجمهور لديه مصلحة واضحة 
في التعلم والمناقشة حول خروج وكالة الأمن القومي عن السيطرة وقيامه بالتجسس على 
الاتصالات الخاصة (بورد 2013). وختم المقال الافتتاحي بأن قدرة الصحفيين البريطانيين 
للقيام بعملهم على نحو فعال كانت تتعرض لتهديد خطير والسبب في وجود ردود أفعال 
مختلفة هو عدم وجود ضمانات دستورية لحرية الصحافة في ال مملكة المتحدة (على خلاف 
الولايات المتحدة, على سبيل المثال)» والمناخ السياسي في أعقاب التحقيق العلني القضائي 
برئاسة القاضي اللورد "لافيسون" بشأن معايير الصحافة: والسياق الثقافي الخاص. 


وأيضاً أعرب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير "فرانك 
لارو"عن قلقه إزاء حرية التعبير في بريطانيا وأكد : "لا يجب أبدا استخدام حماية أسرار 
الأمن القومي كذريعة لتخويف الصحافة وجعلها تلتزم الصمت وتتراجع عن عملها 


الحاسم في توضيح انتهاكات حقوق الإنسان". 
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وبالمثل» فقد صرح المتحدث الرسمي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان 
ومكافحة الإرهاب ”بن ابمرسون” أنه ”لا يجب أن يتعرض الصحفيون أو أفراد 
وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع اللمدئي الذين لديهم إمكانية الوصول إلى 
المعلومات السرية حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان للترهيب أو آية 
عقوبات لاحقة تحت أي ظرف من الظروف” (ورد في المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان 2013م). 


وكذلك دعم صحفيون آخرون صحيفة "الجارديان" مثل: "كارل بيرنشتاين" وهو 
أحد امراسلين الذي كشف فضيحة "ووترغيت" والذي كتب رسالة مفتوحة إلى 
"راسبريجر" بعد ظهوره الأخير أمام اللجنة البرمانية مشيرا إلى أنها: 


شيء مختلف ماما من حيث الغرض وخطير بشكل كبير: وهو محاولة 
السلطات العليا في المملكة المتحدة لتحويل القضية 0 ميات الحكيمدة 
والسرية الحكومية المفرطة فى الولاإيات امت 

العظمى للصحافة, الأمر الذي كان 2 


حدة 
مثيرا 


بالنسبة لل” جارديان 
(ببيرنشتاين» ورد ف يوق 3 م). 


وقد كان هناك المزيد من الدعم من جانب مؤشر الرقابة (ورد في بوفي 2013م) : 


تابعت ” الجارديان” مستوليتها نحو الصحافة الحرة بالكشف عن الحقائق 
والقضايا التي تهم الجمهورء وأنه ينبغي على الصحف البريطانية أن تكون 
قادرة على الإبلاغ عن هذه القضايا دون الخوف من العقاب. لكن 
التعليقات التي أالى بها الساسة وأجهزة الأمن قد دفع الكثيرين حول العام 
للتشكيك حول التزام بريطانيا بحرية الصحافة. 


وقام "راسبريجر" بنفسه بالدفاع عما قامت صحيفته بنشره حول المعلومات 
المقدمة من "سنودن" التي تشير بشكل واضح إلى حرية التعبير وحرية الصحافة في 
بريطانيا وقال: "لدينا كامل الحرية للكتابة والإبلاغ عن القضايا وأيضاً لدينا بعض 
الخصوصية . وهذه هي المخاوف التي يجب أن تكون متوازنة ضد الأمن القومي الذي لا 
يستهين به أحد. (راسبرجر ورد في بوفي 2013). 


حرية العيين .ووه 
النتائج 1 


إن حرية التعبير هي شيء مختلف عن غيرها من حقوق الإنسانء وبالنسبة لأولئك 
الذين يعيشون وسط الديمقراطيات الليبرالية ويتمتعون بحرية الصحافة. فهي تصبح ممثابة 
الحامي الخفي وتتيح إجراء العمليات الدمقراطية وتضع السلطات تحت السيطرة: وأن 
قمع حرية التعبير دائماً ما يرتبط بالاستبداد وإساءة معاملة حقوق الإنسان الأخرى. 


ومع ذلكء. فقد أوضح هذا الفصل أنه حتى في الدول الديممقراطية الليبرالية هناك 
مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمدي القيود التي يمكن أن تفرض على هذا الحق, ولا 
سيما بالنظر إلى التحديات ال مرتبطة مع ظهور المجتمعات المتعددة الثقافات, إن التناقض 
بين النهج الأوروبي والنهج الأمريكي حول "خطاب الكراهية" أوضح أنه لا يوجد اتفاق عال لي 
بشآن حدود حرية التعبير حتى في الدول الليبرالية والعوامل السياسية التاريخية (مثل 
دستور الولايات المتحدة وا محرقة النازية في أوروبا)» إن دراسات الحالة المعروضة هنا هي 
لتوضيح هذه التوترات ولاسيما صعوبة التوفيق بين حرية التعبير وحرية الدينء وأهمية 
وسائل الإعلام الرئيسة غير المقيدة في محاولاتها لتسليط الضوء على إساءة استخدام 
السلطة. 


الأسئلة : 
ماهي فوائد حرية التعبير للمجتمع؟ 
ماهو التوتر بين حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى؟ 
كيف ترتبط حرية التعبير مع الأشكال الأقوى والأضعف من الأفكار العالمية؟ 
» ماهي أفضل الحجج لتبرير القيود المفروضة على حرية التعبير في وسائل الإعلام؟ 
ا ملاحظات : 
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مقدمة : 

يُعتقد بأن التعذيب هو أكثر الانتهاكات شيوعا في حقوق الإنسان (شولز 2013: 
2. ووفقا لمنظمة العفو الدولية تم إجراء عمليات التعذيب في 112 بلدا في جميع 
أنحاء العالم في عام 2012م (منظمة العفو الدولية 2013). إن ممارسة عمليات التعذيب 
ليس بالأمر الجديدء وعلى مر التاريخ كان هناك اتفاق واسع النطاق حول عمليات التعذيب 
واستخدامها كوسيلة مشروعة من أجل الحصول على الأدلة والاعترافات والمعلومات 
الاستخبارية» وبالإضافة إلى ذلك, فقد تم استخدامه كإجراء رسمي للعقاب أو كإجراء 
مسموح به للانتقام (بوكانان 2013م ؛ موس 2011م ؛ أوبراين 2003م ؛ شولتز 2013م). 
وخلال الفترة التي لم يكن التعذيب فيها أمراً محظوراً لم يكن هناك حاجة لإخفائه؛ 
ولكن اليوم أصبح محظوراً بمموجب القانون الدولي والنظم القانونية الوطنية؛ ويمكن 
القول: إن الحق في عدم التعرض للتعذيب هو واحد من أكثر الحقوق المقبولة والمعترف 
بها من بين جميع حقوق الإنسان الأخرى ولا توجد أية ممارسة أخرى باستثناء العبودية 
تحظي بالشهرة العامية ويتم إدانتها بالإجماع في القانون واتفاقية حقوق الإنسان (شو 
8 124). 


ومع ذلك. على الرغم من هذا الالتزام الأخلاقي الواضح لحماية الأشخاص من 
التعذيب (وغيره من أنواع ا معاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقاب) فإن عمليات التعذيب ا 
تزال تحدث. بالإضافة إلى ذلكء تشير الأدلة إلى أنه يتم إجراء ذلك من قبل كل من الأنظمة 
القمعية والدول الدممقراطية الليبرالية» ومنذ نهاية الحرب العاطية الثانية كان هناك بعض 
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الدول الغربية البارزة التي تم اتهامها باستخدام وسائل التعذيب وهى: المملكة المتحدة 
في كينيا وأيرلندا الشمالية؛ فرنسا في فيتنام والجزائر وإسرائيل في الأراضي المحتلة 
والولايات المتحدة في فيتنام وأمريكا الوسطى وأفغانستان وخليج جوانتانامو (بيلامي 
6 لوكس 2006؛ موس 2011). وتشير تقارير منظمة العفو الدولية بأنه كانت 
تحدث عمليات التعذيب بشكل مستمر في أجزاء من أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأوسط 
وأفريقيا وبعض الدول مثل البرازيل وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس, الصين وبورما 
وبنغلاديش والهند والأردن وسيراليون وليبيريا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وإيران ومصرء 
إن تقارير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا 
الدمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا (2014م) كشفت عن الاستخدام المنهجي لوسائل 
التعذيب في ذلك البلد (كانت هذه واحدة من العديد من انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ارتكبت هناك). 


وكانت هذه مجرد رسالة التأكيد الأخيرة حول استمرار هذه الممارسة (التعذيب) في 
العالم حتى يومنا هذاء ولكن الآن يتم إخفاء هذه ال ممارسات بشكل كبير ويتم إجراؤها في 
أماكن سرية ولا يتم الإعلان عنها للجمهور العام» وأغلب الحكومات في جميع أنحاء العام 
تدكر وجود التعذيب بشكل علنيء وعندما يقوم شخص باستخدام وسائل التعذيب 
يقومون بإنكار حدوث ذلك ويحاولون في بعض الأحيان مراجعة المفاهيم المتفق عليها 
حول أشكال التعذيب (بيلامي 2006). وحتى أولئك الذين هم على استعداد للدفاع عن 
هذه الممارسة يتفقون على أنه "نادراً ما يجب أن تستخدم هذه الممارسة ووفقاً لحدود 
صارمة" (شولز 2013: 312). 


ولذلك فإن للصحافة الاستقصائية دور مهم في الكشف عن حالات التعذيبء الأمر 
الذي يرتبط مرة أخرى بفكرة أن تعمل وسائل الإعلام كهيئة مراقبة للدولة. ومع ذلك 
فإن صعوبة النقاش حول الاستخدام المحدود لوسائل التعذيب (عادة في "ظروف 
استثنائية") يعني أن الطريقة التي يتم بها صياغة القضية وفهمها هو أمر مهم للغاية, 
وكذلك الطرق التي تستخدمها الدول لتبرير استخدامها لوسائل التعذيب والطعن عليها. 
وقد أدى ذلك إلى مراقبة أداء وسائل الإعلام في دعم هذا الحق الإنساني على وجه الخصوص 
(مثل جرابر وهوليك 2009 ؛ أومانسي 2006). 
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وكما في الفصول التي سبقت » سيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل عام في سياق 
اثنين من دراسات الحالة- ما كشف عنه بشأن استخدام الجيش الأمريي للتعذيب في 
سجن أبو غريب ٠‏ واستخدام الترحيل الاستثنائي وترحيل المتهمين بالإرهاب » ولكننا يجب 
أولاً أن ندرس طبيعة حقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر التعذيب. 


التعذيب وحقوق الإنسان : 


من ال معروف أن التعذيب هو "جريمة ضد الإنسانية" وقد قامت عدد من التصريحات 
والاتفاقيات الدولية بحظر وسائل التعذيب بشكل صريح. ويمكن القول : إن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان هو الأكثر أهمية حيث إنه حث على إدراج ممارسات مماثلة في 
الوثائق اللاحقة. وتنص المادة 5 بشكل واضح على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو 
امعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المطهينة". ولكن حتى قبل صدور هذا القرار. كانت 
هناك محاولة من أجل حظر استخدام التعذيب » وكان ذلك من خلال اتفاقية جنيف 
لعام 1929م المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والتي تضمنت معاملة أسرى الحرب 
والمدنيين خلال فترة الحرب وقامت بحظر أية معاملة قاسية أو غير إنسانية للأسرىء وتم 
الاتفاق على هذه الاتفاقية واتفاقيات جنيف الأخرى بين عامي 1864- 1949م ونصت 
هذه الاتفاقيات على أنه يجب حماية أسرى الحرب والمقاتلين الجرحى من: القتل, 
التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو غيرها من المعايير ال لمشابهة, التشويه. 
المعاملة القاسية والتعذيبء المعاملة المهينة واللاإنسانية. إصدار الحكم عليهم أو الإعدام 
دون محاكمة عادلة. كما تحظر هذه الاتفاقيات التعذيب والتشويه والاغتصاب 
والاستعباد والقتل التعسفي والإبادة الجماعية؛ والجرائم ضد الإنسانية (التي تشمل 
الاختفاء القسري والحرمان من المساعدات الإنسانية) وجرائم الحرب (التي تشمل 
التمييز العنصري والتجارب البيولوجية واحتجاز الرهائنء والاعتداء على الممتلكات 
الثقافية وحرمان الناس من الحق في المحاكمات العادلة) أن ترتكب ضد أي شخص في 
أية منطقة من مناطق الصراع المسلح. 


وبالإضافة إلى اتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قام الميثاق الدولي 
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الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر استخدام وسائل التعذيب في عام 1966م. 
واستخدمت المادة 7 من هذا الميثاق نفس صيغة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان ولكنها أضافت بندا يحظر إجراء التجارب الطبية والعلمية. والأهم من ذلكء أن 
اميثاق الدولي الخاص بالحقوق امدنية والسياسية قد نص على حظر استخدام التعذيب 
حتى في حالات "الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" (المادة 4). وهناك أيضاً حظر 
مماثل ضد استخدام وسائل التعذيب في معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية. مثل 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام (1950م). والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب 
والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام (1987م) والميثاق الأفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب في عام (1969م) والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في عام (1969م) 
واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب وال معاقبة عليه في عام (1985م). 


ونتيجة لضغط عدد من المنظمات غير الحكومية, لاسيما حملات منظمة العفو 
الدولية في وقت سابق من ذلك العقد واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره 
من أنواع المعاملات اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبات. فقد تم التصديق على "اتفاقية 
مناهضة التعذيب" (04/1) وأصبحت الوثيقة الدولية الرئيسة التي تمنع وتسيطر على 
التعذيب وسوء المعاملة. وبحلول نهاية عام 2013م . قامت 154 دولة بالتوقيع على 
هذه الاتفاقية. وتحظر المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب جميع أنواع التعذيب 
بشكل مطلق: "لا توجد ظروف استثنائية أيا كانت. سواء أكانت هذه الظروف حالة 
حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى. 
أن تستخدم كذريعة لتبرير التعذيب". وتقدم المادة (1) أول تعريف واضح للقانون 
الدولي لا يعد ضمن ممارسات التعذيب: 


وهو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد .جسديا كان أم عقليا ,يلحق عمدا 
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من شخص ثالكْءعلى معلومات أو 
على اعترافء أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه »هو أو شخص 


ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الأم 
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أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه؛ أو يحرض عليه أو يوافق 
عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ولا 
يتضمن ذلك الأم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه 


العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 


ووفقا لهذا التعريف. فإن التعذيب يشمل الأم أو المعاناةء سواء كانت جسدية أو 
نفسية (غالباً ما تتضمن الاثنين معاً) ويجب أن يتم لغرض محدد وبمشاركة من موظف 
رسمي أو عمومي ء وأن الألم أو المعاناة يجب أن تكون شديدة وتلحق عمداً. 

وكما هو الحال مع العديد من الجوانب الأخرى لنظام حقوق الإنسان. فقد 
حاولت الدول مراراً وتكراراً للتحايل على هذه الاتفاقيات. وفي كثير من الأحيان يتم 
اختيار هذه البنود ا مختلفة بعض الشيء من الاتفاقيات من خلال الطعن عليها في 
المحاكم» والقرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ايرلندا ضد المملكة 
المتحدة في عام 1978م هو مثال جيد على ذلك. حيث خلق فرقاً بين التعذيب والمعاملة 
القاسية والمهينةء حيث قرر "خمس تقنيات" للتعذيب وهم التذنيب وتغطية الرأس 
والتعرض للضوضاءء والحرمان من النوم: والحرمان من الطعام والشراب (كاري وآخرون 
0: 73). وعلى الرغم من صدور هذا القرارء إلا أنه يبقى هناك سؤالانء الأول: عند 
أية مرحلة يصبح الأم وا معاناة "خطير"؟ وما هي الأفعال المحددة التي يمكن أن تسبب 
خطراً على الحياة وتّعد من أشكال التعذيب؟ أصبحت هذه القضايا هي الأسباب 
الرئيسة لاستخدام التعذيب من قبل إدارة "بوش" في سياق "الحرب على الإرهاب". كما 
سيتم توضيحها لاحقا في هذا الفصل. 

الأهم من ذلكء بالإضافة إلى الالتزام بالامتناع عن استخدام وسائل التعذيب. فإن 
اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع أعمال التعذيب التي تحدث 
داخل حدودها وتجريم ومعاقبة أولئك الذين يمارسون هذه الأعمالء كما تحظر الدول من 
تسليم الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيبء وإرسال المتهمين بممارسة أعمال 
التعذيب إلى البلدان الأخرى التي تسعى للعاقبة مرتكبو أعمال التعذيب. كما سنرى لاحقاً 
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أن بعض هذه الجوانب من مسؤوليات الدول لم يتم الالتزام بها في سياق برنامج 
العتليم الاستساق من افاشة مناهضة التعديت:والنذى :هو موضبوع قرائة الغانة 


الثانية فى هذا الفصل. 


الحجج امؤيدة والمناهضة للتعذيب : 


على الرغم من أن التعذيب قد أصبح أمراً محظوراً قانونيًا وأن هناك إجماعاً 
كبيراً بأنه فعل خاطئ من الناحية الأخلاقية (سوسمان 2005). فقد يتساءل المرء : 
كيف يمكن أن يكون هناك أي نقاش مهم حول استخدامه. ومع ذلك. فقد أوضحت 
المناقشات المعاصرة ما إذا كان التعذيب يمكن تبريره في الحالات الاستثنائية أو عند 
استخدامه مرة واحدة فقط أو في حالات الطوارئ » وما إذا كان ينبغي أن يكون 
مشروعاً للحصول على المعلومات المنقذة للحياة من الإرهابيين المعروفين في البلدان 
التي يوجد فيها تهديدات إرهابية مستمرة (موس 2011: 92). الحجة القائلة : بأنه 
يممكن الدفاع عن استخدام التعذيب أو حتى أنه يعد شيئاً إلزاميًا من الناحية الأخلاقية 
تحت مجموعة محددة من الظروف التي تستند عادةً على تحليل التكاليف والفوائد» 
كما يمكن إنقاذ العديد من الأرواح عن طريق تعذيب شخص واحد (انظر, على سبيل 
المثالء الشيستين 2002؛ باري 2004؛ بوسنر 2002؛ شو 2002). وقد دافع "ديرشوفيتز" 
(2002م) عن وجود الحق في استخدام التعذيب في الحالات الاستثنائية عندما يكون 
الانتفوات عن طروق التغذيب: - أو كما "مفظر إلنه -دهو أقل الكحشازاتة شوءا بشرط 
أن تكون الآليات المستخدمة للاستجواب ملاتمة. وأيضاً طالب بأن يكون هناك 
"تفويضاً لاستخدام التعذيب" يتم الحصول عليه من قبل القاضي والذي من شأنه أن 
يحد من المعاملة الوحشية إلى الحد الأدنى الضروري للحصول على المعلومات اللازمة, 
وكذلك الحد من حالات التعذيب ككل. كما قال "جروس" (2002) إنه في الظروف 
الاستثنائية للموظفين الحكوميين قد يقوم القائمون بالتعذيب أو السلطات التي قامت 
بتوجيههم بالخروج عن الإطار القانونيء وهناك خطر كبير بأنهم سيواجهون عواقب 
قانونية ولكننا نأمل - أو أنه من المفترض أن يتم الإعفاء عنهم من الناحية القانونية بأثر 
رجعي (إن م يكن أخلاقيا). وعادة ما ترتبط هذه الحالات والظروف الاستثنائية بما 
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يسمى "سيناريو القنبلة الموقوتة". وهذا يثير مسألة ما إذا كان هناك ما يبرر استخدام 
كل الوسائل القسرية بشكل ضروري ضد شخص رهن الاحتجاز ء والذي يعتقد أنه يعرف 
مكان وجود القنبلة التي من الممكن أن تقتل المئات أو الآلاف من الناس إذا انفجرت. 

بينما من خلال التحليل البسيط للتكاليف والفوائد فقد يبدو هذا سؤال سهل 
وبسيط نسبيًا للإجابة عليه. وهناك حجج قوية ضد السماح باستخدام التعذيب حتى في 
حالات الطوارئ والحالات الاستثنائية» أولاً: وكما يشير "شولتز" (2013: 320) "إن 
سيناريو القنبلة الموقوتة هو أمر نادر للغاية في الحياة العملية". ويتعين على السلطات 
في مثل هذا السيناريو أن يكون لديها يقين مطلق أن المتهم/المتهمين على علم بمكان 
وجود القنبلة وأن التعذيب هو وسيلة فعالة للحصول على ال معلومات الدقيقة بشكل 
سريع وأنهم استخدموا الحد الأدنى اللازم من التعذيب للحصول على المعلومات من 
المتهمين لحماية الأبرياء الذين قد يلقوا حتفهمء. وتقول العديد من الانتقادات : إنه 
يوجد حالات قليلة جدًا تتوافق مع هذه المعايير وبالتالي فإن سيناريو القنبلة الموقوتة 
هو تصور مستبعد وزائف (بريكر 2010؛ رامزي 2006). ثانياً: ليس دائماً من السهل أن 
نعرف من لديه المعلومات الهامة ومن ليس لديه. الأمر الذي قد يؤدي إلى استجواب 
الشخص الخاطئ أو احتمالية تعريض شخص بريء للتعذيب (كاري وآخرون 2010). 
ثالثاً: هناك منحدر خطير وهو أنه بمجرد السماح باستخدام التعذيب في ظل ظروف 
محدودة للغاية» يمكن هذا أن يعطي فرصة لزيادة عدد الأشخاص الذين يتعرضون 
للتعذيب أو زيادة الظروف التي تجيز استخدام التعذيب (بريكر 2007؛ رامزي 2006). 
وقد أشار "بيلامي" (2006:142) "بمجرد أن تصبح الممارسة شيء طبيعي ومصرح به فإن 
مبرر استخدامها الذي يستند على الحاجة للحصول على المعلومات اللازمة لإنقاذ الأرواح 
يتحول إلى الرغبة في الحصول على المعلومات النفعية". 

وهناك ثلاث حجج إضافية تدعم حظر استخدام وسائل التعذيب, أولاه ليس هناك 
أدلة قاطعة على أن التعذيب يكون دانماً فعالاً ويعطي النتائج المرغوبة بل على العكسء 
فإنه من المحتمل أن يكون وسيلة غير فعالة للحصول على المعلومات حيث يكون السجين 
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يعاني من آلام مبرحة فإنه من المرجح أن يخبر المحققين بأي شيء يريدون سماعه (بريكر 
0 وهذا أمر معروف حتى بالنسبة لأولئك الذين ممارسون أعمال التعذيبء. وقد تحدَّث 
ا مدير السابق لوكالة المخابرات ال مركزية "بورتر غوس" (ورد في كلاين 2005) أمام لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي في فبراير 2005م واعترف بأن "التعذيب هو 
شيء غير مجدي وأن هناك طرقاً أفضل للتعامل مع الأسرى". وبالمثلء قام مسؤول مكتب 
التحقيقات الاتحادي في غوانتانامو بكتابة مذكرة (تم الإعلان عنها في عام 2005م) تقول 
بأنه : "ليس هناك شيء أفضل من أساليب التحري البسيطة التي يستخدمها مكتب 
التحقيقات الاتحادي" (كلاين 2005م). ثانياً: بالنظر في الأحكام القانونية التي تم ذكرها 
في هذا الفصل فإن استخدام التعذيب ينطوي على خرق قواعد وقوانين الحرب الثابتة التي 
تضمن توفير الحماية لغير المقاتلين. وأخيراء يمكن القول : إن الحق العام في التعذيب لا 
يمكن الدفاع عنه بطريقة متناسقة من الناحية الأخلاقية: المطالبة بوجود حق أخلاقي 
لتعذيب السجناء للحصول على المعلومات العسكرية الأساسية ولكن هذا يخلق سابقة قد 
يستخدمها البعض في سياقات مختلفة ولأسباب مختلفة (بيلامي 124:2006). 


التعذيب و"الحرب على الإرهاب" : 


وجاء الحظر المطلق للتعذيب تحت الضغط بشكل خاص - من الناحية الأخلاقية 
والقانونية على حد سواء - في سياق "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس "جورج 
دبليو بوش" في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر عام 2001م. في حين لم يتغير 
قانون الولايات المتحدة المتعلق بالتعذيب بعد أحداث 11 سبتمبر. وبدأت مرحلة 
جديدة مهمة من النقاشات في الولايات المتحدة حول كيفية تعريف التعذيب وما إذا 
كانت أساليب الضغط الجسدي والنفسي التي تقع خارج نطاق هذا التعريف مقبولة. وتم 
إجراء محاولات لتعريف التعذيب في نطاق ضيق للحد من نطاق ما هو المقصود من 
التعذيب وا معاملة المهينة. وكذلك لتحديد فئة من ال معتقلين الذين ممكن أن يتعرضوا 
لأساليب الاستجواب القسرية (فوت 2006: 133-132). 
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وكان السبب في هذه التغيرات هو التأكيد على أن التعذيب كان أداة أساسية 
لمكافحة الإرهاب ووسيلة مشروعة للحصول على المعلومات المهمة لحماية ال مواطنين 
الأمريكيين. وبالتالي فبدون استخدام التعذيب ستكون الدولة غير قادرة على حماية 
مواطنيها أو اتخاذ جميع التدابير لمكافحة الإرهاب (اولهوف 2009؛ بكير 2013؛ بيلامي 
06م ). 


إن هذه التغيرات التي أجريت بعد أحداث 11 سبتمبر يمكن ربطها باثنين من 
التطورات السابقة التي لفتت القليل من الانتباه نحو موقف الحكومة الأمريكية تجاه 
هذه المسألة. وقد أضاف دليل استجواب "كوبارك" السري لمكافحة التجسس التابع 
لوكالة الاستخبارات المركزية (1963م) ممارسة التعذيب النفسي والتي تتضمن الحرمان 
الحسي والألم الذاق» فقد ظهر هذا علناً في عام 1997م دون أن يثير رد فعل الكثيرين من 
الجمهور (مارغوليس 2006؛ مكوي 2006؛ ساندز 22009). ثانياً: عندما أيد الرئيس 
"ريجان" اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1988م ولكن كان له عدد من التحفظات 
والاستثناءات وكانت النتيجة أنه قد تم إعادة تعريف "الضرر النفسي" في نطاق ضيق 
حيث م يتضمن الحرمان الحسي (تغطية الرأس». الأم الذاتي (أوضاع مجهدة) والارتباك 
(العزلة والحرمان من النوم) كانت كل هذه الوسائل غير موجودة في تعريف الولايات 
ا متحدة (مكوي 2006). 


وعد أخذات 11 سكين تركو القاق هول التكدين غتان "القاؤزات: الدلالتة" 
التابعة لإدارة "بوش" (أولهوف 266:2009). وبالنظر إلى أن التعذيب قد أثار الاستياء 
على نطاق واسع وبشكل كبير (بيرس 2010). فإن ممارسته من قبل القوات الأمريكية 
باعتبارها استراتيجية رسمية لجمع المعلومات في الحرب على الإرهاب لا يزال يدل على 
تحول كبيرء وأن تفسير هذا التحول يتعلق با منطق الأساسي للنقاش الأوسع حول الحرب 
على الإرهاب والتي قامت عليها سياسة التعذيب (جاكسون 2007). إن هذا التفسير 
الذي نشأ من خلال أحداث 11 سبتمبر من قبل إدارة "بوش" كان له اتجاه سيامي 
وأصبح مهيمن في التفسير العام للهجمات الإرهابية (جاكسون 31:2005). ويقول 
"جاكسون" (2005م) : إن الكلمات المختارة لتسمية الأحداث عملت على فرض تفسير 
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ومعنى خاص وأهمها : أن الهجمات الإرهابية تشكل "عملا من أعمال الحرب". ومن 
الناحية السياسية. فقد برر هذا رد فعل إدارة "بوش". وكما يشير "كريلنسين" (2003: 
5) "أنه من الممكن ممارسة التعذيب بناء على طريقة تفسير الأحداث. حيث إنها 
تعطي الحق في ممارسة أعمال التعذيب" لأن أحداث 11 سبتمبر كانت عملا من أعمال 
الحرب وبالتالي فإن "الحرب على الإرهاب" هو فعل معقول ومنطقي. 


ولهذا تم استبعاد أو نفي الروايات والتفسيرات البديلة وردود الفعل البديلة 
اللاحقة في وقت مبكر جداء إذ إن مصطلح الحرب على الإرهاب يتضمن أربع سمات 
رئيسة (جاكسون 2005: 58-29). أولاً: اعتبرت أحداث 11 سبتمبر بأنها "مأساة 


استثنائية" و"ضرر جسيم" من خلال استخدام عبارات مثل "مأساة وطنية” "صدمة وطنية 


م 
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رهيبة"” "الكثير من المعاناة", "كابوس". وأكدت الإدارة أن هذا اليوم سيخلد ولن ينسى أبد 
بسبب امعاناة الكبيرة والحزن الذي يعيشه الشعب الأمرييء. كل هذا قد أظهر وضع 
الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الضحية الرئيسة» إن التفسير الإجمالي والتركيز على 
خلق شكوى استثنائية في وقت لاحق قد ساعد على تجريد الأمة من مسئوليتها الأخلاقية 
لمكافحة العنف. ثانياً: قدمت الهجمات بشكل أساسي باعتبارها عملا من أعمال الحرب 
بدلا من كونها جريمة ضد الإنسانية أو جرائم القتل الجماعي. وصرح الرئيس "بوش" 
(22001) في خطابه للأمة حول أحداث 11 سبتمبر 2011م بقوله : "اليوم. قد تعرض 
مواطنونا وتعرضت حريتنا للهجوم في سلسلة من الأعمال الإرهابية المتعمدة والقاتلة". 
وبالفعل فقد دخل مصطلح "الحرب" في المجال العام عندما قال الرئيس : "تم شن 
الحرب ضدنا خلسةً وخداعاً" (بوش 2001م). في الواقع. هذه السلسلة من الهجمات 
والتي وصفت بأنها "حرب" قد وضعت الأسس لكل الإجراءات التي أعقبتها. 

السمة الثالثة : هي استخدام مواصفات الهجوم التي يمكن أن تتناسب بسهولة مع 
الروايات القائمة والتي تحظى بشعبية بددءًا من الحرب العالمية الثانية (قياسا مع بيرل 
هاربور التي عززت فكرة مشاركة الولايات المتحدة في الحرب) والحرب الباردة (قياسًا مع 
النضال ضد الشيوعية » جعلت من السهل فهم الخطر المحدق والخوف الذي يبثه 
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الإرهاب وخدم لحشد وتنظيم الأمة وراء قضية مشتركة). وكان هناك أيضًا روايات 
المانوية لقوى الخير ضد الشر كنضال الحضارة ضد البربرية» في هذا السياق. تم تصوير 
الهجمات على أنها تعبير "بربري" و"غير متحضر" وكجزء من الصراع طويل الأمد بين 
الوحشية والتحضرء وكان للسرد الفرعي هذا فوائده في التفريق بشدة بين مصطلح 
"نحن" و"هم" - "نحن" هو المصطلح المستخدم للتحضر ويتم استخدام العنف فقط في 
السعي لتحقيق الأهداف الجيدة فقط , أما "هم" فهي لغير المتحضرين للناس الهمجيين 
الذين يفتقدون إلى احترام الحياة الإنسانية» وكانت لهجة الخطاب مرتبطة أيضًا 
بالروايات المتعلقة بالعولة مع تصوير الهجمات على أنها هجمات على العوللة والتقدم 
الاقتصادي العالمي. وقد تسبب ذلك في تصويرهم بشكل رجعي ومناهضين للتقدم 
وعلاج للنظام العالمي بأسره الذي يدعم "طريقتنا في الحياة". 


يرتبط ما سبق بالسمة الرابعة لروايات الحرب على الإرهاب وهي الانبهار بأسباب 
الهجمات كما أكدت مناقشة هذا الموضوع بأكمله على روايات قائمة حول الولايات 
المتحدة ومكانتها في العام وتم فهم أن الهجمات تنبع من طبيعة الإرهابيين أنفسهم 
(كما هو الحال مع البرابرة والشمولية والتوسعية) ومن ناحية أخرىء اعتبار أن الولايات 
المتحدة رمرًً للحرية والدممقراطية كان له ميزة تحويل الانتباه عن التفسيرات البديلة 
التي قد تكون سلّطت الضوء على فشل السياسة الخارجية الأمريكية أو استراتيجيات 
التنمية العالمية. بواسطة تحديد أهداف الهجمات في هذا السياق » فيمكن أن يتم عرض 
الهجمات المضادة العنيفة كالطريقة الوحيدة لمنع الإرهابيين من الانتصار وباعتبارها 
أفضل وسيلة للرد على التهديد الإرهابي العالمي. 


هذا الخطاب العام الرسمي "ضبط المنطق وإمكانيات صياغة السياسات" و"ساعد 
في توسيع نطاق التشريع والتوافق الاجتماعي الذي كان ضروريًا لسن سياسة التعذيب" 


(جاكسون 2007:354). وعلى وجه التحديد. قامت إدارة الرئيس الأمريي جورج بوش 
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بإعادة تعريف مفهوم التعذيب سرًا متجاهلة الحظر في الولايات المتحدة والقانون 
الدولي وقاموا بادعاء أن التقنيات القسرية دعمت اقتصار التعذيب (ولفنديل 2009) 
وأدخلت فئة جديدة من المعتقلين لا مكن تطبيق اتفاقية جنيف عليهم والاستعانة 
ب؟مصادر خارجية سرية للتعذيب باستخدام التسليم الاستثنائي و"المواقع السوداء" 
والسجون السرية. 

واعتبرت المخابرات التي جمعت من استجواب المشتبه بهم كونهم إرهابيين 
ضرورية لمكافحة الإرهاب ومنع أية هجمات مستقبلية » ولذلك منذ عام 2002م وفيما 
بعد جرت مناقشات عديدة حول أساليب الاستجواب بين المحامين التابعين للحكومة في 
مكتب ال مستشار القانوني (01.0) في وزارة العدل. الذي عمل بشكل وثيق مع البيت 
الأبيض (بكير 2013؛ لوكس 2006). وقد تضمن الدليل الميداني للجيش 52-34 التابع 
لوزارة الخارجية الأمريكية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1992م المبادئ التوجيهية 
للمحققين العسكريين الأمريكيين وحظر استخدام الأساليب القسرية في إطار إنها توفر 
مخابرات منخفضة الجودة. (انظر مكوي 2006؛ روز 2004م). ومع ذلك فقد رفضت 
هذه المبادئ في السياق الجديد من الحرب على الإرهاب باعتبارها غير كافية وغير 
فعالة» وقامت "مذكرات التعذيب" الحالية والتي تعد سيئة السمعة بتوفير الإجابة 
لإدارة "بوش" حول هذا السؤال: إلى أي مدي قد يتمادى الجيش الأمريكي وأفراد 
المخابرات عند استجواب المتهمين بالإرهاب؟. المذكرة الأولى» "تقرير بايبي" - بعد أن قام 
"جاي بايبي" مساعد النائب العام لمكتب المستشار القانوني 2003-2001م.: بإعادة 
تعريف التعذيب في نطاق ضيق بأن أية تقنية للاستجواب القسري لن يتم تصنيفها على 
هذا النحو (مارغوليس 2006: 91). فإنه ينص على أنه: 


حتى يصنف الفعل على أنه نوع من أعمال التعذيب المعروف في المادة 2340 
[قانون التعذيب الفيدرالي] فإنه يجب أن يشمل الآلام المبرحة التي لا يمكن 
تحملهاء كما يجب أن يصل الأ الجسدي إلى حد التعذيب ويعادل شدة الآلام 
المصاحبة للإصابات الجسدية الخطيرة مثل الفشل العضوي أو ضعف الوظائف 
الجسدية أو حتى الموتء أما بالنسبة للأط النفسي أو المعاناة التي تصل إلى حد 
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التعذيب موجب المادة 2340, فإنه يجب أن يؤدي إلى أذى نفسي كبير لدة 


طويلة »على سبيل المثالء ملدة أشهر أو حتى سنوات. (بايبي 2002: 1) 


ووفقاً ل "بايبي". لم يسمح ممارسة الأفعال الأكثر تطرفا فقطء ولكن حالياً لا ينظر 
إلى المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنها انتهاك لاتفاقية مناهضة 
التعذيب. وفي سياق دستور الولايات المتحدة, فإن الرئيس باعتباره القائد العام للقوات 
المسلحة فهو غير ملزم بالمحظورات المحلية أو الدولية لمناهضة التعذيب.ء وبالمثلء إذا 
سمح الرئيس باستخدام هذه ال ممارسة فإن المحققين يمكنهم الهرب من الملاحقة 
القضائية من قبل وزارة العدل: حيث إنهم يمكنهم انتهاك الحظر المفروض على التعذيب 
إذا كانوا يعتقدون أنه أمر ضروريّ باعتباره أهون الشرور بلنع تهديد مباشر أو وشيك على 
الولايات المتحدة ومواطنيها. 


وركّزت مذكرة "بايبي" الثانية على تقنيات الاستجواب المعززة المقترحة من قبل وكالة 
المخابرات المركزية والتي تتضمن مسألة الإيهام بالغرق على وجه التحديد - وهي تقنية 
مثيرة للجدل تُستخدم في الحرب على الإرهاب. وقد دافع الرئيس "بوش" بشكل علني 
عن قرار استخدام الإيهام بالغرق على أساس أنه قد أنقذ العديد من الأرواح (كورنبلوت 
0). (وأضاف أن محاميه قد أبلغه أنها كانت ممارسة قانونية). واستنتجت مذكرة 
"بايبي" الثانية بأن هذه التقنية لن تتسبب في إلحاق "ألم جسدي شديد أو معاناة" 
والذي هو أمر محظور في اتفاقية مناهضة التعذيب » لأنها لن تتسبب في الأذى 
الجسدي الفعلي أو الأم الجسديء وزعمت أيضا أن أية آثار جسدية لن تستمر "لفترة 
طويلة من الزمن". وهذا يعني أن تقنية الإيهام بالغرق تقع خارج تعريف التعذيب 
المقبول بوجه عام (بايبي 2 11). 

ومن المفهوم أن إعادة تقييم الولايات المتحدة بشأن ما يجب أن تقوم به وما يجب 
أن لا تقوم به فيما يتعلق باستخدام التعذيب قد قوبل بموجة من الانتقادات الدولية, 
وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه "يمكن أن يكون هناك شكًا في 
أن حظر التعذيب وال معاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة هي غير قابلة للانتقاض بموجب 
القانون الدولي". وأشارت منظمة حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة قد نددت باستخدام 
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التعذيب في وقت سابق وأنها حالياً تدافع عن استخدام وسائل التعذيب عندما تم 
استخدامها من قبل بلدان أخرى (رامزي 2006: 106). وفي يونيو عام 2004م: بعد 
اكتشاف فضيحة أبو غريبء. تم إصدار أول مذكرة للتعذيب (جولد سميث 2007)., 
وهي مذكرة بديلة صيغت في ديسمبر عام 2004م,: وقامت بإلغاء تعريف التعذيب 
المحدود لعام 2002 وأعادت التعريف المعترف به دوليا وهو التسبب عمداً في ألم شديد 
أو إرهاب شخص ما بإلحاق إصابة جسدية خطيرة به (مارغوليس 2006م). وم تمنح 
ا مذكرة الجديدة الرئيس السلطة لتجاهل حظر التعذيب في دوره كقائد عام للقوات 
المسلحة. على عكس المذكرة الأولى» ومع ذلكء م تتأثر تقنيات الاستجواب الحالية 
المعتمدة بهذه المذكرة الجديدة (جولد سميث 2007م). 


التركيز الثاني من جهود إدارة بوش في الحرب على الإرهاب المتعلقة بوضع السجناء 
كان من خلال المادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة (1949م) حيث تنص على : "حظر 
التعذيب الجسدي أو المعنوي أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه الذي يمكن أن يمارس 
ضد أسرى الحرب للحصول على أي نوع من المعلومات". ولكن للتحايل على هذه 
الحماية وحرمان الإرهابيين ال مشتبه بهم من حقوقهم . فقد ظهر مفهوم جديد - "مقاتل 
عدو غير قانوني" (على عكس السجين الاعتيادي للحرب). وبالتالي» إنكار وضع أسري 
الحرب من الإرهابيين المشتبه بهمء مما جعل إدارة بوش تأمل في جعل المادة 17 غير 
قابلة للتطبيق. وتم الإعلان عن إعادة النظر في المعايير المقررة في يناير عام 2002 من 
قبل "ألبرتو غونزاليس" في دوره كمستشار قانوني للبيت الأبيض , وقد صرح بأن "الحرب 
على الإرهاب هي نوع جديد من الحرب ...وأن هذا النموذج الجديد يضع حدًا للحدود 
الصارمة القديمة لاتفاقية جنيف بشأن استجواب السجناء من الأعداء (ورد في رامزي 
6: 106). وجاءت هذه الحجة في شكل خطاب سياسي رسمي دقيق: كان التهديد 
نفسه وطريقة الرد عليه هو أمر جديد ولمم يسبق له مثيل . وقد تتطلب هذا وضع 
"نموذج جديد" إذا أردنا هزمة الإرهابيين (جاكسون 2007: 356). وكان هذا الخطاب أمراً 


ضروريّ للتغلب على التناقض الكامن بين إعلان "حرب" والحاجة إلى الدفاع عن النفس 
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والوطن بموجب القانون الدولي وفي الوقت نفسه إنكار سريان قوانين الحرب للقبض 
على المقاتلين» وكان التفكير أنه إذا كان هذا "النوع الجديد من الحرب" يتم خوضه من 
قبل "المقاتلين الأعداء" بدلا من الجنود المعترف بهم.: إذن فإن أشكال الحماية المتفق 
عليها دوليا سيلغى تطبيقها ولن يكون هناك حاجة لاتباع أيا من القواعد التقليدية. 


ووفقاً لإعادة صياغة المفاهيم: فإن المعتقلين في أفغانستان لا يحق لهم الحصول 
على أشكال الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيفء وتنص المادة 3 على الحق المتعلق 
بوضع أسري الحرب وحمايتهم » وتحظر "المعاملة القاسية والتعذيب" تحت أي ظرف 
من الظروف وتحظر "الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة ال مهينة 
والتقليل من الكرامة" ولكن هذه المحظورات لم تطبق عليهم (مارغوليس 2006: 55). 
ويرجع عدم تطبيق اتفاقيات جنيف إلى أن تنظيم القاعدة كان طرف غير حكومي وم 
يقم بالتوقيع على أية معاهدة. في حين أن "طبيعة الصراع" - بين "الدولة القومية 
ومنظمة غير حكومية"- لمم يندرج تحت قوانين المادة 3 (بكير 2013: 68؟ مارغوليس 
6: 59-56؟ مكوي 2006). وقد تم استخدام هذه الحجج بالإضافة إلى التعريف 
الجديد والمحدود للتعذيب لإساءة معاملة المعتقلين والاستمرار بعمل ذلكء ونتيجة 
لذلك. أصبحت أماكن مثل قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان وخليج جوانتانامو في 
كوبا وسجن أبو غريب في العراق هم أماكن يتم فيها ممارسة أنواع التعذيب للسجناء. 

ووفقاً لاتفاقيات جنيفء فإنه غير قانوني أن يتم الاستعانة بجهة أو طرف آخر لتعذيب 
السجناء. وأنه غير قانوني أن تقوم الولايات المتحدة باستخدام وسائل التعذيب لجمع 
المعلومات, وكانت الجزئية الثالثة من حرب إدارة بوش على الإرهاب هي أيضاً مثيرة للجدل, 
فقد تضمنت اعتقال المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى في سجن خليج جوانتانامو مراكز 
اعتقال سرية تُعرف باسم "المواقع السوداء" والتي تمت إدارتها خارج القانون من قبل وكالة 
المخابرات المركزية» ومواقع الاعتقال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تديرها قوات 
الأمن الأجنبية والتي تديرها وكالة ا مخابرات المركزية ولكنها كانت تنفي دائماً وجود أي 
تورط أمريي بشكل مباشر (بكير 2013: 80). إن ممارسة الترحيل الاستثنائي هو موضوع 
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دراسة الحالة الثانية في هذا الفصلء فقد أصبحت واحدة من الأساليب التي تستخدمها 
وكالة الاستخبارات المركزية لتجنب القيود القانونية والرقابة عند استجواب المعتقلين في 
حين اعترفت الولايات المتحدة بوجود "التسليم إلى العدالة" حيث يتم القبض على 
المشتبه بهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى لمحاكمتهم أو استجوابهم» وقد 
تم نفي ممارسة الترحيل الاستثنائي والتي تشمل خطر التعرض للتعذيب من قبل إدارة 


بوش لسنوات عديدة (كارل 2011؛ جراي 2006). 


وكانت الإدارة قادرة على تطبيق هذه التقنيات . لأنه على حد قول "اولهوف" 
(267:2009) : "إن الممارسة التي تم حظرها بشكل قاطع في وقت سابق قد لاقت حالياً 
المزيد من التعاطف على الأقل في بعض الأوساط", وبعد أحداث 11 سبتمبر رأى كل من 
الأفراد العسكريين الذين قاموا بالفعل بممارسة التعذيب والرأي العام الأمريكي أن 
التعذيب هو أمر مقبولٌ. وفي عام 22005 أفيد أن معظم الأمريكيين (ومعظم الناس في 
بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية) اعتقدوا بأن تعذيب المتهمين بالإرهاب كان فعلاً مبرراً 
على الأقل في حالات نادرة (أسوشيتد برس 22005). على الرغم من أن هذا "الإجماع" قد 
تم الطعن عليه (انظر دراسة الحالة الثانية. أدناه). ولتحقيق هذه الموافقة الضمنية, 
بدأت إدارة "بوش" بشكل فعال في مراحل التدريب على التعذيب التي اقترحها 
"كريلنسن" (2003م). وشمل ذلك إعادة صياغة القوانين (أو على الأقل إعادة تفسيرها). 
وخلق لغة ومفردات جديدة وإعادة تعريف العلاقات الاجتماعية وتوجيه كل هذه 
العمليات من التحول من خلال وسائل الإعلام (كما سيتم مناقشتها في القسم التالي) في 
نهاية المطافء أقنع هذا المجتمع الأمريي بقبول التعذيب كأسلوب شرعي في مكافحة 
الإرهابء على الأقل بشكل مؤقت. وكما يقول "كريلنسن" (2003: 296-295؟ التأكيد في 
النص الأصلي): "من أجل أن بمارس التعذيب بشكل منهجي وروتينيء ليس فقط يجب أن 
يتم تدريب ممارسي التعذيب وإعدادهم بشكل صحيح, ولكن يجب أيضا أن يكون هناك 
استعداد من قبل فئات وعناصر كثيرة من المجتمع: بمعني أن يكون لديهم الاستعداد 
لقبول مثل هذه الأمور وأنه يتم إجراؤها بالفعل". كانت الخطابات السياسية التي حددها 
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جاكسون (2005) والتي نوقشت في وقت سابق هي ضرورية لخلق الشرعية السياسية 
اللازمة والتوافق الاجتماعي اللازم لتنفيذ سياسات إدارة بوش بشكل صحيح. وقد ساعد 
هذا بشكل فعال في خلق واقع اجتماعي جديد: 


ومن أجل تفعيل سياسة التعذيب المتفق عليهاء اضطر مسؤولو الإدارة 
بإلغاء الواقع الاجتماعي القائم الذي يتضمن الأخلاق التقليدية التي تحظر 
التعذيب واستبدالها بواقع ”اكتفاء التعذيب” الجديد الذي يقوم على 


مجموعة من الروايات التي تعرف الأخلاقبات. (جاكسون 2007: 359) 


وهناك جانبان للروايات الشاملة اللمستخدمة والمتكررة بشكل مستمر كجزء من 
الحرب على الإرهابء أولاً : كان هناك تصور بوجود عدو قوي وخطيرء وبناءَ على ذلك تم 
استخدام إجراءات استثنائية ضده. والأهم من ذلك أن هذا العدو يفتقر إلى الإنسانية 
مما يجعله لا يستحق الحصول على حماية حقوق الإنسانء وقد بنيت الرواية الأولى حول 
ادعاءات الإدارة الأمريكية أن الإرهاب يُشْكّل ليس فقط تهديدا بالموت العنيف المفاجئ 
ولكن يشكل أيضاً خطراً للحضارة' و"خطراً على طريقة وجوهر حياتنا" و" تهديدا للسلام في 
العالمم " (جاكسون 2007: 358؛ التأكيد في النص الأصلي). وتم تعريف خطر الإرهاب بأنه 
كارثة كبيرة وأن الإرهابيين أنفسهم هم متطورون للغاية وفي غاية الخطورة واطكر. 

أما الرواية الثانية: فقد قدمت الإرهابيين على أنهم أشرار. همجيون وبرابرة وقساة 
وليس عندهم إنسانية» فقد اعتمدت على الكلمات والعبارات مثل "الشر"” "أسوأ ما في 
الطبيعة البشرية” "لا إيمان” "لا دين” "حيوانات"”, "غير إنساني". "سرطان” "طفيليات" 
(جاكسون 2005: 76-59). وقد خلقت هذه اللغة حدوداً واضحة بين "هم" و"نحن"", 
وعملت على إذلال وتشويه صورة العدو إلى الحد بأن أي عنف تجاههم سيكون مقبولاً 
ومناسباً كما أن الإجماع بالموافقة على هذه اللغة. بما في ذلك وسائل الإعلام كان بلا شك 
له تأثير على طريقة تحدث ومعاملة وتفكير الجنود وحراس السجون تجاه أعدائهم, كما 
ستوضح دراسة الحالة حول سجن أبو غريب لاحقاً. والأهم من ذلكء. أن هذا النمط في 
تحديد العدو باعتباره شيئاً دخيلاً على الثقافة السائدة - باستخدام كلمات مثل "هم" 
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وليس "نحن"- هو شيء ليس جديداً أو فريداً من نوعه في مسألة الحرب على الإرهاب. 
بالعكسء فإنه غالبا ما يحدث. بالإضافة إلى أنه عندما يتم إلقاء المسئولية على مجموعة 
فرعية معينة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة مستوى التعذيب (ستوب 1990: 50-49). وعلى 


حد قول "شولتز" (2013: 317): 


أولتك الذين وصفوا بالدخلاء قاموا بانتهاك أكثر القيم المقدسة لدينا ويمكن 
اعتبار أنهم قد ضحوا بمطالبتهم بحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم 
في المعاملة الإنسانية. 


كما يرى "كرلينسن" (2005: 77-76) أن هذا التجريد من الإنسانية لمجموعة من 
الدخلاء هو شيء أساسي لإضفاء الطابع المؤسسي على التعذيب . ولكن يشمل بعض 
العوامل الإضافية. وتم صياغة الوضع بأنه حالة طوارئ وطنية أو تهديد محتمل للأمن, 
الحاجة للقبض على أعداد كبيرة من المشتبه بهمء الحصول على إذن لانتهاك المعايير 
الاجتماعية العادية. وجود "المهمة المقدسة" بمعني أن يتم قبول أي نوع من التسميات. 
إذ إن الحرب على الإرهاب وما يتبعها من أحداث وإجراءات قد استوفت جميع هذه 
الشروط. 


دور وسائل الإعلام : 

بعد عدة سنوات من وفاة أسامة بن لادن. وتوقف الرئيس عن ذكر عبارة "الحرب 
على الإرهاب". صرحت "الأرثوذكسية" أن وسائل الإعلام قد فشلت في تنبيه الرأي العام إلى 
الانتهاكات التي كانت تجرى . وقد وصف المؤرخون ذلك بأنها وجهة نظر رجعية لأداء 
وسائل الإعلام. 

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام العالمية لعبت دورا في الكشف عن الفضائح 
السياسية المتعلقة بمعتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب ومراكز الاعتقال السرية 
والتسليم الاستثنايء إلا أنهم استغرقوا وقتاً طويلاً لعرض هذه الأحداث والفضائح في 
وسائل الإعلام: 
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عندما يتم فحص سجل التغطية الخاص بمسألة بالتعذيب بمزيد من 
التفصيلء تظهر صورة غامضة: بعد أحداث 11 سبتمبر بعدة أيام, قام بعض 
الصحفيين بتقديم اتهامات وتقارير مفصلة عن سوء المعاملة والتعذيب ولكنها 
قوبلت بالتشكيك من جانب محرريهمء وتم التغاضي عن هذه القصص 
والتقليل منها وتجاهلها- ولكن كان هناك بعض اللوم على صناع السياسة. 
(أومانسي 2006: 18) 


قام "جريبر" و"هوليك" (2009) بدراسة جميع الشكاوى التي قدمت حول وسائل 
الإعلام (تغطية ناقصة. وتجنب بعض الكلماتء مثل "التعذيب"”, الاعتماد المفرط على 
امصادر الرسمية؛ قلة الأصوات الناقدة وجودة الصحافة الاستقصائية) وكانت النتائج غير 
واضحة. ومن ثم قاموا بإجراء تحليل لمحتوى الصحف في المملكة المتحدة وكندا 
وإسرائيل والولايات المتحدة للمدة ستة أشهر في عام 2006م . وقدمت النتائج بعض 
الدعم للرأي الأرثوذكسي حول فشل وسائل الإعلام في تغطية قضية التعذيب: فقد 
أظهروا أن الأحداث خميل إلى أن تكون مبنية على مصادر حكومية وكان هناك نقص في 
الصحافة الاستقصائية الجيدة؛ وأيضاً كانت التغطية ناقصة وغالباً ما تم تجنب كلمة 
"التعذيب". ومن امثير للاهتمام. فقد لاحظ "جريبر" و"هوليك" أن وسائل الإعلام كانت 
أكثر استعدادا لتغطية الأحداث التي تورط بلدان أخرى في استخدام التعذيب. وإلى 
جانب هذا الرأي الذي ينتقد أداء وسائل الإعلام فقد وجدوا أنهم قاموا باستخدام 
الحجج المضادة وبعض المصادر غير الرسمية. وتم تبرير هذه النتائج المتضاربة بسبب 
ضغط القيود التجارية وصعوبات التمييز بين ا معاملة القانونية وغير القانونية للمعتقلين 
(جريبر وهوليك 2009: 241-240) مما يعني أن الكثير من المعلومات حول التعذيب 
ظلت غير معلنة وم يتم نشرها. 

بالنسبة ل "لجون تولوش" وهو أستاذ الدراسات الإعلامية والذي أصيب في 
تفجيرات لندن في عام 2005م (والذي أصبح جزءًا من قصة الحرب على الإرهاب بشكل 
غير مقصود) إن ديناميكية الكشف يوماً بعد يوم عن الضحايا والجناة يمكن أن تصبح 
صدمة إضافية للأشخاص امعنيين. ومع ذلك. فقد وجد أن القصص اللاحقة حول 
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تعذيب السجناء سمحت لوسائل الإعلام في ا مملكة المتحدة أن تلعب دوراً أكثر أهمية. 
ويقول : إن التعذيب بمثل تعبيرا صارخا بوجه خاص "السياسة البيولوجية" وهو مثال للدولة 
التي توظف المؤسسات والآليات التأديبية لممارسة السلطة والسيطرة على الأشخاصء ومع 
ذلك. فإنه يمكن هدمه من خلال الطريقة التي يتم بها تقديمه في وسائل الإعلامء كما يمكن 
استخدام الأخبار حول التعذيب في محيط وسائل الإعلام الناقدة للطعن في الشرعية: فقد 
استخدمت صوراً للتعذيب من قبل وسائل الإعلام اليسارية في المملكة المتحدة للسخرية 
وفضح إساءة استعمال السلطة والتشكيك في القيادة السياسية والطعن في شرعية 
السياسة الخارجية التي قام "بلير" و"بوش" بتأسيسها وتنفيذها (تولوش 2009: 215-213). 


وكان هذا ممكنا بشكل جزئي بسبب الصور ال مروعة التي تسربت من سجن أبو 
غريب. وإذا تم الإبلاغ عن التعذيب بطريقة غير مرئية فسيظل هناك نطاق واسع بأن 
تكون ردة فعل الجمهور متعاطفة سواء تجاه الضحية أو الجاني » ومنذ فترة طويلة كان 
علماء النفس مهتمون بتأثير صياغة الأعراف الاجتماعية واستخدم العديد من الباحثين 
قبول التعذيب كاختبار. وهكذاء فإن صياغة التعذيب في وسائل الإعلام تصبح بالغة 
الأهمية حيث تحدد مدي استعداد الجمهور لقبول مستوى معين من التعذيب الذي 
يتم إجراؤه باسمهم أو من خلال جهاز أمن الدولة الخاص ببلدهم. 

كان هناك بعض الآثار النفسية المثيرة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بالتصورات المتعلقة 
بالتعذيب. وكان يُنظر إلى انتخاب الرئيس "أوباما" في خلافة الرئيس بوش أنها جاءت 
بالتزامن مع التحول في الرأي العام الأمريكي من مصطلح "أعمال التعذيب" إلى مصطلح 
"التعذيب عملٌ غير أمريي" (كوبيلمان 2009م). ومع ذلك. توصلت دراسة الرأي العام 
الأمريي فيما يتعلق بالتعذيب التي أجريت بين عامي 2001 و2009 أن غالبية الشعب 
الأمريي كان مناهضاً للتعذيب. وبالتالي فإن عدم الإبلاغ عن هذا الأمر أو توضيحه قد 
أضيف إلى "الإجماع الزائف" في النقاش العام حول هذا الموضوع. (جرونك وآخرون 
0). وتكون الجماهير أكثر استعدادا لقبول استخدام التعذيب إذا تم تقدهمه كسياسة 
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طويلة الأمدء وليس شيئا حجديدا ومختلفا عن السياسات السابقة (كراندال وآخرون 


.))8 


وكانت هناك محاولات في الأدب والدراسات الثقافية لتسليط الضوء على قوة 
الشرعية للأفكار والأفعال المعروضة في وسائل الإعلام الشعبية» مثل السينما والتلفزيون. 
وأصبح استخدام أساليب التعذيب بواسطة شخصية "جاك باور" في المسلسل التلفزيوني 
"24" الذي عرض على قناة "فوكس سيريز" رمزا لهذا النقاش, وخاصة عندما قام الرئيس 
السابق "بيل كلينتون" بالإشارة إلى هذا المسلسل والمحنة التي يعيشها بطل الرواية 
عندما ناقش الآثار المترتبة على حظر التعذيبء إن المخاوف المتعلقة بالآثار السلبية 
مشاهد التعذيب في الأفلام الأمريكية والبرامج التلفزيونية . ودفعت منظمة حقوق 
الإنمان لإطلاق حملة - "مشروع التعذيب الأقوى"- والذي تم تصميمه لتثقيف الجنود 
والصناعات الإبداعية حول عواقب و"حقائق" التعذيب. كشفت دراسة حول الإشارة إلى 
مسلسل "24" في الخطاب السياسي بأن تأثيره العام كان محايداً (تينينبويم- واينبلات 
9) مع كلا الجانبين في النقاش السياسي باستخدام شخصياته الخيالية لدعم مواقفهم: 


إن الأشخاص الذين يؤيدون استخدام التعذيب يستخدمون ”24” كدليل 
قام بدعم التعذيبء في حين قدم مناهضوا التعذيب هذا المسلسل على أنه 
خيال علمي وليس له أي تأثير على الفاعلية الحقيقية وأخلاقبات التعذيب 
أو باعتباره سببا للمواقف الإيجابية تجاه التعذيب أو حتى لأساليب 


الاستجواب الفعلية. (تبنينبويم- وايثبلات 382:2009) 


وعد حالياً وساطة المناقشات حول استخدام التعذيب في سياق دراسة الحالتين 
والتي تشير إلى أن المعاملة القاسية لها عواقب سياسية كبيرة. 
دراسة حالة: أبو غريب : 


لقد كانت هناك صوراً لجنود أمريكيين يقومون بتعذيب سجناء عراقيين في سجن أبو 


غريب في العراقء الأمر الذي أصبح "بارزاً"' في وقت قصير وكان (هايام وستيفنس 2004) 
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هو أول بث على شبكة تلفزيون 085 يوم 28 أبريل في عام 2004م. وبعد بضعة أيام, 
قامت مجلة نيويوركر بنشر هذه الصور.ء وقامت هذه الصور بنشر قصة سجن أبو 
غريب في جميع أنحاء العام » كما كانت دافعاً قويًا للتحقيق فيما حدث هناك: وكان 
الأمر نوعا من "الصحافة الشعبية" إلى حد كبير » لأن الجنود الأمريكيين قاموا بأخذ هذه 
الصور على الكاميرات الرقمية الخاصة بهم لاستخدامهم الخاص. 


في حين أن صور أبو غريب كانت صادمة ومقنعة في حد ذاتهاء فقد أسهمت في 
النقاش حول معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين في الخارج واستخدام التعذيب كعنصر 
من عناصر الحرب على الإرهاب (بيرغر 2007) وأثارت تساؤلات حول مدى العنف 
وتورط القادة العسكريين ومواقف حكومة الولايات المتحدة على نطاق واسع وسياسة البلاد 
بشأن التعذيبء كذلك كان لهذا أهمية خاصة من حيث تأثير هذه القصة على السياسة 
الخارجية الأمريكية ودعمه الدولي وردود فعل الشعب العراقي (أندين- بابادوبولوس 
8 كارلسون 2009). وكان رد فعل إدارة "بوش" هو إلقاء اللوم بشأن ما حدث في أبو 
غريب على "قلة من العناصر الفاسدة" لحماية ا مسؤولين الذين وضعوا السياسة بناء على 
المراقبة والعقاب. وكان هذا أمراً ضروريًا للغاية لاستمرارية صياغة المانوية الأولي من الحرب 
على الإرهاب - الخير ضد الشر (أنظر أنتمان 2004؛ كيلنر 2005). وفي هذا السياق فقد 
أصبحت الصور هي محور مناقشة صياغة السياسة والتي أثارت تساؤلات حول قدرة وسائل 
الإعلام على الطعن على الأحداث أو القصص الحكومية الرسمية (بينيت وآخرون 2006؛ 


أندين-بابادوبولوس 2008م). 


وأوضحت الصور التعذيب الجسدي والانتهاكات الجنسية للمعتقلين أمام الجنود 
الأمريكيين المبتسمين في سجن أبو غريب. وعلى الفور, فقد أثار بث هذه الصور رد فعل 
في جميع أنحاء العام وغضباً شعبيًا عارماً امتد إلى أبعد من الشرق الأوسط وصولاً للرأي 
العام بين الحلفاء الأوروبيين» بما في ذلك دول التحالف التي تقودها الولايات المتحدة 
(رايت 2004). حيث أشعلت هذه الصور "عاصفة عامية" تسببت في إحراج الولايات 
ا متحدة على الصعيد الدولي ولفتت الانتباه إلى الحرب في العراق (ريتشياردي وسيريلو 
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4: 25.: 24). كما أنها قدمت الدعم المرئي لقصة ظلت مخفية عن الرأي العام حتى 
ذلك الوقت. وفي الوقت الذي انكشفت فيه هذه القصة. كان خليج جوانتانامو يستخدم 
كمركز اعتقال لأكثر من سنتين وكانت المخابرات المسئولة عن عمليات التعذيب تعمل 
بكامل طاقتها (بكير 2013). لوم تسيطر الحكومة بشكل كامل على الأدلة الفوتوغرافية 
والوثائقية التي خرجت من سجن أبو غريب حيث كانت الكاميرات الرقمية التي في 
حوزة الأفراد العسكريين هي المصدر الرئيسي. وبعد ذلك قامت وكالات الأنباء بنشر 
هذه الصور بشكل مستقل وقدمت هذه القصة من خلال نشر الصور وتقديم الدلائل 


والتفسيرات (بينيت وآخرون 2006: 315؛ سميث وداينيسوبالوس 2008). 


وكما يشير "بيرغر" (2007: 226) "يبدو أن صور أبو غريب كان لها تأثير كبير" إذ 
إنها تم تقدم فقط معلومات لا جدال عليها ولا يمكن إنكارها بل إنها أصبحت "ورقة 
مساومة" في ا معركة من أجل زيادة الرقابة العامة وزيادة الشفافية والمساءلة في السجون 
التي تديرها الولايات المتحدة, ويمكن القول بأنها سلطت الضوء على الانتهاكات في الوقت 
الذي اعتقد الكثيرون بأنها كانت تجرى بالفعل في المؤسسات الأخرى. وشمل هذا أيضاً 
السجون السرية التي تديرها وكالة المخابرات ا مركزية في أوروبا الشرقية ومناطق أخرى 
(بريست 2005) وتم وضع المتهمين بالإرهاب تحت وصاية الدول المتحالفة التي لا يوجد 
لديها أي أحكام ضد التعذيب (ماير 2005؛ قريشي 2009؛ وانظر أيضا دراسة الحالة 
الثانية» أدناه). وقام "سورايلاي" (2011: 249) بالتعمق أكثر في هذه المسألة بالقول: 


ص" 


إن صور أبو غريب قد أسهمت في بلورة نقاش موجود بالفعل والذي 
انتقد السياسة الخارجية للولايات المتحدة في العراق» وآثار اهتمام الجمهور 
بعدد من الأسئلة حول كيفية تعامل إدارة بوش مع السجناء والشرعية 
السياسية في ”الحرب على الإرهاب” من خلال توظيف أنفسهم كوسيلة للقاومة 
الأفعال التي بمثلونها وإعادة صياغة وتأسيس هيمنة الحرب العراقية من 
وجهة نظر الكيان الأمريي. 


ولذلكء يبدو أن هذا مثالاً بارزاً في أن وسائل الإعلام تستخدم نفوذها لحماية حقوق 


الإنسان. على كل حالء إن نشر الصور المتعلقة بسجن أبو غريب أدت إلى بدء سلسلة من 
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التحقيقات العسكرية الداخلية وجلسات الاستماع في الكونغرس وإيلاء المزيد من الاهتمام 
حول معاملة السجناء في الأماكن الأخرى (بينيت وآخرون 2006). 


وكان هناك نزاع واسع النطاق حول تأثير الصور التي قامت وسائل الإعلام بنشرها 
من تلقاء نفسهاء وبالنسبة لبعض ال معلقين. كان السياق وكيفية صياغة قصص هذه 
الصور هو أكثر أهمية من الصور نفسها (غريفين 2004؛ زيليزر 2004). وكما يقول 
"أندين-بابادوبولوس" (6:2008)» فيما يتعلق بقضية أبو غريب: كانت أهمية وأسباب 
هذه الصور بعيدة كل البعد عن الوضوح عندما تم ظهورها وتركت الباب مفتوحا أمام 
"الصيغ" البديلة للأحداث. وقامت اثنتان من المؤسسات الإعلامية اللتان كان لهما السبق 
في عرض هذه القصة بتوضيحها وشرحها بشكل جيد حيث إنهما قدَّما أثنين من وجهات 
النظر المتناقضة ما يمكن رؤيته من خلال هذه الصور. وقام برنامج "60 دقيقة" الذي 
يعرض على قناة "سي بي إس" بإعادة حجة إدارة بوش الرئيسية بشكل كبيرء بأن هذه 
الصور قد مثلت دليلاً على سوء تصرف مجموعة صغيرة من الأفراد الفاسدين أخلاقياء 
وهكذاء فقد قدم البرنامج قضية أبو غريب على أنها قضية ليس لها علاقة بالإساءة 
الناجمة عن (سوء) الإدارة فضلاً عن فشل السياساتء. ومن ناحية أخريء قام "سيمور 
هيرش" بكتابة سلسلة من المقالات تتكون من ثلاثة أجزاء في مجلة "نيويوركر" تتضمن 
إطارا حاسماً من خلال الإشارة إلى السياسات التي يضعها صناع السياسات في واشنطن 
والتي تؤدي بشكل مباشر إلى حدوث الانتهاكات في سجن أبو غريب (هيرش 62004 
4 200404). وم يقم "هيرش" بتقديم تفاصيل جديدة وسياق جديد لشرح الأسباب 
التي أدت إلى فضيحة فقط ء ولكنه ركز على مسألة لماذا قام الجنود الأمريكيون بتصوير 
أنفسهم وهم يبتسمون إلى جانب ضحاياهم. وطرح الحجة القائلة بأن التصوير كان 
"جزءا من عملية الاستجواب المذلة" حيث تضمنت أيضًا الوثائق المرئية لهذه الذلة 
والعار والتي هي جزء لا يتجزأ من التعذيب (هيرش 382004 :4). هذا وقد صرح 
"سونتاج" (2004م) أنه "لا يمكن فصل البشاعة والرعب الظاهر في هذه الصور عن 
الفكرة المرعبة بأن هذه الصور قد تم التقاطها في المقام الأول" . 
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إن منطق التفعيل المتتالي (انتمان 7:2004) يسلط الضوء على أهمية التغطية 
الإعلامية المبكرة للأحداث والصياغة التي تفرضها ء حيث تعمل على توجيه ردود الفعل 
تجاه جميع التقارير المقبلة. ويتبع هذا ا منطق أثنان من الروايات المتنافسة اللتان شكلا 
النقاش حول ال محتوى وال معنى والآثار المترتبة على صور أبو غريب بشكل فعالء وكلاهما 
يتعارض مع أسلوب إدارة "بوش" في العراق وهددا بنزع عن الانقسام داخل المانوية 
والتي كان يقوم عليها الحرب على الإرهاب بأكمله. وكجزء من هذاء تم تصوير الولايات 
المتحدة كدولة "جيدة" تمتنع عن الدخول في الحرب ولكن على استعداد لاستخدام القوة 
لضمان الانتصار على عدو متوحش وهمجي (انتمان 2004؛ كيلنر 2005) ولكن ظهور 
صور سجن أبو غريب قد أدى إلى الطعن والتشكيك في هذه الرؤية ومثلت "انتهاكا 
محتملا للأسس اطانوية" (سميث وداينيسوبولوس 2008: 309) أو "اختراق الأسس" 
(جوفمان 1974). وفي هذا السياق, يمكن أن تقدم الإدارة تفسيراً واحداً فقط للأحداث 
التي تجرى في السجن مهما كانت بشاعة السلوك السيئ لعدد قليل من الجنود والأضرار 
الناجمة عن هذا السلوك أو التصرف (دانر 02004). ولتحقيق ذلكء. قامت الحكومة بالتركيز 
على الصور - والعلامات البارزة والمترتبة على هذه الفضيحة - وليست الفضيحة نفسها' 
(دانئر 82004), وتسليط الضوء على تصرفات وسلوك الجنود الأمريكيين » ولكن التغاضي 
عن القضايا السياسية والعسكرية على نطاق واسع. 

وأوضح "بينيتت" وآخرون (2006) بأنه سرعان ما تم صياغة قصة سجن أبو غريب 
باعتبارها اعتداء "مؤسف" من جانب عدد قليل من الجنود, ونادراً ما تم ذكر كلمة 
"التعذيب" في التغطية الإخبارية وسمحت وسائل الإعلام الأمريكية بأن يهيمن مفهوم 
"الاعتداء المنعزل" التابع لإدارة بوش على نشرات الأخبار والمقالات ولمم تقدم للجمهور إطاراً 
بديلاً متماسكاً (على عكس الصحافة البديلة والتي تبنت صياغة ومفهوم "التعذيب" في كثير 
من الحالات) وقد حدث هذا رغم وجود أدلة فوتوغرافية ووثائقية مهمة وتصريحات مهمة 
من الجهات الحكومية وغير الحكومية. ومن بين كل هذاء كان هناك روايات موثوقة من 


جانب الصحفيين المستقلين الذين يدعمون صياغة التعذيب ويظهروها (دائر 82004 
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24 هاناي 3؛ هيرش 2004خ4. 52004 . ع2004.: 20040). فضلا عن تقارير لجنة 
حكومية للتحقيق في الأوضاع في مراكز الاعتقال الأمريكية (دائر 42004, شليزنجر 2004). 
وكما يشير "أنتمان" "لم تقم التغطية الإخبارية بشكل كامل على تفسيرات البيت 
الأبيض... كما اكتشف بعض الصحفيين و(النخب) في كثير من الأحيان تورط المسئولين الكبار 
في الإدارة والجيش, ووجود حوادث ممائثلة في السجون العسكرية الأمريكية الأخرى" 
وأضافء " هذا لا يعني أن هناك الكثير من التركيز على الأشخاص الذين يُصدرون الأوامر 


فقط بل أيضاً على الذين يقومون بتنفيذ واتباع هذه الأوامر" (أنتمان 216:2006). 


إن هذا النوع من التغطية يؤدي إلى استنتاج مفاده أن "الظهور المحدود والمبكر 
لقضية التعذيب ثم اختفائها بشكل سريع يشير إلى أن صياغة الأحداث ولا سيما 
القضايا ذات الآثار الوخيمة هي تحت سيطرة وكالات الأنباء الرئيسة والتي تقوم 
بتقييدها بشكل كبير احتراما للسلطة السياسية " (بينيت وآخرون 2006: 481) وأيضاً 
يشيرون إلى أن هذا الاحترام وعدم قدرة وسائل الإعلام أو عدم رغبتها في الطعن على 
مزاعم الإدارة الأمريكية حول سياستها بشأن تعذيب ال معتقلين هو بسبب عدم وجود 
صياغة مضادة ثابتة ومتفق عليها من جانب مسؤولين رفيعي المستوىء وبالتاليء يمكن 
أن يُنظر إلى قضية أبو غريب بأنها تقدم دعما تجريبيا لقواعد الفهرسة. حيث تعتمد 
صياغة الأخبار على وحدة الموقف الرسمي وعدم وجود خلاف أو اختلافات شديدة في 
الرأي بين النخبة السياسية والحجج المضادة الحاسمة أو إذا ظهر نقاش رسمي وحجج 
مضادة في الصدارة (بينيت وآخرون 2006؛ بينيت 1990؛ هالن 1986؛ ميرمين 1999). 
وتم الطعن على عدم وجود حجج مضادة أو طعن قضائي بين تيار القادة السياسيين 
للولايات المتحدة ردا على أحداث أبو غريب (رولينج وآخرون 2011). ولكن تم التأكد 
من الاعتماد الكبير على المصادر الرسمية في التغطية الإخبارية على نطاق واسع مما 
سمح للإدارة بتشكيل نقاش حول أحداث أبو غريب (أندين - بابادوبولوس 2008 ؛ 
جونز وشيتس 2009؛ رولينج وآخرون 2011). وقام "رولينج" وآخرون (2011: 1058) 
بتسليط الضوء على موقف البيت الأبيض على رأس صياغة التسلسل الهرمي والصدى 
الثقافي للصيغ التي قاموا بتأسيسها والتي منحتهم السلطة على وضع الأطر التي أعقبت 
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تحديات الكونغرس السابقة في الصحافة وللجمهور في نهاية المطاف . وهكذا فإن الدور 
المحترم لوسائل الإعلام الأمريكية حول قضية أبو غريب م يترك مجالاً للشك. 


في المقابل» وجد "جونز" و"شيتس" (2009) أن وسائل الإعلام الأجنبية كانت أكثر 
ميولاً لوصف ما حدث في سجن أبو غريب بأنه تعذيبء على الرغم من أن هذا يعتمد 
إلى حد كبير على مستوى التعريف الاجتماعي للأمة مع الولايات المتحدة. في حين كان 
يميل الصحفيون الأللمان والإيطاليون والأسبان لتسمية الأحداث في سجن أبو غريب ب 
"التعذيب" بدلا من "الاعتداء" أو "سوء المعاملة", أما الصحفيون الاستراليون والبريطانيون 
والكنديون فكانوا أقرب إلى استخدام الأوصاف التي يستخدمها حلفاؤهم الأمريكيون 
وتجنبوا استخدام كلمة "التعذيب" وفضلوا استخدام مصطلحات أكثر غموضاً ل 
"الاعتداء" و"سوء المعاملة". 


دراسة حالة: التسليم "الاستثناي" والتسليم "الاعتيادي" : 


التسليم الاستثنائي 

من المعروف الآن على نطاق واسع أنه بعد أحداث الهجمات الإرهابية 11/9 
قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتطوير "شبكة عنكبوتية عالمية" (مارتي 2006) مراكز 
الاعتقال السرية المعروفة باسم "المواقع السوداء", وتضم هذه المراكز الأشخاص الذين ألقي 
القبض عليهم وتم ترحيلهم دون الخضوع لأية عملية قانونية من خلال الممارسة 
المعروفة باسم "التسليم الاستثنائي", تقوم وكالة المخابرات المركزية بخطف الأشخاص من 
دولة محددة وتقوم بإرسالهم إلى بلد أخرى عن طريق الطائرات حيث سيتم التحقيق معهم 
وغالباً ما يتم تعذيبهم. وقد استخدمت الولايات المتحدة التسليم الاستثنائي لاستجواب 
الإرهابيين المشتبه بهم منذ الثمانينيات» ولكن أعداد الأشخاص الذين شاركوا بهذا كانت 
قليلة جدًاء وبعد أحداث 11 سبتمبر زادت هذه الممارسة بشكل كبيرء وكان هناك تقرير 
صادرا عن مبادرة العدالة في ال مجتمع المنفتح وقد تضمن 136 حالة فردية تشمل 54 
دولة ولكن من المرجح أن يكون هناك أعداداً أكثر من ذلك (سينغ 2013: 6). 
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هناك واحد من العديد من المشاكل التي تتعلق بالاعتقال السري والتسليم الاستثنائي 
من منظور حقوق الإنسانء. وهو إمكانية تعرض المعتقلين للتعذيب (موس 2011: 166- 
8) وتم التعرف على العديد من الدول التي تستخدم أساليب الاستجواب التي يمكن 
أن تصل إلى حد التعذيبء وهذا يعني أن التسليم الاستثنائي كان في كثير من الأحيان 
يتعارض بشكل صريح مع المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي 
تنص على: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن 
تسلمه إلى دولة أخرىء إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون 
في خطر التعرض للتعذيب". وجاءت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 
3 الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للتأكيد على ذلكء إن ال معلومات 
ا مفصلة التي لدينا الآن حول هذه العمليات السرية قد تم الحصول عليها وتجميعها من 
خلال جهود العديد من المنظمات الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية التي قامت 
بالتحقيقات في أنشطة وكالة المخابرات المركزية. 

فقد أثيرت تلك التحقيقات في المقام الأول من خلال عمل بعض الصحفيين 
الأحرار الذين قاموا بنشر مقالاتهم في الصحف الوطنية البارزة. فضلا عن حملات 
ا لمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان (ساتيرثيت 2006). ويقدم كتاب "الطائرة 
الشبح" الذي كتبه "ستيفن غراي" (جراي 2006) رواية مقنعة حول التحقيق 
الصحفي ويوضح الجهد اللازم لكشف ما الذي كانت تقوم به المخابرات المركزية من 
خلال جمع كميات هائلة من المعلومات مثل مواعيد حركة الطائرات الدولية: وغالباً 
ما قاموا بذلك على مسئوليتهم الشخصية وكانوا عرضة للخطرء وكان رد الفعل الأولي 
من معظم الحكومات في إنكار أي تورط في برنامج وكالة الاستخبارات ال مركزية, 
ولكن نشر التحقيقات من قبل الصحفيين في العديد من الدول المختلفة في أواخر 
عام 2005م قد ولَّد ضغوطا كبيرة على البرلمانات والأجهزة البيروقراطية للقيام 
بالتحرياتء وفي نهاية المطاف قامت هذه التحريات بفتح صندوق باندوراء حيث 
تم نشر معلومات حول السجون السرية في أوائل عام 2002م من قبل صحيفة 
واشنطن بوست (بريست وجلمان 2002)؛ وبعد عامين ظهرت تقارير عن تورط 
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الحكومة البريطانية في "الثغرة القانونية السوداء" في مراكز الاعتقال الأمريكية (روز 
4 . وسرعان ما أصبح واضحا أن معسكر جوانتانامو هو مجرد "جزيرة واحدة من 
جزر الأرخبيل التي يوجد بها العقوبات العالمية" (كابلان 2005: 831). وفي أوائل عام 
5م بدأ عدد التقارير بالتزايده حيث كشف "ماتياس فاليس" (2005م) عن استخدام 
وكالة ا مخابرات المركزية للمطارات في جزر البليار والمقالات في مجلة "قرية ايرلندا" 
وبالأخصء استخدامها لمطار شانون (فبراير / مارس 2005). وقامت صحيفة واشنطن 
بوست بنشر مقال في 1 نوفمبر حول السجون السرية في أوروبا الشرقية (بريست 
5» تلاها مباشرةً تقرير منظمة حقوق الإنسان (2005 81851) والذي قام بدعم 
هذه الرواية وتأكيدها (بريست 2005). ثم تبع ذلك كم هائل من القصص في جميع 
أنحاء أوروبا على سبيل المثالء في صحيفة الجارديان البريطانية. هاندلسبلات وبرلينر 
تسايتونج الأطانية (24 و25 نوفمبر) وصحيفة لو فيجارو الفرنسية (2 ديسمبر). 

ومنذ أن ظهرت هذه الفضائح لأول مرة في وسائل الإعلام. قامت الحكومات 
الغربية والشمالية الأوروبية وحكومة كندا بتحقيق للكشف عن تفاصيل التسليم 
الاستثنائي "ضمن إطار يتفق مع النمط الجغرافي المألوف للسياقات الأخرى لحقوق 
الإنسان (بون وآخرون 2010: السابع) وتبع ذلك تقارير مجلس أوروبا (على سبيل المثال 
مارق 2006)من خلال تقديم تقارير وطنية مختلفة (على سبيل المثال 2007 ©15) على 
الرغم من أنه لا يزال هناك مجموعة من الأسئلة لمم يتم الإجابة عليهاء مثل : كيف 
استفادت الحكومات من خلال التواطؤ في ممارسة التعذيب التي قادتها الولايات 
المتحدة (هيرش 2011). بينما سعت دول أوروبا الغربية لإظهار الشفافية في أعقاب 
الكشف عن التسليم الاستثنائء في حين كانت دول أوروبا الوسطى والشرقية أكثر تفاوتا 
في ردودهم. على سبيل المثالء في البداية قامت كل من بولندا وليتوانيا بنفي أي تورط لهم 
في هذه القضية ولكن في نهاية ا مطاف (وببطء) اتخذت خطوات لكشف الأنشطة وتحسين 
المساءلة. وعلى النقيضء فقد شاركت الحكومة وا معارضة في رومانيا في إجراء تحقيق يقوم 
بتبرئة ا مسؤولين الحكوميين من ارتكاب أية مخالفات (كاري 2013: 449). 


0 الفصل الثامن 


التسليم الاعتيادي : 

عندما يتعلق الأمر بالأشكال القانونية للتسليم/الترحيل مثل قضايا أبو حمزة وأبو 
قتادة, والقضايا المماثلة البارزة المتعلقة بحقوق الإنسانء كانت وسائل الإعلام تلتعب 
دوراً مختلفاً للغاية. حيث إنها تسلط الضوء على أهمية قضايا حقوق الإنسان في حالات 
تسليم المجرمينء تقوم هذه المسائل في كثير من الأحيان بتقليل شأن وأهمية الأمن 
القومي في المناقشات العامة. حيث كان كل من "أبو حمزة" و"أبو قتادة"يقيمان في 
المملكة المتحدة وكانوا مطلوبين للتسليم من قبل السلطات الأجنبية التي تم الطعن 
عليها من خلال العديد من جلسات الطعون التي وصلت في نهاية المطاف إلى المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. كانت هاتان من بين سلسلة من القرارات حيث 
قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء قرارات مجلس اللوردات في ا مملكة 
المتحدة بشأن القضايا التي تتعلق بالأمن القومي (مايكلسن 2012: 763). 

وتم اعتقال "أبو حمزة" في المملكة المتحدة في عام 2004م على الرغم من إسقاط 
القضية الأولى ضده: واتهمته الولايات المتحدة بعدد من الجرائم المتعلقة بالأعمال 
الإرهابية بما في ذلك إنشاء معسكر لتدريب الإرهابيين. وسعت فيما بعد لترحيله من 
بريطانيا (أيضاً في عام 2004). ولكن تأخرت هذه العملية بشكل كبير بسبب سلسلة من 
الطعون تستند على حجج تتعلق بحقوق الإنسان - على سبيل المثال. حول احتمالية 
اعتقاله في سجن "سوبرماكس" أو سجن "أديكس" الذي يقع في مقاطعة فرمونت» 
كولورادو (موس 2009؛ فاغنر 2010). في نهاية المطافء. في عام 2010م » تم عمل استئناف 
في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يستند على مخالفة المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية, 
وبعد التأكيدات بأن أبو حمزة لن يتعرض للعاملة لا إنسانية (على سبيل المثالء ضمان بأنه 
سيكون قادرا على تقديم مطالبة عن طريق النظام القانوني في الولايات المتحدة). وأخيراً 
سمحت المحكمة أن يتم تسليم المجرمين في عام 2012م. وقد حظيت هذه القضية بتغطية 
إعلامية مكثفة في وسائل إعلام ا مملكة المتحدة حيث ركزت على إطلاق النكات على 
المظهر الخارجي ل "أبو حمزة" (كان قد فقد إحدى عينيه وذراعيه في انفجار). وكان هناك 
حسابات حول المبالغ التي كلفت "دافعي الضرائب البريطانيين"بشأن قضيته (على سبيل 
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ا مثال دويل 2012).» ومناقشات مطولة حول دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
بمجرد أن قامت أخيراً برفض معركته ضد تسليم المجرمين (على سبيل ا مثالء روزنبيرج 
2؛ ويست 2012).وقد منحت المملكة المتحدة "أبو قتادة" صفة اللاجئ في عام 
4 ولكن ألقي القبض عليه في عام 2002 بموجب قانون مكافحة الإرهاب والجريمة 
والأمن (2001). ولكن ١م‏ يتم أبداً اتهامه بشكل رسمي ومع ذلكء تم الإفراج عنه بشرط 
أن يظل تحت المراقبة بموجب قانون منع الإرهاب (2005). في هذا الوقت. قامت 
محكمة أردنية بإدانته (في غيابه) بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية. وكنتيجة لذلك. 
قامت الأردن بتقديم طلب إلى المملكة المتحدة بتسليمه (مايكلسن 2012). ووافققت 
المملكة المتحدة على الطلب بعد أن تم الاتفاق على مذكرة تفاهم والتي تنص على عدم 
تعرض أبو قتادة للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى الأردن » ولكن تم الطعن على 
هذه المذكرة من خلال عدة جلسات للطعن ضد ترحيله, كانت الأولى في محاكم المملكة 
المتحدة ثم وصلت هذه الجلسات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكانت هذه 
الجلسات تستند أيضاً على المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية. وأقرت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان أن التعذيب كان شيئاً روتينيًا ومنتشراً على نطاق واسع في الأردنء ولكنه 
كان أمراً مرضيًا بأن مذكرة التفاهم قد تناولت هذه القضاياء ومع ذلك. فقد وجدت أن 
التسليم يخالف حق أبو قتادة في المحاكمة العادلة » لأنه كان من المرجح أن يتم 
الحصول على الأدلة المقدمة ضده عن طريق التعذيب (مما يخالف ال مادة 6 من 
الاتفاقية الأوروبية) (ايرلي وجارلاي 2012). ولذلك. كان من الضروري أن يكون هناك 
اتفاق بين البلدين حول كيفية إجراء المحاكمة قبل أن يتم تسليمه في عام 2013م ( أي 
معلومات تم جمعها عن طريق التعذيب هي غير مقبولة). 

وكما هو الحال مع قضية أبو حمزة. كان هناك تدقيق إعلامي مكثف في هذه القضية 
والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية» الأمر الذي أدى إلى رد فعل سياسي حول التزامات 
حقوق الإنسان في بريطانياء ترتبط صعوبات ترحيل مواطن أجنبي بشكل طبيعي مع 
المخاوف العارمة حول قدرة الحكومة على السيطرة على تدفقات الهجرة بشكل عام. 


2 الفصل الثامن 


وأعرب كل من وزير الداخلية "تيريزا ماي" ووزير العدل "كريس جريلينج" عن إحباطهما 
بشأن تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتم ربط تصريحاتهما في المناقشات 
حول "إعادة التفاوض" بشأن عضوية المملكة المتحدة في مجلس أوروبا. 

ثبين هذه الأمثلة الأدوار المتناقضة لوسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على 
حقوق الإنسانء وأسفرت التقارير حول التسليم الاستثنائي حول العالم عن ضغوط أدت 
إلى إجراء تحقيقات وطنية ودولية . وكان أيضاً نشر المقالات في وقت واحد في العديد 
من الدول الأوروبية أمراً مهمًا. والتي تشير إلى وجود المجال العام العالمي الناشئْ حيث 
مكنت كشف الحقائق في دولة ودعمت إجراء التحقيقات في دولة أخرىء ولكن لم يكن 
واضحاً إذا كان هذا بدافع من الجهات المعنية بحقوق الإنسانء وبالنسبة لكثير من 
ا منشورات المعنية» كانت القضية الرئيسة فيما يتعلق بمسألة التسليم الاستثنائي لا تدور 
حول تعذيب ال معتقلين بل كانت حول تقاعس السيادة الوطنية من جانب السلطة 
"الإمبريالية" (السي أي إيه). على الرغم من ذلكء كانت النتيجة النهائية هي تعزيز 
المعايير الدولية » في حين كانت حقوق الإنسان للأفراد المعنيين هي شيء ثانوي بالنسبة 
للمسائل الأمنية الوطنية في تقارير وسائل الإعلام» وفي نهاية المطاف. كان وجود النظام 
الدولي لحقوق الإنسان هو ما مكّن التحريات الوطنية والدولية اللاحقة حول مساءلة 
الحكومات. وأن مقارنة الأشكال القانونية للتسليم/ الترحيل يوضح تناقضاً مثيراً للاهتمام 
حيث إن الحكومات لديها فرصة للتلاعب وصياغة التغطية الإعلامية من خلال الكشف 
عن معلومات محددة حول المشتبه بهمء وبالنسبة لقضية أبو حمزة وأبو قتادة فقد تم 
تجاهل إعلان ما إذا كانوا مذنبين أم تمت تبرئتهم » حيث كان التأثير على المعايير الدولية 
مسيطراً على التغطية الإعلامية وأصبحت وسائل الإعلام منتدى للمناقشات والتي 
شككت في شرعية نظام حقوق الإنسان. 


النتائج 1 


كما هو الحال فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. كل ما تم حظره باعتباره شكلاً من 
أشكال "التعذيب" هو الآن عنصر تأسيسيًا للنظام الدولي لحقوق الإنسانء وهذا من الأسباب 
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التي تجعل الحكومات حريصة جدا في تجنب استخدام هذه الكلمة. وخصوصا تجنب أية 
اتهامات بأنهم قد استخدموا وسائل التعذيب الأمر الذي أدى إلى بذل الكثير من الجهد 
والتنافس للتوصل إلى الدلالات اللفظية المناسبة واستخدام العبارات المنمقة مثل: "تقنيات 
الاستجواب المطورة", حيث ركزت وسائل الإعلام جهودها للقضاء على التعذيب في الدول 
الدمقراطية الليبرالية مما أدى إلى نجاحات ملحوظة وأيضا كشف الفضائح. مثل الفضائح 
التي ذكرت في دراسات الحالة في هذا الكتاب. وكما أفادت منظمات حقوق الإنسان: إن 
التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء لا يزال أمراً شائعا في أجزاء كثيرة من العالم. وقد أوضحت 
شبكة المراقبة مراكز الاحتجاز التي استخدمت في نظام التسليم الاستثنائي أن دولاً مثل 
الولايات المتحدة تدرك جيدا المواقع والحكومات التي سوف تنفذ عمليات التعذيب متى 
كان ذلك مطلوباء إذ إن العرف السائد ضد التعذيب هو عرضة لقوى التوريق بشكل خاص 
كما هو الحال مع العديد من ال معايير الأخرى لحقوق الإنسان- حيث يقوم ا مسؤولون 
بتسليط الضوء على التهديد الوجودي للمطالبة بوجود تدابير "استثنائية" تمكنهم من تجاوز 
العمليات العادية والضمانات وزيادة صلاحيات الدولة. 


وتكون وسائل الإعلام في كثير من الأحيان عنصراً بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر 
بإقناع الجمهور بالتهديد الوجودي والحاجة إلى صلاحيات خاصة لمكافحته على حد 
سواءء ولذلك فإنه من المهم جدا بالنسبة لوسائل الإعلام المستقلة التي تتبنى مبدأ الحق 
في حرية التعبير أن تكون على علم عندما تحاول الدول خرق التزاماتها المتعلقة بحقوق 
الإنسان ومن ثم محاسبتهم: وتوضح دراسات الحالة المقدمة هنا القوة المحتملة لوسائل 
الإعلام حيث إنها قادرة على إثبات بأنه يتم استخدام وممارسة التعذيبء ولكنها تبين 
أيضا مدى صعوبة أن يقوم الأفراد بتجميع الأدلة الضرورية في مواجهة الجهود الحازمة 
للحكومات للحفاظ على السرية» بالإضافة إلى أنها تُذكٌّرنا بالمخاطر والتكاليف المدفوعة 
لإسكات المبلغين عن المخالفات أو الحفاظ على سرية النتائج التي توصّل لها الصحفيون 
الاستقصائيون وعدم نشرها. 


ماهي المشاكل الرئيسة عندما يتعلق الأمر بتوفير تعريف "للتعذيب”؟ 

"؟ هل بمكن أن يبرر استخدام التعذيب على أساس التهديدات الأمنية؟ 

» لاذاتم التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1984م عندما كانت هذه 
الممارسة محظورة بالفعل من خلال اتفاقيات جنيف في وقت سابق؟ 

ما هوالدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام عندما تقوم الدول بتبرير 
استخدامها للتعذيب؟ 
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(ع مده 1' 01 مهلخخ) ع01.ع 1تاةه-25-01 .تكو 


وسائل الإعلام وحقوق الإنسان : هل هي اتفاق عالمي أم عجز؟ 

بدأ هذا الكتاب بالادعاء بأن حقوق الإنسان أصبحت ذات أهمية إخبارية كبيرة 
وتستحق أن تكون متواجدة بشكل أكبر في وسائل الإعلام.ثم لماذا هو أمر مهم ؟ ولأي 
مدي يجب أن نهتم بتقارير وبلاغات وسائل الإعلام حول حقوق الإنسان. هل اتساق 
واتساع نطاق هذه التغطية, أم جودتها ودقتها؟ وتشير الأدلة المقدمة في هذا الكتاب إلى 
أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتمد على الموقف الذي اعتمد فيما يتعلق, أولاً: تصور 
وسائل الإعلام ودورها في المجتمع, وثانياً: أهمية حقوق الإنسان بالنسبة للفرد وال مجتمع 
. والطرق التي يجب استخدامها لوضع هذه ال معايير ضمن نظام الدول العالمي . 

من الممكن أن يكون هناك اتفاقاً عامًًا أو أساسيًا حول مفهوم حقوق الإنسان 
العالمية وذلك لأن الأسئلة السياسية الغامضة تحيط بكل جانب من هذا النظام 
الافتراضيء بل كل حق من حقوق الإنسان في حد ذاته؛ إن التوترات حول عالمية 
حقوق الإنسان وتطبيقها ومراقبتها ودور كل من الدول المستقلة وال منظمات الدولية 
في هذه العملية حتماً تقوم بالإبلاغ عن أية مناقشات حول دور وسائل الإعلام في 
تعزيز وحماية حقوق الإنسانء ونظراً للطبيعة المختلفة لحقوق الإنسان وتنوعها 
ومدى ال معضلات والتحديات المرتبطة بهاء فإنه لا مكن تجاهل المناقشات والأبعاد 
السياسية الخاصة عند تحليل العلاقة بين وسائل الإعلام وحقوق الإنسان » لقد جاء 
هذا الكتاب من أجل منهج متوازن للعلاقة بين هذين الاثنين - واحدة معتمدة على 


فهم كلّ من ديناميات وسائل الإعلام وطبيعة المناقشات الرئيسة المتعلقة بكل 
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قضية من قضايا حقوق الإنسانء وفي ضوء النزاعات والتعقيدات الحالية ال محيطة بكل 
حق من حقوق الإنسانء فإن الطريقة التي يتم بها مناقشة الأنواع المختلفة من حقوق 
الإنسان ( أو يتم تجاهلها والتهرب منها ) تصبح أمراً أكثر أهمية وذا مغزى , إذا اتفقنا 
أنه لا يوجد مفهوم موحد لحقوق الإنسان. إذا فنحن نقبل طبيعة مفهوم حقوق 
الإنسان الذي تم تأسيسه. ولكن هذا لا يلغي أهمية حقوق الإنسان كليّه ويوجد اتفاق 
وإجماع على أن حقوق الإنسان لها مكانة في النظام الدوليء ومع ذلكء فإنه يوجد خلاف 
كبير بشأن صياغة ونطاق وسلطة تنفيذ وتطبيق كل حق من حقوق الإنسان. 

وكما هو موضح في كل من الفصول في الجزء الثالث. فإن الفكرة هنا تكمن في أن 
قبول الطبيعة التأسيسية لحقوق الإنسان لا يتغاضى عن الاتهام المتطرف بشأن 
"الاستعمار الفكري الغربي". إذ إنه أكثر دقة أن نصف النقاشات حول حقوق الإنسان 
التي تقع ضمن تشكيلة واسعة من أشكال الكونية الأضعف والأقوى. وبالتالي فقد أصبح 
تحليل ممارسة التواصل والنقاش حول حقوق الإنسان نافذة مهمة من خلالها يتم 
التحري عن الطرق ال مختلفة للتفكير في هذا النظام وفهم كيف أن كلاهما متفرع منه 
ويخضع لتوترات وانقسامات سياسية ومجتمعية واسعة. ولقد حاول هذا الكتاب أن 
يوفر الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا التحليل عن طريق وضع إطار لربط هذه 
السلسلة من المواقف أو وجهات النظر لنظام حقوق الإنسان العالمي بالدور الذي تلعبه 
وسائل الإعلام والدور الذي من المفترض أن تقوم به. وتم صياغة المادة المقدمة 
في الفصول السابقة من خلال النهج النوعي لدراسات الحالة الذي يعتمد على 
دراسة مجموعة من ال مفاهيم والتقاليد المفاهيمية والنظرية ال مختلفة, ويوجد على 
الأقل ثلاث فوائد لهذا النهج المتعدد التخصصاتء أولاً: أنه يوفر فهم أبلغ من 
الناحية النظرية والذي يسعى إلى توفير وسيلة مباشرة للجمع بين التحليل ال معاصر 
لوسائل الإعلام وبين المناقشات حول سياسة حقوق الإنسان. ثانياً: أنه يجعل الطريقة 
التي نفكر بها في كل من حقوق الإنسان ووسائل الإعلام معقدة ويجنب التعامل 
معها باعتبارها مفاهيم متجانسة وموحدة. ثالثاً: فإنه يخلق إطارا من الممكن تطبيقه 


في:وقت لاحق عند التخليئل التجريبي اللنهجي للتاقشات حقوق الإتسان في وسائل 
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الإعلام » وهذا يعني ربط بعض الأسئلة الفلسفية المجردة (المتعلقة بال معنى المتطور 
للكونية في العالم الحديث) بالأسئلة العملية عن دور وسائل الإعلام في المجتمع, 
واستخدام هذين ال محورين لفهم المناقشات ال معاصرة حول حقوق الإنسان. ويستغل 
الفصل الختامي الفرصة لإعادة النظر في الأسئلة التي تم طرحها في بداية الكتاب. 
وتطبيقها على دراسات الحالة بشكل نسبي في سياق الإطار التحليلي الموضح في الجزء 
الأول من الكتاب. 

إن تقديم مفهوم العالمية لفهم العلاقة بين وسائل الإعلام وحقوق الإنسانء يشير 
إلى وجود علاقة إيجابية بين موقف معياري أقوي للعالمية ووجهه نظر أكثر تفاؤلاً 
لوسائل الإعلام كقوة لتغيير وتأسيس قيم عاطية (انظر الشكل 1.3). 

كيف يتناسب هذا مع دلائل دراسات الحالة المقدمة في بقية الكتاب؟ إن 
الملاحظة الأكثر وضوحاً هي أن هذه العلاقة تخلق فجوة بين توقعات وقدرات وسائل 
الإعلام عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسانء فبدلاً من وجود "الوعد العالمي" فإنه يوجد 
"عجز عامي" ( انظر الشكل 1.9) 


تفاؤل 


الإعلام كونه يخلق 


إلا :2 - 2 دولي" 


العالمية الطائفية 
الو ضع المعيار ي 


الشكل (1.9): العجز العالمي 
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ومن المحتمل أن يكون أولئك الذين هم أكثر تفاؤلا حول إمكانيات وسائل الإعلام 
لتحقيق مجتمع أكثر عالمية هم أشد المنتقدين للأداء الفعلي لوسائل الإعلام والتي» كما 
أثبتت دراسات الحالة, تفتقر إلى الطموحات العامية. 


إن مفاهيم العدالة العالمية لدى العا ميين أو المجتمعيين الضعفاء من المحتمل أن 
تجعلهم راضين عن أداء وسائل الإعلام عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وطرق تناول 
الموضوعات التي تمت تغطيتها في الكتاب. أما بالنسبة للعالميين الأقوياءء فإن هذا الوضع 
ينشئ التناقض ال معرفي الذي يوجد في الكثير من الكتابات الأكادمية حول حقوق الإنسان 
ووسائل الإعلام» ويشير التناقض ا معرفي إلى صعوبة تفكير الفرد حول فكرتين متضاربتين 
في نفس الوقت. وفي هذه الحالة. تكون الأفكار عبارة عن وجود رغبة عالمية قوية لوجود 
عام تحكمه قيم عالمية» وتعريف وسائل الإعلام كنظام مجتمعي وقومي فيما يتعلق 


بتصوراته وتوقعاته. 


العجز امتغير : 

بجانب التواصل مع الأوضاع المعيارية ا لمختلفة. فقد ربط هذا الكتاب دور وسائل 
الإعلام بفهم مفصل حول كيف تم تأسيس حقوق الإنسان العالية وكيف تطورت على مر 
الزمنء وهذا يساعد في تسليط المزيد من الضوء حول ملامح هذا العجز . حيث تم فحص 
عشرة من دراسات الحالة المتعلقة بالتدخل الإنساني والإيادة الجماعية واللجوء والهجرة 
وحرية التعبير والتعذيب » كما قامت هذه الدراسات سواء بشكل فردي أو جماعي بتوضيح 
الجوانب الرئيسة للعلاقة بين وسائل الإعلام وحقوق الإنسانء وأيضاً توضح الفجوة 
المتغيرة بشكل كبير (أو عدم التواصل) بين الوعد العالمي وبين الواقع في مختلف حقوق 
الإنسان. 

إن الطريقة المثلى لوصف هذا التأثير هو تعديل وتوسيع مفهوم "الفهرسة" والذي 
عادةً ما يرتبط ب "بينيت" (1990م). فقد قال " بينيت" : إن انتقادات وسائل الإعلام لسياسة 
الحكومة يمكن أن تربط بمدى وجود اتفاق أو إجماع في النخبة السياسية: كلما زاد الصراع في 
أروقة السلطة: كلما زادت فرص وسائل الإعلام لتقديم الأصوات البديلة والمعارضة. 
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وف سياق الأدلة المقدمة هناء يوجد نوع آخر للفهرسة بحيث يمكن ربط أداء وسائل 
الإعلام بالخصائص المتأصلة للإطار الرسمي لحقوق الإنسان. 

وتوضح دراسات الحالة المقدمة هنا أن هناك بعضاً من حقوق الإنسان هي اقل 
إثارة للجدل وليس هناك نزاعات بشأنها إلى حد كبير ولا يتم الطعن عليها بشكل كبير 
لأسباب تتعلق بالنسبية الثقافية. على عكس غيرها من حقوق الإنسان, بمعنى آخرء يتم 
قبولها على نطاق أوسع باعتبارها حقوقاً عالمية. ولقد وفّعت الدول على اتفاقيات تنص 
على الالتزام بهذه الحقوق بشكل أكبر. 


وفيما يتعلق بهذه الحقوقء فإن وسائل الإعلام لديها القدرة لتلعب دوراً أكثر 
فعالية لخلق الاهتمام والقيام بمحاسبة الحكومات ومساءلتهم: على الرغم من أنها نادراً 
ما تقوم بعمل ذلك - وهو نوع من عدم التوازن. 

إن حقوق الإنسان التي تتعلق بالسيادة والأمن غالباً ما تكون مكفولة بموجب 
الاتفاقيات العالمية الأضعف من حيث الشكل والمضمونء وتقوم عدد قليل من الدول 
بالالتزام بهاء وعادةً ما تقوم وسائل الإعلام بتجنب لغة حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه 
الحقوقء ومن ا مرجح أن يكون هناك المزيد من العجز إلى جانب الفجوة بين حقوق 
الإنسان (بالمعنى المثالي) والشكل النهائي للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي بالفعل 
تتناول هذه الحقوق. 

وكما في حالات التعذيب والإبادة الجماعية وال معاناة الإنسانية» تميل التغطية 
الإعلامية إلى أن تكون أكثر تعاطفاً تجاه ضحايا الإبادة الجماعية والأزمات الإنسانية, 
ولكنها لا تكون كذلك تجاه جميع الحالات الإنسانية» ولكن كثيراً ما تكون وسائل الإعلام 
حاسمة وتقوم بتأدية دورها الرقابيء تحديداً كما كانت عندما لم تقم بتغطية سياسات 
وممارسات التعذيب أثناء " الحرب على الإرهاب »" إن المشاكل التي تواجهها عند التعامل 
مع مثل هذه القضايا تعكس قابلية الحكومة لتحريف مفهوم الاعتقال والعقاب حتى 
تتجنب استخدام كلمة "تعذيب" (جاربر وهوليك 2009). ومع ذلك. فإن خلق فضيحة 
عالمية بشأن أحداث أبو غريب يدل على قدرة وسائل الإعلام على إحداث الفارق والإخلال 
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بالتوازنء وفي المقابلء فإن دور وسائل الإعلام هو ضعيف بشكل عام عندما يتعلق الأمر 
بحقوق الإنسان بشأن قضايا الهجرة ويمكن فهرسته ضمن الإطار القانوني الدولي غير 
الفعال الذي يختص بمثل هذه القضاياء وعلى الرغم من وجود اتفاقية واسعة النطاق فيما 
يتعلق بحقوق اللاجئينء إلا أنه غالباً ما تتمتع الدول بالسلطة الكاملة للقيام بتطبيقها. 
وتشير الأدلة الموضحة هنا أنه يمكن فهرسة دور وسائل الإعلام في هذه الحالات. إن 
الصياغة المعتادة في وسائل الإعلام حول هذه المسألة من حيث اللغة والمفاهيم 
والتعاريف المستخدمة بشكل أساسي في المناقشات حول المهاجرين واللاجئين وطالبي 
اللجوء - لا تشير إلى وجود مخاوف عالية ولكنها تعكس التجاهل العام لحقوق الأفراد 
الذين عبروا الحدود التي تحددها الدول (عادة لصالح مصالح الأمن والرخاء في الدولة 
المستقبلة). وبالمثلء فإن هناك تعقيدات بشأن الحق في حرية التعبير وهناك اختلافات 
وطنية مهمة حول تطبيقها - على سبيل المثال , في الولايات المتحدة وأوروباء ويبدو أن هذا 
النقص في الفهم الشامل المدعوم بواسطة القانون الدولي يؤثر على ويحد من الدور الذي 
يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام » وهناك نوع آخر من الفهرسة يمكن أن يكون ذات صلة 
با مناقشات حول حقوق الإنسان الجوهرية والأساسية المذكورة في الفصل الأول فعلى سبيل 
المثال: أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم تقديم الحجج حول حرية التعبير من خلال 
منظور تهديد الأمن القومي ( للدولة) أو كتهديد للفرد (من الدولة). فذلك يعكس 
التفسيرات المختلفة لإطار حقوق الإنسان - بدءًا من الشمولية إلى أوضاع النسبية 
الثقافية» إن القبول بالعديد من القيود أو حتى التضحية بوجود حرية التعبير هو شيء 
غامض من حيث الاعتقاد العالمي بأهمية هذا الحق من حقوق الإنسان وترتبط 
دراسات الحالة الأربع الأولى- الصراع في كوسوفو في عام 1999م, والتدخل في ليبيا في 
عام 2011م, والإيادة الجماعية في رواندا عام 1994م والصراع الدائر في دارفور 
بمسألة التدخل الإنساني الدولي. وفيما يتعلق بهذه المسائلء فإن هناك تساؤلات حول 
قدرة وسائل الإعلام برفع مستوى الوعي وإثراء النقاش العام حول أحداث انتهاكات 
حقوق الإنسانء. وهناك أيضا تساؤلات حول قدرة وسائل الإعلام لإبراز قضايا 
حقوق الإنسان ولفت انتباه صانعي السياسات لهذه الحقوق ودورها في صنع 
السياسة الخارجية. وغالبا ما يرتبط التدخل في كوسوفو عام 1999م مع حقبة ما بعد 
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الحرب الباردة للعمل الإنساني العسكريء. كما كانت توصف للرأي العام الغربي باعتبارها 
حالة من التدخل الإنساني . منذ ذلك الحين » كان هناك جدالاً على كلا الجانبين من الحجج 
حول وجود أو عدم وجود نظام دولي عالميء وكانت الحجج العالمية هي الحجج الرئيسة 
التي وضعت لتبرر إجراء التدخل ولكن لم يكن هناك تفويض لإجراء هذه العملية من 
قبل منظومة الأمم المتحدة. وعلى الرغم من بعض الاقتراحات التي تشير إلى أن وسائل 
الإعلام قد لعبت دورا مستقلا في تهيئة الظروف للتدخلء وتشير الأدلة إلى أنه تم تغطية 
هذا التدخل بناء على حجج النخب السياسية. وتوضح دراسة الحالة الثانية. التدخل في 
ليبيا في عام 2011م, تناقضاً مثيراً للاهتمام بالنسبة للتدخل في كوسوفوء لأنه في حالة 
ليبياه كان هناك قرار من مجلس الأمن الدوليء وبالتالي يوجد أساس قانوني دولي 
للتدخلء وأثبتت ليبيا أن مبدأ "مسئولية الحماية" يمكنه أن يكون ناجحاً طالما أن الحق 
في الجمع بين الظروف والدوافع السياسية يتم بشكل صحيح. وكما هو الحال في كوسوفو. 
فقد كان الإعلام الغربي مؤيداً للتدخل ؛ ويمكن القول : إن المؤسسات الإعلامية غير 
الغربية» مثل قناة الجزيرة. قدمت تقييما أكثر توازناء وبالمثل كما في أحداث كوسوفو. 
كان دور وسائل الإعلام غامضاً عندما تم إصدار قرار سياسي بالتدخلء ولكن لا توجد 
أدلة كافية لدعم مفهوم السببية. كل ما يمكن قوله هو أن هناك مواءمة واضحة في 
كلتا الحالتين بين التغطية التي توفرها وسائل الإعلام الغربية والسياسات المتبعة من قبل 
الحكومات الغربية. 

في حين أثبتت كوسوفو وليبيا أن التدخلات الدولية ممكنة. وكانت رواندا (1994م) 
ودارفور (2003م فصاعدا) هي أمثلة على المجتمع الدولي الذي فشل بشكل واضح في تلبية 
المتطلبات العالية الأساسية منع حدوث الإبادة الجماعية. ويبدو أن هناك عجزاً كبيراً في 
هذه المسألة, إذن فلماذا كان أداء وسائل الإعلام فقيراً وغير كاف؟ ومن المثير للسخرية, 
القول بأن التدخل في هذه الحالات كان ضروريًا أكثر من كوسوفو أو ليبيا بسبب الالتزامات 
العالمية التي تتعلق بالإبادة الجماعية. وقد أدت الأخطاء التي حدثت في رواندا إلى 
العديد من التصريحات التي تفيد بأن المجتمع الدولي لن يسمح أبدا بحدوث مثل هذا 
الوضع مرة أخرى . ولكن ما حدث في دارفور يثبت بأنها كانت وعود سطحية وليس لها 
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أساس من الصحة. وكما هو الحال في أول دراسة حالتينء. فهناك ارتباط واضح بين 
استجابة المجتمع الدولي ونوعية وكمية التغطية في وسائل الإعلام العالميةء وهناك أيضا 
أوجه تشابه في كل من دارفور ورواندا من حيث صياغة الصراعات, وخطأ قيام وسائل 
الإعلام بتعزيز التفاهمات الغربية النمطية الخاصة بأفريقياء إذ إن الأحداث التي جرت 
في دارفور تثبت أن الإبادة الجماعية في دارفور م تنته مع انتهاء القرن العشرينء وربما 
تظهر بعض الدروس المستفادة من أحداث رواندا: حيث قامت وسائل الإعلام, بدعم من 
ا منظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسانء ببذل المزيد من الجهد لتغطية 
الأحداث وكان السياسيين (بما في ذلك بعض السياسيون من الولايات المتحدة) أكثر 
استعدادا لاستخدام كلمة "الإبادة الجماعية". ومع ذلكء فإن الالتزام النظري للقيم 
العالمية هو غير كاف لحل المشاكل على أرض الواقع . وتشير أحداث دارفور إلى أنه في 
حين كان هناك عجز أقل من حيث الأداء الإعلامي» كان هناك فجوة فيما يتعلق بالإنفاذ 
الدولي لحقوق الإنسان. 

بالمقارنة مع الأمثلة الأربعة الأولى من التدخل وعدم التدخلء توضح دراسات الحالة 
في الفصل السادس بشأن الهجرة واللجوء نوعاً مختلفاً من العجزء وتوضح أدلة التغطية 
الإعلامية التي قامت بها ا مملكة المتحدة وبلغاريا حول التنقل الأوروبي» أنه من غير 
المرجح بشكل كبير أن تربط هذه المسألة مع القيم العالمية فبدلاً من ذلك. فإنها تقوم 
بتقديم قضية الهجرة باعتبارها مسألة تتعلق بالأولويات ا مجتمعية, بمعنىء أنها تعكس 
المناظرة غير الملائمة على مستوى القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالحق في الهجرة. فمن 
المنظور العالمي» يبدو هذا هو أكثر مدعاة للقلق عندما يتعلق الأمر بمجال اللجوء 
واللاجئين. وهذا لأن معظم الدول قد وفّعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة 
اللاجئين» على عكس الهجرة. حيث يكون العجز واضحاً في هذه المسالة- وهناك أدلة قليلة 
جدًا على أن وسائل الإعلام تقوم بمساءلة الحكوماتء الأمر الذي يشكل خطراً بالأخص عندما 
تقوم هذه الحكومات باتباع سياسات تقبيدية للغاية وتضر اللاجئين» وتم توضيح بعضاً من 
هذه النقاط من خلال التحديات الهائلة التي واجهتها مفوضية شؤون اللاجئين عندما 
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كلفت بتوجيه رسالة عاطية تستند على مبادئ عاطية» تقوم الأدلة الخاصة بدراسة هذه 
الحالة بتسليط الضوء على أهمية أدوات الإعلام الجديدة. وتظهر بطريقة مثيرة للاهتمام 
صعوبة ترشيح الرسائل من خلال مناقشات السياسة الوطنية وأنظمة وسائل الإعلام 


وتوضح دراسات الحالة المعروضة في الفصل السابع تحديين مختلفين للغاية: بالنسبة 
للرؤية العالمية لوجود نظام دولي قائم على الطبادئ العالمية. والدور الأساسي الذي تلعبه 
وسائل الإعلام في الأنظمة الدمقراطية الليبرالية الحديثة. وتوضح دراسة الحالة حول 
الرسوم الدنماركية مدى صعوبة أن تقوم المجتمعات ال معاصرة المتعددة الثقافات بالحفاظ 
على مبادثها العالمية مع تجنب النسبية الثقافية. ويمكن ربط العجز العال مي بنقاط 
الضعف الكامنة في النظام الدولي لحقوق الإنسان . وهي مسألة أساسية بالنسبة للطابع 
العالمي لحرية التعبير وعلاقتها بحرية الدين» وتوضح دراسة الحالة الثانية قيمة إعطاء 
الأولوية لحرية التعبير أكثر من حرية الدينء بينما تتعامل الحكومات مع المبلغين عن 
المخالفات (بالتأكيد منذ ظهور ويكيليكس) فإنه يوجد الكثير من الأشياء التي يرغبون في 
معرفتها. وتوضح قضية "إدوارد سنودن" فوائد حماية حق حرية التعبيرء وبالنسبة 
للصحافة الدولية (صحيفة الجارديان. دير شبيغل. وصحيفة واشنطن بوست ونيويورك 
تايمز) فقد قاموا بدور نشط من خلال نشر ال معلومات التي قام "سنودن" بتجميعها. وهذا 
يثبت أن وسائل الإعلام يمكن أن تستفيد من حقها في حرية التعبير للإبلاغ عن حماية 
حقوق الإنسان الأخرى. وتؤكد على أهمية وسائل الإعلام في سياق حقوق الإنسانء وأيضاً 
توضح ضعف الصحافة وخاصة عند الأخذ في الاعتبار الضغوط السياسية التي تواجهها 
"الجارديان". وأيضاً تظهر الطرق المتناقضة في سرد الأحداث في الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة أن حرية التعبير ترتبط وتتأثر بالأنظمة المختلفة للدول ووسائل الإعلامء وتتعلق 
دراسة الحالتين الأخيرتين بالموضوع الذي شغل أذهان العلماء وهو وسائل الإعلام وحقوق 
الإنسان على مدى السنوات العشر الماضية - وأثر "الحرب على الإرهاب". ويمكن تحليل 
كلاهما - قضية سجن أبو غريب والتسليم الاستثناي- من خلال طريقتين أساسيتين. 


6 الفصل التاسع 


فمن ناحية» يمكن أن ينظر إليهم باعتبارهم حالات أدت إلى نمو العجز بصورة كبيرة 
وبشكل خطير. حيث قامت وسائل الإعلام في البداية بتجاهل بعض الانتهاكات الخطيرة 
لحقوق الإنسان واستمر هذا لعدة سنوات- وهي مشكة يمكن أن تعزى إلى موقفها 
الثابت تجاه المصادر الحكومية والوقوف بجانب الدولة في موقف وطني في أعقاب 
أحداث 11 سبتمبرء ومن ناحية أخرىءفضائح وسائل الإعلام العالمية التي أعقبت نشر 
قضية سجن أبو غريب والتسليم الاستثنائي ربما يقدم دليلا على وسائل الإعلام لديها 
القدرة على أداء دور المراقبة حتى في سياق التهديدات الأمنية الخطيرة المستمرة. وكما 
هو الحال مع الحالات المتعلقة بالهجرة واللجوء. فإن صياغة الأحداث كان حاسماً وفي 
غاية الأهمية حول كيفية فهم ومناقشة حقوق الإنسان. إن الحماية التي توفرها وسائل 
الإعلام تجاه حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الإبلاغ عنها: إن صياغة قضية أبو غريب 
يدل على أن الحكومات لا تزال تسيطر على طريقة عرض ال محتوي والرسائلء حتى إذا ل 
يتمكنوا من السيطرة على المبلغين» وحالياً تلعب هاتان القضيتان الأدوار المهيمنة في 
السرد التقليدي لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الغربية في القرن الحادي والعشرينء ولا 
تزال هناك أسئلة مهمة حول دور وسائل الإعلام منذ هجمات 11 سبتمبر وخاصة خلال 
السنوات الأولى من التدخلات في العراق وأفغانستانء وهناك أيضاً بعض التساؤلات حول 
الفعولات: ق السياسة بشآن الأمن.ق لجال الدول بعد أكار-من فشر وات [لّيحانت 
استعادة بعض التشريعات. وهل نحن الآن نعيش في حقبة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 
من حيث وسائل الإعلام وحقوق الإنسان؟ هل كان تواطؤ وسائل الإعلام في التوريق 
المستشري الذي حدث في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هو بداية مرحلة طويلة 
بالنسبة للحكومات بأن تقوم مرة أخرى بالسيطرة على الأخبار والرسائل والمحتوى؟ أم 
كان هذا مجرد مفارقة تاريخية. هل هو هدوء مؤقت أم انقطاع في المسيرة التوسعية 
لوسائل الإعلام العالمية نحو مستقبل أكثر عولمة وشفافية للتواصل؟ أم إنها تذكرنا بعجز 
وسائل الإعلام أو عدم رغبتها في التواصل مع الآخرين في الأماكن البعيدة وأن تساعد 
على فهم وحماية القيم العالمية؟ 
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إن الطرق التي يتم بها مناقشة حقوق الإنسان تطرح هذه الأسئلة بطريقة 
مباشرة وتربطها بالسياسة... إن المواطنة العابلية المثالية التي ترتبط بال موقف العالمي 
هي بعيدة كل البعد عن العاط غير المثالي الذي ينقسم إلى مئات الدول القومية 
وسلطات وموارد متفاوتة. ولا تزال أنظمة الاتصالات جزءا لا يتجزأ من النظم الاجتماعية 
العائلية غير الحكومية والتي يتم صياغتها عادةً من قبل المجتمعات السياسية الوطنية 
ضمن نطاق محدد.ء ومن قبل المجتمعات عبر الحدود الوطنية على نطاق أوسع على أساس 
اللغة... إن مفهوم حقوق الإنسان كقيم عاللية غالباً ما يكون غير واقعي في السياسات 
الدولية» وهذا هو السبب في أن دراسة حقوق الإنسان في وسائل الإعلام تمكننا بأن 
نلاحظ المعارك الكبرى بين وجهات النظر العالمية . وأن نشهد الاشتباكات بين المبادئ 
الأساسية. 
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5-14 :(530)5 512187 20ة دع ناتاه 610521 :1ه كناد ."قدوووع1 72:5(طئآ' .2011 .8 ,و8 


+2601 عصتطعوء1' 12 . الاعتكاء07 طنه نع0ك20عع 01 تتتمأقلط عط" .2004 .معه1' .5 ممه .2 ,مم اعوط 
.(23-56 .زم) (.0ع) طعه1' .5 روعع112ا50ع1 له ,وعطعده]1ممة ر,وعناد15 :علممء0 
مققتطمنتاطن ععى متهم مكم] نطع ججمععء ى 


110طحطون .تتتمعط!' مدهت جاع 200021 عاص[ 220 متامتصدغ 01م مموهت .2011 .1 رطتدموملموء8 
.6 7انآه20 


ناه :ع108اطصصهت .812 لعع1مناء8[1 عطا صا ووعل8 :كلوع1 187119 .2012 .للدظ .[ مه .0 ن6اأععلءء8 


1ت 4 
.6 7اذو1ء 11157 021010 :021010 .تخطعنآ مسب زه مع1 عط" .2009 .ن ,الع 
.0660 0111123[1,22[ قأء155اظ . 1عم 21975202 اقتصدجآ أمصتدعه 0هطذ[' .2005 .2 ,معناء8 


أوء 1177 8256 2ه ذه 5طملماء216ع1 :وغطاع 11 ممصتط مغ ععدع لامقطء سدامة أمد8 عط1" .1996 .لح .نآ ,لاءعظ 
.641-77 :(18)3 7إااع1121 0 وغخطعن]آ مممصسطط] .'عنع 01210 


انمع 7/12 عتحتممعلة2 نع امادع صامدظ8 .تجاعك50 1212210221 220 0هوهم] .2002 .[ .لل ,تإتسهلاء8 


عطا 220 “دم 1امعععتء طمتتواتمقسصبط"” عط :ممع حعاصا ممه صعتطاظ' .2004 .[ .ىل كتتسملاءظ 
1131-7 :(41)2 طاعتهعوع18 ععدء2 01 0111221[ .1520 01 عقدء عغطا صا عقتاطج 4ه دمع احامزم 


.55 201167 :ع1108ططتتهت .1120 م متععان حدهط1ظ :117215 1156[ .20062 .[ .لل كتمتدذلاءظ 


“161101 1ه 1001 عط طذ دعتطاء 220 عتتكاده'1' تدع 20 ,صتدم 210" .2006 .[ .لى كتتسهلاء8 
.1121-8 :(82)1 5تكنه 1خ 21طه 2 مناعام1 

ةمس 7اءع10م مغ واتلتط تمصممدء؟ عط تتعطائط 117 .ع2006 .[ .لى رتسستدلاءظ 
.143-69 :(20)2 وتنو ]كك 2210521مءغم1 2ه دعتطاظ . اتستصصتاد 1170110 2005 عط مد 

201157 :ع11085طتطدن) .اعع2:06 مغ تختلتط تمسمموع18] .2008 .[ .لح تتسطتهلاء8 

211 ا 1551165 12 .02ل1اطع17ء121 متها لممصتط 220 كدمتاوضمعمه ععوءط' .2013 .[ .لى رتسطتهلاء8 


:هه .(106-119 .مم) (كلهع) بإعاوزظ .]8 له «اموععظ .11 روع تاه 104ه181 جتتامعتن 


تمت ]8 عحتومع 1ط 


عط صا .معتغتامم 170110 طذ م تاداع كتعاط متها تسممحصبطط' .2008 .عاععط؟11 .[ .]8 ممه .[ .لخ كبسذلاء8 
.[ مطلء 4 ,ركطه0 112 72021اعام1 مغ مامتاعتلمطام10] مخ :دعتتاه2 10ه1177 1ه «امتدعتلهطه1 
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1123571517 0721010 :021010 .(522-539 .جزم) (كلع) ماع01 .2 له طاتصد .5 ,كتاتوقه8 


011ل 0 عأؤن ؟دمتاءعء]0م 01 كعاتامم اعمط عط1" .2011 .وسدتلل1871 .10 .2 لصه .[ .ل حكتسستهلاءظ 
825-60 :(87)4 تنه ]كك 1221م تأهمنعغم1 اأععغ06م مغ واتلتط تقصهموع؟ عط لصه وتإتطاآ 

1ن .كمع متائن له 5غمعل1وع18 ,ومعتلف :5تعط)0 01 5غطونظ عط1' .2004 .5 ,طاتطقطمعظ 
#أأوتاء كنمتا ع108اط هت 

.“5215 لعغتطنا عطا صذ كممتهاء؟ عغهاأو-ووع1م 01 تتتمعطا 2 1017010" .1990 .لآ .13 ,اأعصمعظ 
.103-55 :(40)2 1121012 1امتمططهي 01 21طكتاه[ 

01 و5عاتللطةة#عصلد؟ ممه مطاعصع ناد :دداحتاءعة 510521 25ا2ء71تاتصمدمن" .2003 .لآ 11١.‏ باأأعصصعظ 
.143-168 :(6)2 ت#إاعن50 220 21621012 1امتصططهت ,اماه مطتمكص] .“دعتأتامم ل0عع11م جاعم 

220 ,تمتصام0 عتاطنا ,قتلع84 غط]!' تماد :69 معكله1' .1994 .1م221 ..[آ .0آ لطة ..آ .117 باأعصصعءظ 
.وو 250ء نان 01 باذع انتآ :مع تعنطن .نهة11 كلنا عط صذ توإعناه2 صواءه82 115 

:11م غ1 الدء عنتمل عدوكآ' .2006 .ماوع ص تكلا .5 له ععمع نم[ .0 .1 ,.آ .لآ باأعصمعظ 
01 ل1ةتتتاه[ .لملصهءة طاتمخطت تاطى عطا صا ععمعلمعمع0ض1 ووع2م 1ه 5غتسطنا عط ممه 
.1467-5 :(56)3 111121011 لم20 

24 وطأجةع 7200م عقتاطا2 15م :5اعطا0 01 ادع صطتدهكةاصصة عط عسنلمدوع8' .2007 .10 نعوع8 
210-77 :1 21621012 االصصطهن) 01 21عناه[ 20221 صععغم] .عوصمط لمكه5 

1 122[ .8 لكلهدط-ت011م صواء 101 320 دغطع 1 قبط" .1988 .تإعموعطنء381 .لخ لصهة .7 ,تضع8 
.(59-76 .مزم) (كلع) ]2ط .ن 220 وتلاعط 112 .0 .1 تناه مواعده8 مدلل هصدن صخ مغخطعت] 
5 151677ء015ل] وتمععنا1-0لنء]8 :ماوع صك]1 


طانتآن عتستمصمعءظ8 عطا 0غ طعععم5 . إالصتتصتحطمء لمطه 1ه طتعاصا عط 1ه عستنءعه2ة' .19992 .1 متماظ 
.لتنتمظ 22 ,معهعتطن 1ه 

للتترك 19 كاءء17517ع 21 .'عطلا عط دتميل هتاه 1عجعع اعم لل ' .19995 .1 تتهاظ 

0 211 1' ما عقطامووع؟ تلاعععمة عع 220 متهتو عاطا عنأهكم مدعل ددن" .2006 .8 ,طعاعاظ 
17 :(44)5 امه م111 21طه تاعاس1 .'معمصوط الملصمظ له 

“25 2ع لهضعط1[! طضا ولكها عستكن عاتقط لطهة طاعععم؟ عاقط 1ه عن عط" .2011 .8 ,طءتعاظ 
917-24 :(37)6 5610165 هع 111 له عتسطاظ زه لمعنه[ 

مز عقه0 معععه ععلمْ ولمعلء517 تمماووع ديت كتامتوتاءء تعره علغدط لدطماع عط" .2014 .0 ,م8 
:(4002 51015 2م111 0د عتسطاظ 01 لمصتنناه[ .“ع تكتاءء ددعم 221ه 1ه مقصدع لصته لدءه1 
.212-29 

01 0136 5م تأوعنان '2/125 وكاءه20ع] تتعع 115110 صدلى نصع52010 220 طمنل 2هنن" .2013 .0 ,1م85 
.6 ماعء»10 4 بصتنا عط" .'ممقعة ععنامم 6 لع سنتلل عط تإهحط عط غبط - علههم عط 
هله -طع220-52010- نهنع /2013/12/04/امتصتمه/جامء.مستصلعط كد عد عاطماتمكمف 
01165]10115-0116-221:1-ومصط-ككك مدعل تعمل تاداكن1 

نع تستسنتتاصة دععمع اص أمعاصمء وتاعط 1016* .2009 اتمطامعوعنا/؟ .1 لصه .0 .11 ,رمعل همدع مم8 
516-12 :(48)4 داعنتدعوع1 لدع 1[ه20 01 01111221[ ندعم تنظ .1993-2005 ,لإممحطع0 :وع10 تاج 

17تتاء©5 011 001212612]3177) :011512ظطع'1' .2010 .(ك0ء) عع12ء107 .ن) .10 320 وتالط لل ,.ظ .1 مم8 
أو كنطلا 0:10:04 :021010 .منانلسصع8 تجتمصتلمهضاءدظ :108 عتصباه؟؟ 5أمعصتءهجآ1 
نت 4 

علصة1 :2002ه0آ .دمتممع حصن»»ط دغطونظ1 تممسبسط عط" جلعع12' 105076 عط1' .2001 .1 ,طاممظ 
00 


.“51165 ع طتللتتاط ذه عتك 5تعءعآلةه عوعلدمع5 70 :2022 نادت 11870114 ه026 .2013 .1 ,طاممظ 
.اع 060 1 ,01012120132 


المراجع 293 


"قتاع 717011 ناء077 21551116 51011115 1120161 021631" .2013 .22155012 .2 201ة نزهوط01 .0 ,.آ يطاممظ 
.لق 20660 2 ,01210182 .اعد 6غ 0ع1115 15 1113 5ه قطتوعل 


35 115159 تقتقتاط لتتة حتلعمط عاعمطة :”تدعا اع17 بطوعوط“ .20122 على .1 رتعروظ 
“1 رقطتاع 5 عسمتدنلء21 :تخطون8 صمصبطط له ,صم6د12[نطه81 ,همتلع81 ص[ . ممعته سم 
.50015 7260 :2002م]آ .(143-180 .مم) (لم) اعنتوظ .م 


عع 2110162 ,ضمتاء2003م 75اعم - عع ةمصع لتكللكة1 :دمناعملمصةط' .20126 على .1 نعضرمظ 
تتأطعن18 تممصساطط له ,ردمتكخدعت[تط 710 ,دنتلء81 ص[ . عست كن م1 وعقد هدوع 220 ,دامتامععع1 
.50015 ع2 :2ه20م.آ .(1-41 .مم) (.لء) تاعتاوظ .لل .1 روصتء1نا5 عسصتادنلء13/1 

17[ عطته]/ط .101107 عطا أه أوع عطا كتناوتةء؟ و5626 عتمتا عطا - طعععمة عتهط' .2001 .>1 ,عاتومظ 
488-02 :(53)2 تلع ع1 


عط :هطع تسمتصصا 01 عع1228ء07ء اعم م2175 لع غطد[ك' .2009 .1277قطتانآ .[ له .2 .]1 ,ومتصورظ 
-257 :(37)2 021تناه[ 5ع56101 تإعنآه2 . إأمرهمعمع5 220 دعتطامدامءعء 01 ععطهة 1م مسا 


عقصتطمناطن2 لاعوكء812 :024010 .الصوظ عصكك1]' عط ممه عسساءه1' .2007 .8 تعطععمر8 


.اع 2ه 17312 لع الدء-50 عط مه تإمدغخصه؟ :“طحطهطا عصكاعن" عط 220 عتتنعه1” .2010 .8 متعطععر8 
17-4 :64 2115 تتتا80 عط عصتطاه: 2 /عع 2 أتعاص][ عطا خف 


عط :101 مه نامع ناصحص] :تكلدع1 187119 لتمتوعظ8 .2013 .(كلع) 7إلنتنانء]8 .2 2ه متصتاط لل ,.ظ متمتوعرظ 
عتهمولهة2 :عكامادعص825 .ترزاعك50 0ه جنؤ1له0 ناه[ ,كدم0غه2ء1صتاصصصدمن 01 ع تايط 
نص 1 


تإعنآهم7 20116 تأخطعتامط) "ومعمتاك 2201 ,عصتطتد ,وعتطه7 .2005 .02055 .ك1 له .1 .2 راع عر 
.929-88 :(26)6 رع 10مطء :زو لهع3 2011 . 7 تأطهنان 0ه اأتعاحامء جزه د5أععللء :وع1اود1 


حه :هداع 1551 05120201162ع-1011 7715115 21512ة0116مم0حدومء عط عستلستطاع8' .2013 .© كاعمر8 
,011101165 :0512020116321512ع-1]102 كتاواء 7‏ 05220701121512 12 .لطم ننءن1لمغاصا 
14 :02010 .(1-34 .رزم) (.0ع) عه820 .© ,كط211220تأامععصمعع8 ,وعومعءج12آ1 

10121761517 65. 


7 .0 ,مع1620 تتاقلطة]011م0 نوهت ع1" 2[ .'متمتصدغ0[11م5220مء 5واأصدكا"' .2010 .117 .© ,محتمرظ 
201167 :ع1108طصصدن .(45-60 .مزم) (كلع) 10ع2 .0آ له محمعظ 

1620 تطاسلطة011م 0051220 عط" 2[ ."دمناء 001 ص1 *16615ل8' .2010 .10ع21 .0آ مسد .117 .© ممححمعظ 
5 20117 :ع108اطتصهن .(1-14 .رم) (قلء) 10ع21 .0آ له مححمرظ .117 .0 

عط]!' .”7215 0131 101 نا 562201125 غناط ,212]00125ء 260136 ]5از +20 15 ققط1"” .2006 هلل ,عممامرظ 
اطع 1 ,دعل" 

عط :نغطون18 تصقصتط ص[ .تغطوة صقتصتط لحته ذوعمع20م 210221 .2013 على ,سممسصمطعمظ 
ةن :عم1#10طتصدت .(399-417 .مم) (كلع) إل1ع18 .(آ لمطهة مع27010 .ن ,قطمتاوعن0© 
.655 101217615167 

طم ثالناوع8 :م5 عغطا 5تقط187 .2003 .10مع20عغط]' .1 مضه مللته .8 ,.ذ ,ممسصقطعمظ 
.11 عطا ص 5تتععاءعء5 صسصساتوحةى مه دعععتلع1 01 عوممء007 ختلع851 مغصذ طاعنيمعوعسر 
.9 عاعنامكة :مهلطه]آ 

2 261759 ,0115م عتاأوع 12022 .2013 .هتاىعا[ 1[ .11 له نع لاع اقمع دآ .5 ,اعقصظ ..آ ,.[ متعطعماظ 
.(ةإطنآ عه 4ع017128 (إممصطمعء0 له ععصوعظ بطر بصمتامء حتعاص1 ممتعهة)تمفستط لضة 
.524-59 :(22)4 اأتتاعء5 لتوع مه 1لا 

65 :102002 .ععمة82 مذ 1م1827 عطا ره كطملقء216ع5. .(1790) 2006 .8 ,ععاميظ 
111٠‏ 


+5 عطا مغ ووع4001 .20012 11١.‏ .© رطكتاظ 
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82021 ,ععصةةط مسمعصسع8] امه عتعتوهءط 01 :1027 امم لغد]8 عط غه وعانتمصعظ .20016 .117 .0 ,رافظ 
.100 ,تامع صتطعة11 ملدملع طاهن 

2221081ع12 صذ مسعاطمط أاتشتبءء5 لم2دم دل نوع 220 5265 ,عاممء .1983 .8 ,تفتتاظ 
.5 21011122ن) طلاءةه!]8 1ه اوناع كتصنا النط اعمرقطن .ممم داعس 

715ل 101 ع7011ااعتطه8 ع8 لله :انتوعد .1998 .117110 عل .[ لصهة تتعوع118 .0 ,.ظ ,مفعتاظ 
55 1اطنا2 تاعصسصعن]1 عمصرا :00 ,نعل مم8 

:ع1 باأمعلزوء:2 عط مغ 1أع25ناه0ن ,6022215 .1 مأزءطل[لى 101 12201122متطع81 .20022 .[ ,عءطاتوظ 
2340-2340 .ن).5.لآا 18 ع0 2ن جامتوع 0 عاد[ 101 أعتلممب 1ه مله طماد 


لمتاصعءن عطا 4ه اعوصتنامن لتمتاعمء0 وصتاءعكة ,11220 ططه[ 101 متتتلطتة1متطعءك8 .20026 .[ رععطاتوظ 
م0 0202 21 01 امع 110عا10 ,تإعمعوكى ععمعىع تلاءغم1آ1 


2177 2)7لام م1 غ8 5تأهطا وتاعم عط آلف ' .1999 .عصودط .لل لطه تإعصطزى .2 .21 .31 .5 ,ملمعتلهت 
01 221نا0[ 20221 تاعاس1 تنمآ ."قطه1012؟ ماعل صتممصتط 1ه ععدنء7م دعمطكا' علدملا 
.48-69 :4 دع تاه 2 رووء1ط 


101 16ا0مع1 .ااتتتاءء5 8120221 01 علهدهمان عط مع20نا طادت]' عط وستسصسماظ .2007 .ى ,لممسفللهت 
2 ع1 19.3112 عاعتاتم 
-ع 012 نا ططخن )-ع طلا - عط تناح بج /2/748/عع11ا50ع /جتطام.وعء 11اهوع/م:19.01ع1ع11ة. ”الكو 


إأأتناءء22010221-5 1ه كلةه1ء 


لاءطتتاعامء5 10 ع025موع1 عطا طذ غ)قدم عط 01 تتتتاءعء عط بمعكامءط 15 عدصة1” .2001 .10 ملاءطمسوت 
54 أمعتحظ ع8 تتتمعط]' .11 

لدعتتآاه2 .أعناكصمء تتكمددط عغطا عوسمتغطعاد :15211 له 5ع ت[مممء0' .2007 .10 ,ملاءطمصسهةت 
357-27 :(26)4 تتطصه رومع 

.ل2011115712]102 جه ستلمة[!آ باتع '1' :وع 52 01 دغخطعت عطا ممه تغطع 1 ممسسط' .1997 .5 رإعصهت 
277 :(18)1 16167 ععمع ك5 ل[و11[ه2 200221 مع م1 

وعتاتاآه2 01 لعلع18] .*ومءع56020 صعمه 101 عقف عطا :ممعمتاك له ممعتلف' .1987 .21 .[ ,نممععدن 


49)2(: 251-273. 


:0111161-11 ططذ قغطع 11 تتمتصتط عصتاءعء ]0م 01 د5عتتامم عتاوع ددمل عط]1" .2013 .7 .11 ,مهت 

غ825 تاعطأه له دعتاصعءه «امتاصعاعل أعنعءة5 و5ادلصمصطم18 220 ,5 2لممتتطاتا ,5 لصهامط 

هه 5عنآاه20 ندعم متتاظ أمد8 .هتلمع" تجتمستل مهمع مذ ممعغدءوط2[امء دعم م تنظ 
.429-65 :(27)3 5م1اع 500 


101 أ35ع0) عط1' :وخطاون]آ قصب 1ه دع)ناه2 غط]1' .2010 .ع20 .ن .5 لطهة تإعصط 01 .81 رن .5 ,لإعيهت 
مع #واأوتاع نلآا ع108تطمصهب :غ108 ادب ."تمع نمآ 


.80015 12101[ عاناهلا 7هع1]1 .2ه خاخدع1ا80 حلظ :10111082601 عط[ .2011 .آ .© ,عجوت 
تمص 1/12 عتكمضع 221 نع لماوع صندد8 .ه117 غ2 متلع721 عط1' .2000 ..آ .5 ,تغط تهت 
نط 2 عتهتع 221 :2ه20ه.آ .صلء 220 ننه11 غ2 21012 غط1' .2011 .آ .5 ,تع طسوت 


85 :2011 1202م تمتصص] دده دعتامةدط غخطعنا عمطع عاط 01 أعومص1آ .2014 .[ ,مطلهكتهت 
.01608 :هنمآ .تزلها] مه ععصمم8 مستمغتظ 

“7إعنآ0م عتتانة عاطمأتاعصذة نه متعستطك لختتوطة :ؤمع020ط معم0' .2010 .2 .[ ,إعقهت 
.14-62 :(48)5 امهنع 2/11 لمهت منعاس1 

.ووء2 20[17 نع#108طصدن .1170110 عستعوسهقطن 2 صا وخطاعن]ا ممتصتطط .1990 .ل ,عوعوووهن 

2612021 نلمتاوعع 111 01 ععذث عغط]!' .2013 .2ع1لنك8 .[ .21 ممه ففمط عل .282 ,.ذ ,وعلاقهت 


عتهموله2 :عامادع صاكدة8 .صلء 5 ,1170210 مععل810 عط مذ 5اسمعممع: ه81 مم نه 1ماممط 
ان لوعن 
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نقأء155 .اطع مه [مصطط 220 صم 2م121 ,ده اهلع تحط[ ذاه 012102 تامصصطمن .2003 .تان 
للمحطة8 336 (2003) 001/1 ,101165 لطصدهن) تدع مزه تتا عط 1ه هأوستمتصطمن 


له دع تتر[مصكة :علم7ء0 01 500105 لله 7دهغ8115 عغط]' .1990 .صطمذمهصه[ .1 لصة .2 كللقطات 
5١‏ 7إأوتاء كلملا علهلا :01 ,مع كوا #وعآ8 .5610125 عمهتن 


55-6 :6 اغآ العا 217 .أعع5ناز ل2طه 1ه صنعام]' .2000 .10 نتعللسهقطات 


121611221013111 تنه تغخطوتظ1 مقصبط نانتطي1 مغ 105010 مصوع .2002 .10 نتعللسهقطات 
.655 21110 :20012م.آ1 


2210221مع 10 له دغخطونظ سمقسصطط :لصمرء8 لصه لتاطه]1 0غ 30ه050] تدمع .2006 .0آ نعللصقطات 
.وو 21110 :002 هآ .صلء 220 ,رلامتامع عام[ 


للع 1 '-تأطة .11 نأ طتطعامء2056-5 121017 نأدءوؤو01آ لوعتكتآه2 عصعمع1ز5 .2002 .8 ,وصقطات 
5601165 عه56 :701:1 #لاء[ا .و6 عط 1[ كان نا ماعأوع قط 1" 112511125 


عطا له هنلع254 عط]ط' ص1 .دناعم عط ده 5د هص نامز يهلصطهنح8 صذ 11160 مطتلك' .2007 .ى ,مسمهطات 
.55 21110 :1020012 .(160-166 .نزم) (.0ع) هوم سمط" .لخ ,عل كمصعء© مل مهدحا 


علاط ده كاعة8 علرهل ع8 .ااعتوع1 عتطمهع مناطزظ لمعناتن ى :عل ممع0 .1988 .(.0ع) .117 .1 تتمعهحانت 


عط 01 دعنانآه20 عط 220 5ع12228 11121م20 :2102 تع امتحط] عصاتع0017 .2001 .1 .هآ رمع كهطات 
.155 2خ2111010ن) 01 ذوتعء كتمنا :وعاعع مط 1.05 


220 <7امطء1ء121 11212ةالمقصبط تععوء2 أونا[ اه تنوكالا ككتا[ .2001 .5 ,ملتمصطئئوعطن 


5١‏ 1715715177 021010 :217.011010آ 0221 نه صععغام1 


ونه 6105621 :1515721ناك .مناصع حتعاصا لمضعطنا 1ه عنتتامة عط لصنه وتإطئط' .2012 .5 .ن ,وتكخلطت 
69-2 :(54)6 ج5218 2120 


0 :10101012 .1050170 010 1550125 :30311513آط 8111037 برعا عط]' .1999 .]8 روامسسمطت 
.5 21110 :02002.آ .5ع]562 عنتاع 180 .2000 .]8 توامسطامطات 


.“525 40عانصتا عطا صا وغخطعوةت [ل2ك50 220 عتصامصمءء +101 د5عنعوء56:2 عومتصصدء8' .2012 .0آ ,روصمطات 
10 


-122 .رم) (.لء) تتعدو8 لل .1" رقصطتتء 511 عستدنلء51 :وغطون1 صمحممصساط انه ,دممتكخدعت[نط840 مهتلءع13/1 
.50015 7260 :20602م.آ .(142 


تلم :اء5220505 لع1028 20 15 تأمواءعء507 .1992 .ووكء117 .0 .1 له .[ ,هةاممطت 
.95-7 :(6)1 وتنه 1خ 210221 طاعغم1 لحته دعتطاظ .همع كتعاط 10ت 1 متمستتتط 


.25 :0101012.آ .م تنتاء ]ناد 01 مرتطةةهغأماءععم5 عط[1' .2006 .آ مكلهمهتلن مطت 


اتلخط151؟ عطا مصاع 2 صقحط :دنلع22 210221 تاقطدت 04 نزع1مم عنتآهط مرو عط" .2008 .آ مكتدعةتاتامطات 
3229-7 :(4)3 هع 1تطتامصحطهن لخته جتلع21 010521 . عسصتعء اند أه 


5-1 ]0 عوك عطا صا ه5010 :1مأهاعءعم5 عنصمع] عط .2013 .ا مكلهعهنتاتامطات 
.دوع 21 تناه :عع 0 :اهن 

.150-55 :(14)2 56110165 01111221152[ .2ه30اء11001ه1' .2013 .813382210 .8 لطنه .هآ مكلهمهتلنامطت 

5 8512126 قط“ 01 تامطمهاعمط عط :دع تالصتتستصدمء لعأ ستصسخغخصمن" .2008 .10 .[ ,ومتع مكلت 
دكنه]]ث عناطداط له عتامأعط8] .ده ناه تمتستصطا 01 كامتاأمعوع امع 2726010 ص لأصمامط1امم 
569-01 :(11)4 

.115972 220 1120 مهاد مم طاوكظ نه تامع كتعاص1ا تإتمختلتحط لحته طامتصتمه عتاطداط' .2013 .8 ,نامع معان 


119-17 :(84)1 باتع ه01 لمعت6غتامط 


:(10901 ع8 1هع11م6ولاط ممع تتعسط . مخطع 1 مفمصتط غه تجتمغاقلئط غخمعءعع عط1"” .2004 .1 ,اعتصمتن 
1177-5 
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عناطناط بجتلع81 عغط]!' تمترماد بط معكلة1' ص[ . 7إتصع0مع2 عطا ممصم بعت ه' .1994 .8 بمعطامت 
2 .10 0ه اأاعصصعظ ..[ .117 ,رقه11 كانه عغطا صذ بوعتآه دواءده27 105 له ,مامتصتم0 
17و1ء177نآا معتعتطنت :ممدعتطت .(8-11 .م) (قلء) 


21571517ل] (ماععصةط :[8]1 ,روماعءءصلوط .2011 مواء1ه80 له ووء:2 عغط1' .1963 .0 .8 بمعطمت 
نكت 4 


:2 .تتتاملءع11 01 غ485 ته طذ متطةوتةهممعءعت 80014 قتط]1' 20ع] ضهن تاملا .2013 .]8 ,ممعطمت 
.2و8 طامجده18 


.واعكل80 الله 11005 عط 01 امغدء02 عغط]' :وعتصدط 2201ه354 له كلتع<7آ1 علاه8 .2011 .5 ,معطه0 
.01605 :ده200م.آ 

تلطه ترتمعطظط' لمعتغتاه2 لهضعطخ1آ :مه1وساععدظ 1ه وعتطمه5ه10تطم .2000 .2 ,عامت 
117ولاء2157ل] طعتتاطصتلكظ بطوعتاطاصتلظ8 

أصتام ممعتتع سك عطا صذ عوهء017ء دغطع 1 تقتصتاط :ذاعم 00مع 15 ذتلاعم ول8' .2010 .21 .117 رعامه 
.3303-5 :(9)3 قأخطعنآ تتمسصتطط 01 لمصتتتده[ .”1980-2000 ,هئلع12 

ولأتتتاءء5 2200221 زه 5ع[مأعصلام وختاطوعصمصقطه[ عط :م1 تإتماصع صصدمن" .1998 .5 تعكتامت 
:(20)1 011211177 وخطمن]1 لممتتطط ."متأ ستامكطا ما ووعععة له تاماتووع2ييتك 01 ماملعع 15 
.12-0 

له دعا ةاعاءعن ؟ؤولء2201115 25 5أ2دطه[1متل 7لتطعاعن' .2012 .ع1امعتن1' .1 .[ له .1 .لل نتعم هه 
تتخطمن1 تمتصتطط له ,دمتكغدعتلتط140 ,هنتلء824 ص[ .عمصنا لعغ12لعصءموط 2 صخ مممتكتاعهة 
.2001 260 :2002م .(181-204 .مم) (.لءع) تعد80 .لل .1 رعصتت ناد عوستادنلء131 

معم0 تعتتطوكلعء8 .عوك 610621 عطا صا مسدتلهص نه[ تعستاممع8 دذأوئلتن [ه0106 .2008 .5 كلامت 
.655 101215715167 

.“عع تفلك عأهمطتك لطنة ,ذتتع 01525 ,117215 28 عطلع 52 :5لاع2 عطا صذ وعدتك 21طاه1اى" .2009 .5 ,ع1غاهمت 
.-494 :3 1121111121011مططهب) 01 1221نا0[ 200121 مع م1 

:(12)5 01112115522[ .*5ع]20 طاأءتهعوع :2011 01 دع صطاكتامنا طوعمخ عطا لصة هتلع31 .2011 .5 علخامت 
647-99 

ععتمقصتحطهل 21طماع 01 دعتتددمتم :ومع10110م وتلاعط 24/7 21طه10ن" .2008 .نم8 .11 لطهة .5 كعلخاهت 
157-17 :(4)2 212102 1امصصدهت لطهة دتلء51 1دطاه1[ي .'؟ءتعطمهة عتاطتام لهطماع زه 

:101152 2125ماع 75اع2 ط2واء101 طعط117 .2008 .120ماكته118 .5 لصهة .5 لدعت 
عط!' :مخمع؟8 هنلع721 لهده لأ همقصهء!' ص[ .'ووع1م عستصعوعخ لصهد 5ل1آ عطا صا وعزومء7م امم 
كال طنك]1 .1 ,ع810 .8 20د لكان 01 طأمهان معمتعهحصآ عط 220 مدهم نهدن لعصستحسقطامك13 
201010 نع 1هاء606 .(133-148 .مم) (كلء) ومتلانطط .ى له 

22021 له طتاصعل1 دمتصتآ تدع م متنا :لاستصدعءم مختاظ لقصدطا نمتاء مس1" .2009 .نآ ,موعن 
.101-08 :(15)1 دطدخلمطه 812 ممه كمه60 112 . ترإونتعمرة صا دعل تمع10 


585 010 568615 .2008 .2ه21018 .5 .© لطة ككلاكلةذ .[ .آ بسممماعل81 .5 ,.نت ,للملصدءتن 
.1-10 :1 ععتع 1 لكصآ لم50 .'ع0111] 101 0116م مناة ومعموع 1201 


01087 تنمصتمن لمعتاء معط]1' . وتلمع 4عاء 1اتأاقصم 2 نعتتتهغ 01 77011 عط1" .2003 .]1 ,رمعامصتاء من 
.293-18 :(7)3 


72-7 :(34)1 منتطةةهقدعن) نه عتعلص1] . ”1ع11 1ه 2 عكلممط مغ 1ه ' .2005 .]1 ,ممعاأامصتاء رن 


لهن50 101 عغها5 01 تتتماعنة5 :3 عتصداه؟ نتعءأمنتصتل8 أعصتطدن 2 01 5ع 11د[ .1977 .11 ,ممططاووم 2ن 
.022 022312 [/هالتنسداط امتنسدط نمملده] .1968-1970 وععترع5 
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له ننءدو[مطءء01 .© رووع؟2 عط]' ص[ .هتلعمط عط 01 وعتتتتاوع؟ تإعدنكمميعل غخمط ةا .2005 .[ مممسصنت 
5 21571517لآ 02010 نعاناملا ملع آ8 .(120-140 .جزم) (كلة) مدع تتصدر الم .1 

17[ 10 ,ه0031 عطعوع 1122 "تع طتتاء100آ مغصتان 2 ,201 لصم ' .1999 .21 .1 نرع100210 

معاء101 .1205070 01 5ناوؤوع]1 عطا عمتصعدع[من' .1999 .هلاصو *0 .8 .81 لصه .82 .1 1002016 
.128-00 :116 إعنتامط 

0 5276 0 11721 41005ا8 تإ[عنآ عتقتصصةم11 .2000 .2ماصدط ”0 .8 .31 لصه .2 .1 ع102210 
.5 112516111015 821001941835 :)100 ,ماع صتطمة 117 

1100 10 17337 اع عطا نوتإطاآ صا تتتماع1؟ 310:5 لط" .2012 .5371015 .© .[ لطنه .21 .1 تع102210 
.2-7 :(91)2 وتتهأكى دواء01] .'امتامع تتعام1 

.5 2101655105221 :0116321512 0522027 علكك 0ه حددتلمصعنامز عملم" .2013 .2 ,معنعلاطهدآ1 
156-71 :(14)2 561015 حصو لمصعتده[ .“كلدع10 تجتمخددرك تامهم 

إالمقصسط 4ه عتتطته8 عط" بلتوءجآ عط طخت ملصمط ععلقطة .2003 .توعاملمدء8 .8 طغضو .8 رعننة0211آ1 
110115 ماه لصهخ] :مخدمنه1' .2 موك صا 

011لا ع8 .ع0 620 له امناءناتتاوء0آ[ 01 11156017 لل :5011017 102110115 .2007 .1177 .21 ,تإلددآ 
5 7إاأوتاع نلآا ع108 مهت 


7 ر5ك[8200 01 7اعلع1] عاعملا ]8 .توإدمؤأد معللقط عط :طتدخطت تالش ' .20042 .187 .11 ,تعصصددطآ 
حتاطا/07 2004/0 /وعتتتطعقه /وع اعتاته /حامء.ككاهه7طتوم مصصد ‏ عه عاأطهلتوعة ‏ .عطامه0 
<ع38م ؟/17مأمصع لل تط-عط-طا لقاع 

.مغ0للء 1" ذه 117212 عطا له ,طاتدقط تاطى ,معتتعمتة تطانة:]' له عتتتطءزه1' .20045 .14 ,تاتعصمود[ 
.5001 كع اتاعخ] عازهلا مع ل عناملا مو لا 

طلء 220 ,م0طعمع ىف 0117 مسعغصمن عط!' اصتءء5 لهم تأمصعمعغم1 .2013 .1 «تعطانء تصصودطآ 
.ووع 21 تاه :عع 10اطا مهن 

للد ع058000 .1207 2102 تع الصا ا لماصخط 1 ةغتممتصتاط ممه تله نمسم ' .1999 .بن ,عمع دآ 
.598-63 :(370)3 01111281[ 1357 

121682264 عه نتتإطتآ طذ «امتاصء عتعاصا عط له ستمغلظ ,ععصوعط' .2013 .117 .[ ,ه1105د0آ1 
.3110-9 :(26)2 وتتهأكخ 20221 طنتعغص] كه #وعلعع8] ع108اطصهب . و1وتجزاهصة 

]0 6 لاوم 220 عتتاهد عغطا له “ام طمهاعمط غتسقصمء“ عغط]1"” .2000 .8 .8 ,وه0آ 
805-17 :(51)9 ععتاعك5 10101122101 101 تإأعل50 ندع تع مدة عطأ 1ه لمصهناه[ .*5ع01 ناد 

عتاطتام 510521 220 بأعطتعغصة عطا ,مدستكتاعة معمتاك :بوهام ماعتصام لهده ته مععغم]' .2000 .1 رانمءعطاء0آ1 
255-20 :(1)3 وعكتاءععموطء2 56103165 260121 معاس1] . #إعتامم 

لدك50 220 حسصمتصةتاممم مومه لمعتاتك :ممه صاع 122 صفغتاهمممددمء عط]1” .2006 .© ,لإأصهاءدآ1 
25-7 :(57)1 500105 01 21تتنناه[ لامتكتتظ . معطا 

ع1 مك50 لمع نتن 01 لم#اعصعظ عط" :مم مصتعم هحط]1 صدغت[وم20مومن عغط]1' .2009 .© ,تأصهاءدآ1 
و1 #واأوتاع نط نآ عع108اطحصهب :عع0 تهت 

,21277ة1ع201208 ,طاعععم5 عند 8122157 4دعاء2آ1 1876 أكننك/ة .1997 .عءصواءغ5 .[ له .1 ,200ع1ء10آ1 
#إاذوتاء كلملا ع1ةهلا ع1[ عإاملا 8ع1]1 .خداع دصل مع سك أسعاط موعل8 عطا مضه 

220 لئاع 507:1 .1996 .معدت .117 .1 لطنه للتطعط180 .0آ ,رقدمترآ .1 ,متمتصت؟] .5 ,.81 .2 ,رعومعدآ 
210011285 :)10 ,ناماع صنطعه؟17 .دعتكط صا أ معممعع 2صد]/3 أعناكدهمب تلت تقصمموع]1 
رت ا 

0 285خلتمم5ع1 أدعقط!' عط عصنلصهدمع لصتا :كلده117 حمكتامعي '1' نجط7ة؟ .2002 .لل ,2 امطويءدآ1 
.21 7إاذوتاء كلملا علهلا عادمل"ا مبعآ< .عومع الهان عطا 
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عطا لطتهة هنلع24 عط م[ .1994 ,02 مك8 صذ 2016 :عل كممعع م1 الهن"' .2007 على روعع1ه80 وع0آ 
.55 21110 :02002.آ .(41-54 .نزم) (.0ع) هوم سمط" .لخ ,عل كمطعء0 مل مدصدح] 

211160 :1,0150012 .تتتتخصعن لاأعتاصع م1" عطا صز عل كع ه0طع© لحنه 02 م8 .1995 .١خ‏ ,رعطوئؤوء0آ1 

00120121 .عع5ع120251016 طعتامغخطا «ستكتحتاعج 2عل1[مطعكله)5' .2007 .5 12 بختطدكل 
.75-3 :(12)1 01111221[ 1216122210181 صلخ :105 2ء21نا مطتحمطا م2 

لعاععاعع2 عطا «عمحدهمامتل طتتاعاءء 1ه علاقصه عط]1” .2008 .تقصكا1 .18 مه .8 رنعغعلدطا 
.2599-4 :(14)3 ععصمصعء0© 010521 . أسمعمطمماءمع0 1ه تاممصم 

.118-55 تتأ اسعامء5 ,عتتتتووظ .نامر ع1كوو القطد أتتاعاءء عط ]1 :تمحصددآ 811" .2009 ..آ رطع تنما 

011311177 وغطمنظآ1 مقصتط .“مغطاعة: ممسصسط 4ه انتدوع لصن عكلاماء عغط1"” .2007 .[ ,وااعصصمدطآة 
.281-06 :(29)2 

طلء 45 ,وع تاه 1170114 12 دمتصحطة011آ :سغخطعن8 مس1 210221 مع ص1 .20132 .[ ,لولاعصدهمجآ 
155 17ل 1/كاوء 117 :0ن ,8011101 

عانةاهلا ع]8 .صلء 30 ,ععتاعة2 له بتتمعطط' صا مغخطاونظ سممصبطط لدونعء حتصنا .20136 .[ ,وااأعصصمدطآ 
.قوع1 #واذوتاعء كلمت] اأعصعمت 

01 تإطمهدمالتط لمعتننتاه عط تععتمصظ لمهة وغطونظ ت7تقصبطط .2007 .نل ,21225تاهجآ1 
لطع ةن -ع150111608 :20012م.]آ .تختصة 11م مزه مومه 


101 اناممع18 .ووع22 عط 2120 اك ا صنحسل شك محصدط0 عط" ممع لداععم5 .2013 .1[ ,سآ ,رعنصهومجآ1 
/10 اناتاهمء 1 /ع1ه.زص ا/نصغخط عه عاطهلتهحط .5ك تلهص تناه[ غهع 2+0 مغ ععالتستصامن عط 
.مطم.056-911م-عع2ة لاع تنه -ككلدء115-1-ووع:1م -ع ا -2222120ته اه 

7إتهاعق560 ع15]16ا[ :ططاع كنا أومء 1012 صا توهأو 0غ 105 121160 225مصتدط' .2012 .[ ,عاتقهدمآ 
.لاء طحاع:2]101 7 ,[نة]8 تجلنه0آ .'ممتماعمع: عصذه1011 اعلع؟ عنم تلع تسا 

لخ ,عل كه2ء© 2ل صهنح1 عطا له جتلع81 عط" مآ .علكممعع عطا عستةممع85' .2007 .21 ,عاتزهدمآ 
.5 21110 :1020012 .(145-159 .نزم) (.0ع) هوم ستمط]' 

ألاعططام ه8071[ 01 عطلونء]8 عط" :ونه117 معل8 عط له ععصهمصك 00 [1هدطه01 .2001 .21 ,1ع لجآ 
.50015 ل0ع72 :2002ه.آ .تاأتتتاءء5 له 

0 و5ع0ننغنغغة عنتاطساط #«زتامع8 لطهة كصمتامعععء< .2014 .طلتسدعيىء5 .1 امه .8 ,لإلأكتام1 
.عأ1أنامم1] طاءجوعوع18 [د502 21011 505م1 :1.0200 .مم هع تصحصآ1 

.“1185 لللطتاط كناكتاع7؟ وغخطاعة لننتتطدا! ؟عنتاوع 01 ممع واتصع تك ممصبطط' .2001 .2ه .1 رستامة 


.1-8 :(15)4 5610165 ممتعواءنء طن[ 1ه لمصطكتناه[ 


2 2[ .1121025 2021متعاصا صذ كغطع 1 تممتصتاط' .2013 .دمقصدط .11 لخته .1 ,رعصصسدآا 
0 .(42-57 .مم) (.0ع) اختهطل000© .81 رصلء 220 ,ععتاعةط مه دعتت[ه2 :غطوت1 
ع1 7 أوتء 10157 021010 

:(1)3 طأتاه5 ططمعة داع 71؟ نهاأخصدمء لك ."مدو تتاصعء 0 تاظ 0ه ,إاأنطمع7200 ,عم مختاظ' .2000 .8 ,اعوونادآ 
.465-88 


عاطه تدعق .2013 5تاعصصة م11 .2013 .شفط .مصدغطه] :2005م] .عتأمسظ وتم[ .1986 .]1 رصكاءءةه1دآ1 
1513 2711ع2ع /13اعطتطة كشن شظ / 1 ذش اع ناه.ع[طأمح هدوع حاعه / /نصاغخط نه 


ه26 لعغندتنا عط .7 (026202 تاطق) تقصصط 01 1ه عمدت" .2012 .كلعتاقه0 .آ له .آ كوتهظ 
21021 اعاص1 . اأمعصعل0هز (دمقاءء5 طامتده) وغطون8 تقصبطط1 01 غتنامن) وعم متتاظ 
.-294 :(24)2 217[ عععتالع 1 01 0111021[ 


5ك 27 ,201315مع8 عط 1 .1721 5امتتع مدن 103510 .2011 .غط]: بأمتصحطمصطمعظ8 


المراجع 299 


6 وأكتحنتتمصمءظ عط1' .'للكاآ أمط غلقطة تامطا تأعصععغصة عط مجم عسمتغستطة' .2013 .عغط]' ,امتستمممعظ 
.كلامم 

4 أكتمةتمدمعء8 عط]1' .غطع1 عصتصعنة :دأاصعع تتاقصة غ15[نامه0م 5أعممتتتدط' .2014 .عغط]1' ,أمتسطمممعظ 
01لا 7ه[ .امعط نمع 0ن ماملعع2] دوعظام املظ" .2013 .50220 8016612121 عغط1' .تجتفتاصة[ 
.لكت طأحاع:8]05 14 ,5ع ج111" 


.لاء احتاعءء10 16 ,و20 ماع صنطعه11 .ع صاتلإمة عتأوعحط هل 0ع11120112ة كنظ ' .2005 .10 رمعوع8 


تتعطا دده كآةهاعم 117 105 #هزهمط عععطا بإ ع0ك20عع 2 01 عمع 01722 :1لتة10' .2008 .0 ,عكاظ 
277-22 :(4)3 2011165 1هتتغلنان لطه هتلع81 01 لمصعتده[ 21ه0 ته متعام] ."ومكعط عصتمعتى 


١ 


.112[ 11 رطهتل0022 . 


عطا عصتتوه21 نعممتتاظ مععاوء11 صذ غطونظ ه28 عط امه حنلء21 عط1' .2010 .لخ لل ,ممصنتلاظ 
#وا قتاع نلآا عع108اطصصهن عاملا ]8 .ادن 12021156 


2 5 527 522101125 1359[ 2255635 11115512 .2013 .7/1 رنتع81 


0ناء »0011 لل :1م101" ص1 .“مل صطقط واعتتل“ 1ه متعا٠طاهم‏ عطا حنه امتاءع21ع1' .2002 .8 .[ يستمغطناظ 
1517ء2157لآ 07:4010 :021010 .(77-89 .زم) (.0ع) امعطاوع] .5 


01 0131231[ .2101م 0ع11ماعة5 2 01 تامتادءكتممكء 1017210 :مستصصممط' .1993 .1 ,متمستخامظ 
.51-8 :(43)4 ه1121 مستمطا م2 


معاء2ه0 115 220 ,تمتصام0 عنتاطنا رؤثلمعء1[1 قصتصصهةء8 :1ء20137 01 قدمنتاءء ز220 .2004 .]1 ,لمتمستخمظ 
.5 11250ب 01 7اذوتاعء كتمتا :معمعتطن .تعتامط 


8 :275 0ع112[ه0ه0 0 )تكتاقصا1 01 #طاتعمععمصصمط عطا وستأاهباعصوط' .2006 .1 ,ممصامظ 
لمعنانآه .طدتطلدط1 غد حصفذئلتكك وعصتللكا كتدوع طتدعمطت خاطثظ غ2 5تعصهعكلتط 
.215-24 :(230)2 112123012 لمتحطا مي 


75 058 5اععككه 2120 ,5011165 ,281361116 .2009 .0طفعتلاء2 .آ له د5عطغخد4طا .[ .1 ,ممصامظ 
'1 مطة تاعقصعع:0[-[طة117 .1 ,561015 دطوتلمصهتده[ 04 عام هط0صدلط عغطط]' ص[ . عستصدط 
.16 :دهلده]آ .(175-190 .مزم) (كلء) طءد2ا لصدكط1 


01 5161126101 :0021621 01 02تاودع1 األع ديه تتدعم120نا8 .2013 .ا لع مناه وعم متتاظ 
.(2013/2952)1652 اع ده عه مدع مه تتاظ :م 1نا0 522 له واأعدكتا8 .كتتععاره 1177 أصميع 1/1 


101 2120 عع02 وعطتدن عق 81255 وستلمظ اأععامعط مغ تطتلتط تمص مموع8 عغط]1' .2008 .© ,مصه8 
.6 12516111101 8210012412855 :1000 ,اماع صتطده11 .للذف 


عت أع«ممتتاظ لد 5ع غ52 لعغتمنا عطا بجطنلاآ :وع ع همتطء0آ 20ناممصدمت .2007 .5 ,تمعءططو18 
11231571517 024010 :011010 .1ة[تتستد عستصدمءء8 


لمعه 220 عع017228ء 75اعط هأولمع1ء] :هتعطق زه يعتهظف .2001 .جد .آ له .8 .[ لهك 
35-7 :(48)2 1002 معط . 5دعءع5 للع مملص هآ 01 ع ماعطا 


1117[ 14 ,121012 .101110 2 :02 جاع 1ع 1 هته لط هلصت ' .2003 .1 كلله18 
.1-6 :(38)1 توع10م500 امع تقنان .عكتاععم وعم لمعاع 501010 2 :علممعى" .1990 .11 ماع28 


له تتطمهده1تط2 .عناوتاتك 5لاععوع11 220 طتتختصةغ0[11م00تومء 6ه توتمعطا وتخصهكا' .2003 .1 ,عصاط 
.609-60 :(2906 متو 1ن لأونه50 


.28 521م1ع 2 طذ دسكتلمء201 :وغطوك صقصسصتط 00 مصحتصةغتامممصومن" .2009 .1 عصلط 
.8-23 :(40)1 تتطادزهده[تطمهاء1/1 


.5تععاءة5 تمساتوقة 220 5عع118ع1 عصتارممع8 01 عقلء لاقطن عغط]' .2003 .8 ,لإعصصتط 
1 


.17-6 :(2)1 عع2ع1110م11115[ ."غ11 طنط 01 تإعمعومء عط 02 .2011 .ك1 بطتطء 1111 


0 اللمراجع 


.201 260 :1020012 .11721 015[ 2 01 111560157 7ع[ لك :10211 .2008 .117221 ع0 لل له .[ تصتاط 

122055117 #واخمعل1 لمعتانامم لعتقطة 2 25 تغطعة صقتصسط ل[دومءع عتمت" .2009 على ,لهلدع1ام8 
77-1 :(40)1 تتطمزهدهلتطاججهاء]8 #أخصع كناد #تتهووعءء 11 

هلك 01156 لع ]- اع طنامء 2 ل متامط امام سطععم 2 07 ع1أم18ا5 عطا :عتلاءه1” .2006 .1 ,مم8 
1131-7 :(20)2 5طه 112 20221 مع )م1 

1710طصهةتن صلء 310 ,كد60 12ع18 200221 طمعغم]1 صذ وغطونظ لسسع .2012 .2 .0آ ,عط توإوممط 
5 7إا ولع كنطنآ عع108 مهت 

ا طاتاة عط طأخكت تلدع كتعغاص1] .2013 ..آ تعغغأوم18 

]0 عع 12ماع8]211 عطا صا داماووعء معد 01 مداملعء21 .2011 .فنصت" .5 .[ لصه .31 .0آ برائتعلد:18 
.525 :102002 

191-04 :(800)1 ذتتهدأكة صواءه] *215715217نا دغطع 1 تتقسصتط ععنة' .2001 .51 .1 وأعصومط 

.1طعك :طهلطهس]آ .012ه11 دتو[ ته علهة52ء[8 .1997 .2 ,متللمةءط 


01 161657 .131 12050370 عطأا زه كطمتاءعم11ء2 :1711015 لطة ومتتء 171 .2000 .آ مممصلعءءم2 
.3335-8 :26 5610165 0221 ممع م1 


ه01 لتصطه جتلتتداه؟ أمدظ ع2511001 :2013 ووعء؟2 عطا 1ه جسملععء*8 .2013 .عنم ططاملععءم8 
7273ب+ + + م 0115.015 للمطاملعع 177.11 :كد عاأطملتهكةف .عصتلعءج1 
.لم.1همع201 9020111190 


.“56065 علأوكمصصمعل لممعطنا صذ 5عن[هم طمأةتوتصصطةذ 1ه و5ع2100' .1995 .0 بتلمممععمط 
881-22 :(29)4 ع1 مهمع 111 مهاه ته منعاسص1 


110 تله 220 ,طاعه ممق تإتمستامك2015ع غ10 مك :غطون8 فصت .2011 .81 بممممععمط 
.6 201167 


ع1طنوتنتعملنام؟آ طنز وتلءع54 4ه عتتاطث لصهة ع5ل1آ .2003 .صتصع"[1' .[ ممه .834 لتقطمعظ8 
.عع2ء2 01 عالأتاقم] 5عغ5]2 0ع0116 نا :)12 ,اماع صتطمهة117 


الله[ الل .© رتعاتتهن .(آ .ظ رقنك[قة8 .1 .11 ,0012111125 .]1 رقتعطمعغ5 .21 .]8 ,على .5 رواعطنم18 
لدعتاتك عط :عنهماع0 دم مضع تتصصطا عط وعصصدع منلعممط عط 801 ' .2012 .521106 .[ .ى مضه 
-96 :(12)1 تعناآه2 عناطناط 20ة دعناذ15 [هك50 04 دع وتزلهصة ."دع تامهم ممه ساملغدءه1 1ه غ1م1 

112. 


,011285 .دمكةث انهلا 8187 .صدل8ة غ25[ عطا ممه 77دمغ815 01 م8 عط1' .1992 .1 ,فده وتعلمظط 
عطا 01 متام أمعوع1م عطا :815اع2 طواء10 01 عتتتااءع اماد عغط1" .1965 .غ118 .21 .31 امه 
ععدء2 01 01111231[ .12611752727157 تته1أوء110157 10111 تل وعدلتك كتانام تون 220 2طنان ,ممه 

.64-90 :(2)1 طاعتوعوع]1 


مآ .دمنتاعة عكتاهمستكة 01 عن5تنامى عمتعصمطك عط]1"” .1987 .تصدتاع1ل340 .ى امه .117 ,نمقصدةى 
-137 .مم) (كلع) 8112821 .21 220 821 مم8 .1 ,ترو10مك50 لمعتكتاه2 صا طاعءنيمعوعسر 
155 91[ نطاء ا تاكطعء 1 .(177 


لك لاع ]م5 4 ,011210132 .1051 اوم ططلهة ع1 قهز عط" .2000 .1 طامط دمامتدى 
.عطهآ معللة عادهل؟ معا8 .ولهحنظ 15 لصه تجاعك50 لكان امع طخ[ 1ه ممم نلممن .1994 .8 نتعصلاء و 


.50122113 01 عقف عطا :دم لامع كتعامز1 تمتها تلمقسصتسط لصه علتكتامملدع8' .2000 .(آ ,وطط1كه© 
.41-55 :37 5ع1نا[ه20 0221 مطمعام1 


عاط 01 تإتمعطا متاهع1صتامتصام 2 101 لاعتتمعد عطا :أععللء [الان) عط]1” .2005 .8 ,دهط115زه 
274 :(22)1 مناه 1ت تاستصطهن) لهع16آه2 ."ممم و11 


ا مراجع 301 


.“1625025 غخطع ل عط 101 دم نخدم تلهءط1] معل1هط5 عستت تطاعة ؟”25ع5010 م0“ عومط117” .2009 .81 ,اله 
.107-00 :(26)2 عقتاع]1 

11101012لهن) 01 انوع لصتا :رع اععاضعء8 .وصنطء 112 15 11750110 عامط/لا عط]' .1980 .1 ممتلازى 

3 روعطنة]' عاتملا 7ع]8 .20137 طذ لع50185 0عع12م015 10211115 01 تتأ طاتصتلط' .2014 .1 ,عدمغم120ى 
وو انك 

4 تعع2011؟ بلعآ< .عع ع6 غ00 1111 مم ساممع2 عط توطم تعوصفط الممطك" .2010 .21 لاع لهات 
.ءام 0 


:ع1 غ111 .5وع[8 ععدء2 ل0طه ه117 .1985 .(61181) م0101 دللع81 تجاأزوتاء حتصتآ 17مع0125 
.6 10215761517 لماعم 0 


و 121112201081 مصطع71؟ بقصصع 1 .ه11 2ل تدع همه:2 220 تع[ 103501770 عط]1' .1999 .2 ,0011 
11 


.ع2 1مع م18 01 «2ملادتصدع01 عطا زه ترزدوووظ صكث :5أنتر[فصكى عصنوء8 .1974 .18 ,سهحطامى 
.155 ترإأأواء كنطالآ 81215210 ناا ,عع 0 3اطاصسهت 


:001011 .281873 عط مصفله]8 .1979 .811106 .2 لصه .2 ,رعوصتل1ه0 


طكناظ عط علذقصة امعصصعل0ن[ مه مكمآ «وعمعلاوعءء «مضمع1' عط]' .2007 .[ ,طغتدمو10ه 
غ1 .117 .117 :طامط .مهنا ستستصلم 


متخصعووء 21ختكلتك :5ع غأ2طع0 تغطع 1 ممصتاط عط صا انتدوع حنصنا له مصتع 0" .2003 .81 نتهطله0ه06 
935-41 :(25)4 01121117 تخطعنآ تتمصتطط ."ممتادجتلدطماع 4ه ععدء الفط عط سه سكتلة 


أعع51 117211 .0262 تنا وجءة517 إع2ع28 25 51201875 71285(م5 عتأوع دمل ونذفذلط' .2008 .5 ,مممطترهى 
طء 212 10 ملمصعتاه[ 


م01 طغة؟ 1140كآ ع2 117111 117 1020110117 أقطا تاملا مطتمكم] مغ 187155 187 .1998 .2 ,طاعختعع 11م 
11 امامل" جوع [8 .ىع التصسوط 


وأطع 0 -11نماء781 :لوعتاصه81 .وعتتوو40 15 مه أععزمعط صقتةاءهء5 عط]!' .2003 .[ ,8ه 
.655 101217615167 


عتأدحده 1م101 لطه داع ناكدمن لعصعم 01 عئدلء007 <زهأمتوعاء'1' عممطتظط' لمع8 .1994 .]8 ,رعصتمره0 

101 تاعمهم عتك[ةه110.كطماوقء10 تق20[1 حواء:ه10 1015016 01 علتتتاووع22 غ1 وع100 :وع15رن 

:غة عاطهلتهحة .رإعنتاه عتاطناط ل0طهة دعتاتاه20 رووء:2 عطا ده تتعامعن) طلءاأقمء تمطد سدم[ 
199401-01 /1210205/2012/03 اطع جام - م7 /ع :01. اع خطاعع طتعا ممع :01 طاو / /:صخخط 


0117م 05 طعتهعءة تاذ :اصعحصل سعصك غ156 عطا لمصطه متطةاهقدعء ,لسكتممضمع 1" .20032 .10 تعغطة1ه 
عطا 220 األعسصصصع00 عطا ,متلءع81 5معا8 عط ]!' :مدكتتممعع1' وصتصوء ص[ .“وعسصناعلناع 
.011605 :مآ .(27-42 .مرم) (كلع) 156[ .24 0ه مصتعا .701 ,ركتمرهل< .2 عتاطتط 


لفتتقصك ."وعم 7مع2هع]5 ممه قطاتوحم لسمتعط :بوإعهمممعل لطهة هتلعم عط" .2003 .(آ نعطومى 
.1139-0 :6 ععمعك5 لمعتاتآهط 1ه مع اوعس 


ل ؟عمططنا- 1722 عسمتتدال عع01712ء ع1ن1ه) مصنتهمايت غهط7ةا .2009 ع1نواه8 .© لصهة .(آ نعطو 
7تلصتامك121612015 مث تعتتاده1' ل0طة لسمكتتمطي 1 مآ .لوتتعراقصة علاأكتلدء1 +10 طاعروعو 
.1 لطة عنهلانت .[ كلتمتصعصعجآ .مآ ,توأة001صوموعط .5 ,عاماتمهاذ .1 .© .117 عكتاععمومعط 

1101 17واء انتآ عع10«اطصصهن نعع7#10طاصدن .(221-245 .مرم) (كلع) تمع‎ ١١ 


0م عكتاءع1[امء لتهة طمكخدعتلتط20ط7 ,كتئتدن' .2001 .تاعلط .5 لطهة .[ روتعطمءء 01 


6 حددنلهص ناه[ .726012 كللاع0 صمتلهصهنب عط لصنة كأاصمعوتم عوععصتطنت “لدوع111" 
.563-583 :(2)4 


2 اللمراجع 


11 1ط عط :طع10م0صطكد هلك" .2013 .5هئذه2 ..[آ له للتكامخعهة]2 .8 ,.0 ,7210تتمعء0 


.12 10 ,0113101322 .27121025 عع ةلاع اتناو شكاط8 عطا لستطعط 


5 011لا 187[ .لوطع 20 عتتاءده'1' ذطآن) عغطا 01 1م50 عنتما عغط1' :عصماط أومطت .2006 .5 وعم 
.2 1/121:1125 


1 لتة طفأاكتسمطاوكة طذ “ماكتتمطتع] ره نوم كلمع 1تعحمطة عمتداء1ط' .2004 .11 ,مقكتيى 
-381 :(5)4 01112211552[ .12125 25175 25 3ع157أم0ل7 عتطم همتع ه]مطم 


عنآطتام 105 .2010 .تنه ترتكله]8 .8 ل0صطه 81112 .2 ,وكك111 .[ ,كتتاعدعء10 .(آ ,للهزع1 .10 ,.ط ,عكلمه2ه 
37-4 :(43)3 دعن ناه2 ع8 ععمعك5 لدع ت[ه :25 .2001-2009 ,ع1م1م] زه لامتصامه 

ل :ع1ن1ه1' م[ . 00د[ عطا 2ه دغتسطنا عطا 220 عتتتختدهغ زه ماأطتطهعم عط]1"” .2002 .© ,ووه 
.15 21571517لآ 011010 :021010 .(229-253 .مم) (.4ع) تاممسصتوعآ .5 رصمتاءع0011 

5 أعناكصمء نهآ عط 01 ةنهم وستكامت عغط1"” .2012 .1لهكناجة .5 .ن لطهة .[ ررإعلتمى 
.“2003-2009 ,203 ماع صتطمة1177 عط انه دعكا علدملا معلة عط" صذ لع أمعوع ممعم 
.29-46 :0111121-77 [0 © 

صا امتاصع لتعاصز ه10 1111 عتاطتام عستادءعك 00د ,دددئتكتاعة ععدنطءمء 32ل0ع51' .20092 .ىل ,حاووميى 
5 م1 1152025 1211122010221 :180211 لصه 1170214 غط]' ص[ .تتطمدجآ لمعنه ملصم وجل 
تلدعقتاطه81 .(61-91 .مم) (0ع) 02 هلل ,50105 طتعاوء/11 طذ بباتمقصبط أمصتدعة 
#إاذأوء كنآ وامععن11-01نوء1/1 

252125 1113265ن) 10 16520256 12161212201031 تلآ لصه 114ه1170 عط" .200910 .(.لع) .ى ,حاتوومى 
17ول لآ ولطعع11-010ذماء]8 نلوع2 ه810 .مهناك مععاوء 117 صا بواامم سمط 


.19-4 :(41)2 511111521 .”105010 ل 1801 عط 0ه 11 00121 مطنعغم]' .1999 .ين ملتعطء 1ه 

ناه2 نع108اطتصهب .عنتعطم5 عناطناط عط 1ه هله اهمضه 1" 1ه تاعنمن5 عط" .1989 .[ ,ركسع 112 
ات 0 

1 بطتاتصاك :هنمآ .عتتهغ1ه170 01 ملمعقء8 عط ]1 .1906 .2 .8 ملله1آ1 


01 اوناع كتصنا :إعاعكامعء8 .تسهماعذة؟ ممه جنلع81 عط" :ه117 4ع501مععمتن] عط" .1986 .0آ ,ستللمط 
.5و 0211101012 


وأطم نم1 تمسصتطط ىل :2ملادءتصتتصصصدهمن 1170114 01 دعتتاه عغط]' .1994 .[ .0 كلصتاءصحمط 
.ع8 :102002 .عكتاءء رومع 

2 له وغطونظ تممقسصتط ص[ .عم مغتاظ صذ مسملعع2 دتلعمط :مجع 802 .2011 .1 روتتءط 2 ستسمط 
لكصناهن :م8 1ناه0طوة)5 .(7-20 .مم) (.ع) تقصككت117 .1 .21 ,عمردءدلصهآ دتلع51 وصاع صهمات 
.عستطامتاطان2 عممعتاظ 1ه 

4ه حدؤتلة2201 ,107282202م :121121 "طماتةاتمقصتسط” عستارممعظ8' .2000 .2 ,020متتصدط 
.365-56 :(1)3 51610165 011121152[ .11321 1205030 1075'خمال 

له طتعاس] اسه هتلع81 عطظ1' :واأءتاقصمن ه111 0014-]05م قصتسصهة8 .2007 .2 ,020 سمط 
.2155 'إاأأواءكلانا اعاأوعطاءعصه]8 :اعاوع طاء مدا .متامع تتعغام1 

عطا مطه جنلع21 عط" «وتلتطدمدت 0ع220وء10 .20002 .(قلع) سمفصصعط .8 ممه .2 ,20ممتسفط 
21110 :هآ .5أكتدن متكمومك] 

مآ .لدمتوعط له #المتاقدء 156 :51005تااعمهت" .20001 .لممصععط .8 مضه .2 ,20ممتسصفط 
.1 220 70120تصوط .2 ,نأمتمدن) 105070 عطا سه جتلءع84 عط" «وتلتطدمهت 0ع20وء10آ1 
.55 21110 :102002 .(200-208 .جرزم) (كلع) لمعا[ 

5000 ,قتاة عغطا طذ غدع تسصطختصلام ,30)5 04 [اعا وععصتهاعء 12201 تعمصده' .2003 .[ .0 ,إعلصمط 


.06051 29 رووع21 2160ل0وقة .وعه و5و116اأم 220 رقطمء اع ملم 


المراجع 303 


:2002ه.] .وعع212 ,عاممع2 ,ع تان :طم عع ططهن) 2001281 اقصة 1 ' .1996 .'] راع مصدكط 

0 :021010 .81112 2051-1721 ل لامنخوتعتتصحمط] لد «بتطمصع عزنت .2000 .1 ,معمصدط 
5و 21515167لا 

1ه .“915160 ع1118 220 21615 28957 15 غهط187 .2001 .08711 .10 له .1 ,ماعط 
.2261-0 :(2)2 516110165 

27 للغتاا8 عط 01 تإمتعصظ عه عستوععظ8 تع زممع1]1 عم0 11037 :56216 21242 .2012 ..آ ,رعسمنلمدط 
.2015 112101213 :02002.]آ .1115518 

له ع0ك0ت7عع 01 151 عقطتووءود4 15]7موء11010 عط حدم لعصموع]1 مصمووعا 810 .2003 .8 أتدط 
57-3 :(97)1 1971687 ععمعك5 1دع2011 ندع تع مدخ . :1955 ععطذو علطتام وقومط امع تكتامم 

تامع لطحتهة 5ع1160ه0م ,ع0 20عع :غ521 عطا 01 كمستء71” .1989 .كاتنت .1 .1 لصه .8 نمآ 


23-1 :(1)1 توم 010 مطتناء71؟ 01 ع1 21م عاص[ .19457 ععطزة امذووءامع1 


62 عط له مطذىش1همطةء] غتامطة علله1” .2008 .2م66تهآ .1 لطهة 1004 .7 ,.ك برطهك هآ[ 
1ن ع8 علماأ[تان ,712102 تالتصطهن ."امطمداء 11 تلطه عط طغتمن1 عستادء ا طتامتمامء 
.378-55 :(1)4 


127 تاد .قصتطططهط ونمصصدط0 ع220ع 21012 .2011 .2 تتدكط 


علاهلا ع8 .تطملعع12 01 وعتطم همومه عغطا 220 طتاقتصة011م220ومن .2009 .(آ ,لإعحكتمط 
.وو (وا قاع 7كنمنآ 12أطاسن[هم تن 


ععدء2 لطة أعتاكدمن :الأعصتنامنت نتتدءء5 [2نآ عط 4ه ععمعلزك عط]1' .2004 .ا ,قصكا كط 
قصتطختاطنا2 عتصصع لمعه ووع21 دعم متنا :ععمع:8101 .19903 عطلا ط1 خمع صمعء لم8 


15 ععدع1ه1؟ 6ونه117 1701105 عغطا 2017 :قاء 1اقصمن طكلدءعغ5 .2008 .17 ,قصن ]جه[ 
نل :ام طومعل لام 


عطا نامعل لان عطا 01 ع510 #عطاه عطا له بباتكتاععاء5ه ه2101 .2011 ."ا ,كصكاوجهط1 
-55 :(4)1 أعنكصمن ع8 1152 ,قتلع11 . اأعتاكممء م1 دامتاصع 6ه عطذهم غ201 01 وععمعتاوعقطمء 
66 

667117 أقوتصمتصطعء .2)12015مء ما تتصصطا أمصتمعة عقدء عطا :ومعل6020 هل .2003 .1" نتع بوط 
.6-18 :(73)1 

01 170معع1 عطا 320 تتالقهة0آ1 ,و12 :1050170 تعاكة ماصع 17عا10 ماد اتممصبطط .2008 .لح ختطء1]1 
هتمص 7/12 عحكهمو له نعكامادع سصامدظ .جاعك50 اتحتن 1دطاماى 

2ع 221 :عك01غ85 82512 .121001102 صذث :ماصع غ12 ممتتهاتممسصسبط .2010 الى ختطعط 


0 


عط" نوتإطئاآ صا .ءع20 م6 تلط تمصمموع8 عط لمعه وتإطاطآ :مه 00م" .20133 على خغتطعط 
تتطعط .ل ,طمتاصعاتعان] متها مسد 01 عتتماظ عطا ممه عععاهءط مغ نختلتط تقصمموعس]1 
انطع ]8 عحممعلة2 نعامادع صامدظ .(1-14 .مم) (كلم) :8/1127 .1 0ه 


عطا له ملعصتامن واتقتءء5 عط ,وتإطئآ :تإعدع أ أقدمعط10 01 ععمع ص فصصعم عط" .20136 .ى صتطعط 
.137-59 :(38)1 تإاألتتاءء5 210221 تتعام] . أععامعط مغ اتلتطتقصممروع]1 

عطا صذ قطه015011 :قغطع 11 تقصتاط 01 دوعدع25721 عتاطتاط' .2010 .تمصلععء22 .1 لله ,.ظا رعمصعط 
.491-23 :(14)4 تغخطون1آ تمصب كه ادصعناه[ لهطه 0 منعاص] ."همنلع72 ومقحطر 

11 6ه 52 تتمع 1100 عطا ممصم :ع 010 0105621 عط 20ة تإعمضعممطء 2[ .1995 .10 بلاع1 
.ووع2 تاه :ع#108طتصدب .عع مهس 001 

5 20117 :ع1108طتتهن .عقدع1ء10 لل :5122 00512120201161 .2003 .10 ,1110 


عطا سه 11 ه117 110214 عمتممك 02صمعهم2:0 81521 «إسعمظ طقتمع[ عط1' .2006 .[ كعك 
5١‏ (إا1و1ء لآ 10د كتداط نذالا ,عع7108طسصهن .أكتتوء11010 


4 اللراجع 


6 رتتعأناع1 ."طتأناط 1155125 101 عمق أوع] 2 اع قتامط 22115]5تاهز :كذةوزلمصف' .2011 .1 ماع11 
282 


9 متطومكدع8 آلى أعصتدوكى .عكتاءءعمومماء2 2 :ل[ع72200 ملصمعدم20م عغط1” .2003 .18 ,تممصعآط 
.لا ا تتاءععءء 10 

عط 01 تإدمصمعظ لمعتغتآه20 عط" تأمعممهمن ع صتتنااعةكتاصد]8 .1988 .«وامسطمطن .81 ممه .8 بممصسعط 
.71285 :طه00<ه.آ .2نلع11 1/1255 


66220 «1آ . 7للهطماع هم 8141605 وصتلاءة :لان" .2000 .دمووععاء< .(آ لمهة .8 بممصعط 
(05ع) معط .18 0ه 7020صمصدط .2 ,كأكتتن 0موما عطا لصه جتلع81 عط" «عتلتطهمهت 
.55 21110 :1.0202 .(111-122 .مزم) 


علهلا ع8 .طاتهقط0 تاطة م1 9/11 ططم5 1020 عغط1' :2120متصطمن 1ه صتقطانت .20042 .5 بطوعط 
15١‏ م1121 

مهنا عنه1 21039 .12215 260 للمغختصطط 5مع50101 تمعتتع دصة :طاتمقتط0 تاطط غ2 عتتده1” .2004 .5 بطوعط 
42-0 :2/1337 10 ,عع [د0ل؟ مع لح *7مع واتلتطتوصمموعء؟ عط وع06 

عطا 20160قطقتمة عمموعاء0آ1 01 غخصعحصامدمء2آ1 عطا مط :220متصدم 1ه صتقطن" .2004 .5 ,رطاوت1]1 
38-3 :1133 17 تععاةهلا ع8 . مالدقطت تدطك غه ع أدوه15ل 

.“طنهقط0 تاطاث 0غ عصطلف متوعع 10م <مئمامء2 أعتععة 2 لام تعطمت تووعع عغط]1" .2004 .5 بطوعط 
38-4 :1/127 24 تعكاتدهل" بولا 


75 1022155 25 طاعععءمة 01 تتاملعع؟1 :5اععلاء ع510 115 لطة صامه لقستعو 0" .2008 .2 كلتمعط 

عط 220 قطهه210ن لع تصمصمطه]8 عغط!' :وأامعحظ جنلع21 لهدمأمصقصة1' 12 . مع عع 22د 

.مم) (كلء) 5متللتطط .لل 220 5ناتاع مهدا .1 ,ع810 .1 ,مده د15[ تكزن 1ه طمدان لعمتعمصس1آ1 
6.1 :6015018 .(59-80 


1971657 تغطون]1 مط .صمل ةتعتسصطة مغ غطعت عط لصه ذتتعل2ه6 معم0' .2008 .2 ,مستععت1 
5225-5 


1257 220 طذ 56437 نتعاصء 0غ 121ل نلصا عه 1ه 5ه[ تمه له صتعغصا ص غاوت عط]1" .1973 .]1 رمصتو ع1 
341-7 :(49)3 وتنه كك 0521 2 نع 12 . تتتأصتاع 0 


3 عغهء1201 وأمعصتداء0 :أتعمطتعقتاتطة 220 غمعصطختصتاط' .2004 .كسمعطمء)5 .[ له .5 ,ماعط 
.137 22 ,]205 ناماع صتطامة 117 . "جام تامع عاط :101 لع5]28 201 عنء17 ومأمطم 


.145-79 :51 هاه #تلدعك! 15 عنتعط117 .1995 ..آ ,سساكلتاط 
.125 ع8 1261 :1.0200 .70111102عظ1 01 عمنةط' عطا صذ وتإطخآ :مطتدهغ205ة5 .2012 .آ ,سساكلتاط 


110 عسمتاأسعو قط أمعتتتاء عط تخطع 1 مقتصتط 2 25 عأهضوتمط مأ أحاوت عط1" .2010 .8 ,وعصتط 
4172-1 :(43)3 0111221[ تاكهآ له اه طنعغمص1] العمعمن . تجا 


عطا عا10 مطمد وتعتوحد] امتاتظ عط :عتتادهغ صذ توك تاصصطم 01 صتهاد عط" .2011 .لح ,حءدعمتاط 
لتدعط 2 تدع لاع 2ه 173 عطا 101 ع1ن16ما صذ تراك 1امصامء ره ععسهملنمع لمعقكاه 
12211217[ 18 ,مهلل هنا .اتات تقممموع1 


له طتعغاس] لصه دعتطاظ .“105070 ذل لامتاصع كتعاصز 5أ10نخا8 :نه [هتاكدن" .2000 .0 رعع1100 
39-4 :14 وتته 1م 


.ع2 :1020012 .012خاء126001 صلخ جاع 50 220 عنتتلنات ,54013 .2011 .2 ,سممصق181001 
136-14 :73 5تنه]كط صواء01] . 5وعتاع كذمه كاعم 0[12ع51' .1994 .2 .[ رعع110 


01 نامجع 12لعطط نه ععصدة21101 عط :ده أومدم صم 2[1طاماع 1ه عدتتتامء15ك عط1" .2004 .2 نتعزنة18 
513-17 :(26)4 تإأعن50 220 ع1مألنان ,012ع1/1 . قطلقء11ناة لتمصتط 


المراجع 305 


71 015 0120137ع:18 لهع 201 عط]!' :و52 له ,ناع1/211 ,سوأطممع تصصص1 .1992 .2 .[ ,لاع تلام 
151677ء015ل] 11215210 :02002.] .عم متتاظ 


بلهعع.آ ملمعتطاظ :مدع كتعا12 متها تممسصبط .2005 .(كلء) عسقطمع؟]1 .1 ممه .آ .[ وعأعمع 1012 
#اذواع كلملا ع108اطصدن :ع1108طصصدب .كممصصحصدع011آ لمعغتاهط مضه 


15 111112213 ,2000 أتتممع1 11701104 12 .طمناء12001' .2000 .(8118117) طاعغد11 دغطعن] سيط 
اتإعدعع015/1.تاكتط. ا :غ2 عاطهلتدعة .طعغة11 تغخطونظ مقمسصطط علهلا معل8 .(.ء) طءغ ه137 
.0012286 "1 #مطاطا خحده 1 7121 


أعءء5 115 052 اتعصدع 52 طغه18 5غخطون1 متقصبطط .2005 .(281801) ه11 غطونظ سممسبط 
ءغة17 تغطعنآ ممسصسسط عاعمل؟ بوعآ8 .عممضعتاظط ص وعنا 821 مامتامعئءجآ1 


5126 تملووع:1صتء 01 جتطملعع2 تتصلدءت عوسكلمتقمطد ة' .2007 .(818017) ه117 غطونظ ممسبط 
ههلا بوع]< .(63-86 .مم) (.0ع) طاءغة187 وغطعن]1 تممنصتط ,2007 نناممعظ8 11ه18 م1 .9/11 
.عه غخطعن8آ سمط 


لاع همع[ .22-49 :(72)3 5وتتداكط صواءءه8 ؟مطه 2 تلتتحك 01 امهك عط1"” .1993 .5 ,اماع ستأصسط 
011ل تلع81 .عع معن 2025 طتزع 1100 عطا له نهآ عتصطاظ :تتامطهط] 15م0 ج117 عط[]' .1997 
111 


ماعء صلم :[[ يدماأاععصةةط .101257 ممه دعتغتآه 25 دغخطعن1 ممصتطط .20012 .(.0ع) .81 ,لاع تممع1 
5 21515167لا 


.20015 ع1712128 :هآ .لمتروعء8 لصنه متنهد0؟] :1121 1711121 .20011 .11 لاع تأهمع1 
ا 7 :10101210" .اماع 1' 01 ععذ طه صا وعتطاظ لمعتاتآه2 بلذكظ تتعووع.[ عط]1' .2004 .1/1 ,لاع نتممع1 


صل . ماعط-كاء5 0غ ع2105028م 2ه :1050170 01 اأدعططعع 12م015 :5150512512 .2001 .17 نالآ 
أتععصة؟ .11 ,رلعع12م5ذ1ئآ وللممتعاص][ 1ه دعنتوعغهن5 عممدمموع18] :ومءع8010 بععءم(أاعطا أطع تهت 
.65 1110 :2002م8آ .(250-265 .مزم) (كلء) اعقدطع502 .1 .8 ممه 


:0 .011مع1 105070 .2000 .2ك1ن11) 105070 ذه زه أووتستصطه0 ل1مه نه صععغص] أصعلسعمع لم1 
[إاأأوتاء تآ 0214010 


15228 2نلع51 .2004 .للفن]) آنا عطا صا وععم8 ع1 لتتة تمساترحة غتامطة عتاصعءت م تأهسمممكم1 
خ1خن] :مآ .اع محط] تصن ستصدمن 


له ععدعع لاعاصآ1 :ده0ضدمآ .دمتغتلمع8 .2007 .(150) عع الصمدمت بأاتتبمءد5 لصه ععمعع تلاعامآ 
.ع11]6طهب) تأاتتتاعع5 


2021 طمعغم1 عط 06 غتاممع8 .2005 .101101 ذه تإتأتاوم1 01 2مأوو_تسصصدمت 21ده خم متعاص1 
لةنتعداء6)-تإتهاع 501 5طمغول5 عتمتا عط 10 تيه[ زه تإتتتاوص1 01 زمأوستستصدرمت 
.102111 012 10011177 01 ه1وىتمصصطهن 1ه 260 منعاص] بووعمعو 


عط" .2001 .(10155) تأصولعءنء5017 غ512 220 لامتامع تاعاس1 زه نزهأومتستصطهن لمطه له متعامص1 


.عتاصعن لاع تدعوع] دع ططامهاع7ع0آ1 0121 اع 12 كد غ0 .اعمط مغ #طتلتط تقصمموع.]1 


عطا 0ه دنلع81 ,011121151[ .2002 .(111815ن1) تعناه وغخطاون1 ممصت جه لأعصنامت لمده له سمتعام1 
.11112 بلاعدع0 .وستاممع18 وغخطون1 مممصبط 1ه ععمء 1 لهمانت 


طاءاهل8 لصه أمدظ 8110016 عطا صذ 5اأوعغ2:0 ندلنامه2 .2011 .(ان]1) م0201 كأسعن 21م اه متعامص1آ 
أا0مع1 معتتكة طتده[/امد8 1110016 ,نان]1 :واعءوكتامظ .2تإطئآ 01 عممع5 عسصكله/8 نمعتقم 
80.7 


0 01 201206101 قز جنلع21 04 ه101 عط]' .1999 .11221155اه[ 01 م خغومعلء2 20221 ممعام1 
مهن هضعلع" 20021 لنعام] نناعدد نم8 .وعلكة صا امعمطمماء7ء10 عنأوعمممعحآ لسه غطوتظر 


01121515. 


6 اللمراجع 


.عم 2008 عصناز - 12وكتت1 :ا15آ طعنهة؟11 121 .2008 .(121) عأتغتامم] ووع2 لهصم لم ممعام1 
.11 ووع21 1216112610121 اممتمع لم1 


.5 11815 11111331 ذه تتا ةممع1 101 اأكعلامه1' لل :تاه علدءم5 رصنا علدعم5 .2012 .ولع مزعام1 
:)1210ماع متطمة 117 


الت 0011211-1) 220 2011165 ,ع1:2281128 :امطتء'1' ده ه117 عغطا عصستكت8] .2005 .1 ,رممعء 2[ 
.6 7إأأوتاء كلملا تتعأوعطعصد 8 :اءعأوعطء م 1/12 


ده 1723 عطا صا عتتكلتاء عتتتاتةهغ 2 01 دمناء تاقطم عط 04ة ب11هم ,ع8 2تاع طةط' .2007 .1 رمسمعء 2[ 
353-77 :(330)3 56110165 210121 ططعغم] 01 #اتعاع] . "مك011 21ع] 


لدعتاتاه .مع520170 01 عد2ء5 عسصككلممط :ته لعصسصصممن" .2013 غطوت1!ا .1 لصه .31 ,وطامعو[ 
.433-55 :(84)4 ران 0121© 


ععدءم 01[1] وتاع8 115 1721 :لان 01 211215122 لط تطتاط راوع 1عاط1 0221 6ج]5' .1996 .17 .2 ,معوطمعلة[ 
.205-55 :(330)2 طعنتوءو16 ععوء2 01 21طتتاه[ ”1172127 0010 عط تتعاكة اماع مصاع 101مه 


أع72تط1 0312ع722 لدع عغطا تخصتلمم عطلا وعدقتمط أععلء 11ل عطا جزه كتعه8' .2000 .17 .2 ,معوطمعلة[ 
:(37)2 طاءتوعوع8 ععوء2 01 لمتطتتاه[ .ناأعع12لط1ا لصة عاطتمتحصا 15 ااعططعع 2 صممط أعتاخصدمء 
131-13 

01 07612856 172012 125ءء32[ أى لد 0112" .2003 .تتطعلتك81-1 .0 .21 له .8 لل ,ده5تعم135 
عطا ,قتلء81 75عل عط1' :مدسكةرمطيعء 1 عصتصطةء 12 .:01ل1مع] 1ه 101 ومع 1ت1عصطم 
.(113-132 .مم) (كلء) 56نا[ .2 مه صضعا .21 ,35مه]8 .2 عنتاطناط عغطا لطه امع صصص ىه 
.01605 :2ه200م.آ 


8410 ص[ .ماصع كتعامز 101 كه ندع داز دناع560 00ة خطاتوحم 105'خآل8' .2000 .[ ,205[ 
-21 .مم) (.4ءع) تتعخمعم هن .0 .1 نهة117 معكللدظ عط داه حدع ]اه مصادهط ىل :تودماء 171 اوأمصمظ 
.15111 مدن :0)0آ ,دمأعوصتطدة117 .(31 


02 17235 ع151125176عم ‏ 2017 :02لطء177عاط1 عطلأهعءتستتصصصمء نوتإطئط' .2011 .[ ملاعوع[ 
.30-5 :(3903 1261126012 "لطع 11011 


مآ .أوعنءغاسصتكاءة لطهة كلوع10 :2ع020 170114 كعم عط لصهة 1]0'خلط .2000 .(آ[ ,عطمغاقصطه[ 
.1 220 7010تصوط .2 ,نأمتدن) 105070 عطا لصه جتلء84 عط" «وتلتطدمهت 0ع20تعوء10آ1 
.55 21110 :102002 .(7-18 .جزم) (كلع) ممصمعا[1 


.5 21110 :020012:]آ .115206 200155 .2002 .(آ رعطمأاقصطه[ 


4 قغطعة1 تمسصتاط تصتهند زع20ن]' .2005 .تلتتطططدمة 2017210-11 .8 .1 تنه .[ على ,وعطم[ 
61-7 :(4)1 وخطعن]آ تتمصتنطط 01 221خناه[ .هه 9/11 ]وهم عطا ص نما لممم ته ممعاص1 


نص 12 نععامندع صاكهة8 .وغخطون8 .1994 .2 ,وعده[ 


12222081 .1982-2004 روعء135 عع50131 220 عتطمهتتعمع5 :2175 داه أواوعاء 1" .2008 .5 روعده[ 
.223-22 :2 11112101لقمططهن) 01 لهمتاتتتاه[ 

75 وأاتاصعل1 لهكه: :اعل1[مطعطا عط له عبوء عطا ص عتتاعه1” .2009 .5أععغطد .2 له .321 .1 وعدم[ 
د278-5 :(26)3 2102ء1تالصصطهن لمع تاه . اتدتطت ناطى له عيعةءم 

عطا 220 أعممتتتاظ متتعاوء 117 ص1 هع تستصصط] :غ52 -دم ندل عغطا ما ععدع 1 لقطن .1998 .ن ,عكاممه[ 
.5 021571517] 07:1010 :021010 .وع5]26 لع نملا 

95 هآ 220 تتاعء 02 211212 لتمصتط :تاعع 0ط ما بواخلتط تمص مووع18 عط1” .2007 .0 نتعصوه[ 


6993-3 :47 هآ 1ه صتعاص1 01 221عناه[ متصتع معز" ."ممتاصع كتعغما لعمصعة 1ه 


.5-18 :(41)2 51111721 .5731 10 1020 1205057:0:5 .1999 .1 رطهلنار 


المراجع 307 


.2155 اوناع كلدنا علهلا :01 ,معحدط بوع[8 .ععمعرع18 انه ه117 :105070 .2000 .1 رطهلنر 
201167 :ع1108طتصدب .ه117 ما تناع تاصق صخ :جاعن50 لاتحت 610621 .2003 .21 م110 


عط1' ص[ .بطعد120ممة طمكتاهم هتدم 2 1012105 :2م 1اء117ع1016 متها تسممسطتط' .2010 .21 دملله]1 
.(334-350 .مم) (كله) 104ع2 .10 لصهة دجومعظ .117 .0 ,تعلدع]1 تصختصةغ امم م رومت 
.دوع 21 اذاه :عع 1 مهت 


ضلء 310 ,د 010521 2 طذا ععمع1ه11؟ ل0عتتصدع01 :25ة117 014 لصه ع8 .2012 .21 ,مملل]1 
.5 2011677 :2002م.آ1 

.831-58 :(57)3 01131117 مااع مططمث 011211121121207 15 ماعط 117 .2005 .لل رمماصه]1 

6 :1020012 .'(0101:2[ مم8 ى :81000 01 مموء5 .1996 .1 عصوع] 

:00 ,مع201110 .تإعدمطاء0آ 01 5أسةلان عطا لطة عاعمهاعءعم5 0312ع11 .2005 .نآ معسلاععكر 

0 85طذة1 :مآ طوعتث عطا حدمض :2011 «مناءع 1ناقصآ1 لصطهة عاعماععم5 032ع21 .2012 .ا معسطاعفكر 
لإتناحا ه810 :هلامآ .ع تع طم جع 8 تإمتاعء 0 


.520 1كناع2 طذ ع01آ عصتونعحطء 25نلعتط7 5021 اعد محطة لدمل كتمص عوستمتنامصة' .2012 .5 نتعاووعر] 
(.ع) تتعناوظ .ل .1 رعصطتتء ]511 عستاخد1لع51 :سأخطعن] لنمصبطط انه ,مادج ن1تطاه81 ,دنلء81 مآ 
.50015 ع2 :2ه20ه.1آ .(205-215 .مزم) 


4 لموع.آ ملمتتكلنتتن 07ع1108طكة اعععم5 01 مدملعء*2 .2009 .(ك0ع) قصنصده8 .28 لص ءخ كلتصمعق]1 
7 بع018طع]00 .وعم 2ء[[قطن لمعتطمهدملتطاط 


2 عط]!' 0[ .1211107 22255 101 001 2 عتطوععط أقطا متتتتلعمط عط :111 81' .2007 .14 متمفمسست] 
210 :2ه00طم8آ .(110-124 .مم) (.0ه) 2هدمصصطط]' .لل ,عل كمصع0 مل صهوحة عغطا ممه 
لت 4 


275 ]0 لاتحم عط!' ؟تإتستاوعل عتتكلتكء كز :ماعلآ متهبكآا عع[ 6 عوممموع* له" .1994 .[ ,ع02آ سكر 
189-14 :(73)6 كتته لكك مئاع 10 . وعنالة7 عتخهته مدعل -تاصة 


.0160 :102002 .02 خ2ع 1/11 له هنلع51 .2001 .11000 .آ8 سه .]1 روصكر 


كا 22صتطنآط ص1 ."مسكتده عع مات لطه ععمعنلءع1506 لتلكك ,مصت لكاو اهنمز .2004 .21 ,روصمك]1 
:م0 .(135-145 .مم) (ك0ء) 311137 .لل له عصدلك]1 .11 عوخ لهع1ا عطا صا 
لكا 


طاه6 - عؤز1هاء] ما عنتعطا 15 011321222120 :101111 01 1112056م عنامنا عط" .2005 .]8 مستعك] 
17 14 ,2ن .”10110 م1710 عط له دوعتم صصص 


1-21 ممه ماعط 25 أخمعلسمموع هرمت هنلا عط]!' :#والمناكهن أسعمتط عط]' .2004 .2 ,وعاغطونتدر 
21571517[] وكام 810 قصطور[ :8110 ,عاممصتالدظ .1:20 ما موعمستدن عطا مسمس 


للتتمك 30 بحدمء.5ه5010 . عأدطاعل عند 1م عغطا وعمصدتاع؟ دمصنوط' .2009 .لل ,متمساءممي]1 


لطع 172 ته ه17 1220 ك0طعقع0 طكنا8 ,7كع191عام1 صآخ .2010 .8 الى انااطصتمي] 
.لاء احناء:2]107 9 ,و20 اماع صنطمة 117 


أ5قع1ع121 21210221 .131 11312ةالمتقصصتط 4ه عكئا تإممقطصتا بتتمطة عط1” .1999 .ل ,تعستصطهط مدير 
.5-8 :(57)5 
/21112157[ ,لم191 01312211552[ تممعتتعسم .252020 صم برعل عط[1" .2002 على .0 روامستي] 


252710-44.ع اع ناته /2[1.01:5. 17707 :26 21 1نوكق .تإتقتتتاء8 


:01 ,1136 ع8 .لتتتخدعن لطلأعنادء 1 عطا صذ عونا لموعتكتاآه 15 :ع0ك20ء© .1981 .آ نتعمتك1 
#راأأوتاء انمتا علهلا 


5 [[اذأوتاء اننا علهلا :01 ,معتدط وع][8 .ع10ع20ء0 01 لامتامعتع 22 عط]1' .1985 .سآ نتعمتك1 


06 :2ه [2ئ«مط عط لصه ددمتلاءاء لملك تنك" .2006 .[ .لل ,للمستعمنك]1 


8 اللمراجع 


دممتلاءاع]1 ,لتدجدط 110121 نلامتامع كتعاص] فاته تسممسصسبطط جره وستاطصه0 ص[ .'ممتامعحمعاما 
:02لطمس .(1-25 .مم) (605) تمصمعء متكا .[ على لطهة 010كمن .1 ه11 لتحكلنت ممه 
1016 


14105 1625555125 12117211017 11312ةالمتمصتتط [علممم كه .2013 .[ .لل ,مصتعم ك1 
.105-36 :(38)1 وأتتتاءء5 121221013[1ع 101 .لمعته مصطى 


عطا لحته طمتغدعتلداماع عكتأمصمعل[د :1ع 101 تاختصةغت[0مممصدومء كه ' .2004 .1 ,2523560 1تك] 
وعكتطاء عش /تإع 50010 01 011231[ دعم متتاظ .”ملصتاهطا غتامطكتم جتتهل11ه5 2 01 «متامعىن 
.233-55 :(45)2 

]5ه عصته ابد 7د ماهم عط لدمتوعطا وعتكاء01115 ع صتصتع 2 حص1' .2009 .21 ,نامل كلم تدو]1 
مه باغنتصطاط صذ دعنل561 .عستتعككنة أغصفاكتل 01 عع722مء اعمط ما ومتاهاء صا 
.481-66 :(903 1121021152 


74 :121025ء1 تإاعء5]26-50 عوعصتطن 220 عمتمتتاصنا صععكلن18 عط]” .2012 .[ ,زأئ1كارعع12 
345-17 :(3)3 56110165 لصنطن 01 ل1مصتتتده[ 0221 0ه صطمعتم] "؟ واعك 50 لحك هطو" 


عط1' تخت ,لإعاععالقء8 .1202م تستحص1 01 قصتصسهةء8 عط1' .2006 .دمكنويء2 .5 له .© 1مكلمهآ 
.عا ناأتامم] ععلتح[1]50 


طمتطام0 عناطناط2 صذ معلمع1 ص1 . عصناه؟ له 72012 ذ5د5ممط عغط]1" .1966 .قصهآ .8 .© له .]آ رقصمآ 
.(455-472 .جرزم) (كلع) 3201112[ .21 لصه دمداءعك85 .8 رصلء 250 ,دمتاهء تصتاصصصدمت له 
.5و6 م116 أع[نامل]آ تلو آل 


0 خطعن8آ عطا ده #وااصسعودك لنتعمء0 عط مغ تتاءعتتهم م12 لداععم5 عط 1ه اتتممعظ .2011 .8 ,عت مآ 
ماأعتتتعاس[ عطا طاعتامغطا لع نمع مزووعء نود ل0طة «امتصتم0 1ه مسملععم]1 
016مع1 رمخطعن1 لمتصتطط ذزه تتعدهاوستستحدمن اعناط عط 1ه عع015 ددمتكدلط لمخملا 
2 ع1طة 1 نوكم 06 000 
.1355117 12. 1448# 61175110-40 11 ؟ 5017.252 /1175 2215/11 /1112.01:85. ك1 

عطا دده لتعصطتناهن كغطونآ تممسصتطط عط مغ تناع ةمهم م182 لمععم5 عطا 4ه اتاتممع8 .2013 .2 ,عن مآ 
عطا 1ه عدلءمععدظ عط ذاه 25ملادء1اصتتستحطهن 01 ععطمللئء11نك *5عغ5)2 01 ددامتاه نامآ 
.1822216551012 320 تامتستم0 01 طدملعع:8 0غ له تإعوكلط مغ وخطون8 للمسبط 
ام0مع] ,وغخطون]ا مقصتطط جزه “تعطةأووتستصدهن طأعناط عط 1ه عع015 مدم ولط لعانملاآ 
.01 ا 

عط مآ .راعن50 1 مناه ا 0صتتمتصامء 01 لاملأعصدط 220 عتتأع نماو عغط1” .1948 .2 ,لاعمروقمآ 
101 عاأتتاتاقمآ عاتملا بمعآ< .(37-51 .مم) (.ء) داموتودظ .آ ,قوع10 01 2ملاهء تصتتستصدمن 
.1 5021 له كنامأئنتاع]1 


1/111 نش ]لطا رء108اطصدن .1 1871 1770110 حا عناوتصطءع 1 02 تمع دمه:ط .1971 .8 بلاء؟روقةآ1 


17151025 :تخطون1 تمصتطط 60221 72نعاص1 01 2مننت1ه870 عط .1998 .0 .2 بلع امآ 
.5و1 2212 [تإقصصء 2 01 وأتومرء حتمتا تمتطماعل2لتطاط 

15177ء5ل] عكلنا0آ :ه110 ,ته كنآ .ع0ك20ء0 حزه علنتا عط 1ه دعصم ماع10 .1991 .[ هآ عسداظع1 

كتتتمتة] 5تاعط 01 كاععلاء عطا نم1أطقء5 عصتصطة' .2010 بعوعء12 ع2[ .8 .ن لصة .5 وعاعطاع1 
.73-93 :(2)1 917ع1] ععمعك5 201121 تمع م متتتاظ . ا اعصطعع 0122 ناظ 101 انامممتاه عتاطتام 

د-120 :(84)4 دتنه ]كك صواء1ه0] .“دتطتاكن/8 تتتوصة ذاعم مختاظ' .2005 .1 بمععلاع1 

لهع تت :ع7010عء0 01 [إتتاصعن ص[ .عل0ممعع ملسممحخ 1994 عط[ .2009 .1 لصقطء ته صسع1 


.(482-504 .مم) (كلءع) قدووعد .5 .117 220 ع1 .5 ,وأطتامععة دوع مصاوع و8 له وتودووظ 
.01605 :2ه200ه.آ 


172 معنع2212) :100 ,ماع متطدة1177 .عم متتاظ لع 1متاءعء0 صا علنظ كتجة .1944 .1 مكلمع[ 


.ععهء2 2101201 لتعام1] 101 
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01 0111281[ داتع متخ .131 20221 ططعاطة ع0 تنا عستت 2 كه علكممعن" .1947 .1 ,متلصع[ 
145-17 :(41)1 هآ 20221 ممع م1 

ده 83560 طعدمناممة طوع8 لل :دمتاماء كتعام]1 ممتتةأتسمقصسسطط وستلستطاعظ .2002 .8 ملتجهمع.آ 
.ماع 11770:14 له #كهآ لهصملهمعغم1 صذ وعامعصمط لمعتطاظ لمأمعسفملصبط 
111517 5416 فقطهاتإمصمعط عاعوط زوع تمل 

10218500 :كته .صلء 65 ,ؤتاعاقصث 220 01050055 :تغطوت8 تقصسط .2012 .آ ,ستموعط 
.ع متطئناطتم 

5 1517 157لآ 024010 :021010 .توناعع011ن لل نع تتانته1' .2002 .(.لع) .5 ,لامقطتهع[ 

75 1115 7ع21أ5ء 1115تاه1 0102150 1مصدم لل .20082 .ستكلصهء .8 لله خصنهنلل1971 هلل ..[ ,توآ 
.1-20 :(90)1 5610165 011112211512[ .*5وعع50111 2175 2201 121025ء عتاطتام ,كتلاه مامز 

2 :22002ه1ييتء نه 220 0201115طنط تناه .20086 .متلكلصدء8 .82 ل0صطه صصندتلل181 لل ..[ ,متتوع]آ 
همع 220 عطتاء طادع22185 وستعصمك 0211565 ناه[ 01 اأطتامععة عتططمصمءء لمع ت[مم 
.27-45 :(2)1 ععتاعة2 مدد 0211 ناه[ ."وععتاءع هام 

صا منلعطط لم501 01 عتتانط عط غتامطة كنا 5[اءغ] عستممد طوعث عطا غمط37] .2013 على .1 ,تإعملصاآ 
نا[ 29 ملمصعتاه[ كنة187 522211 ."ماع ططع2201 تجتهطه ان 1مرع1 

.65 م116 :0112لا 1187 .امتصلم 0 عتاطن .1922 .117 ,ممفصممتآ 

قاعء]181 دللع11 01 «اماأامصتسموط سمط :اءع]181 االان) عطا وستكتمهان .1997 .5 ,دمأوع سنآ 
صده[ عط" نخلطا ,ع108:طصتدب .متاصعتاعام]1 بإتغتلنا8 04 عم19' 6 عصتلجمءعم 
0 غ2 بإعنآه2 عتاطنا2 لتتهة كعتغتآه20 رووعءع عط جه تعامعءن عممعوظ ستعاممء ءمطد 
11177 

4 105070 12آ .تع مرووء255 1221 1أمطاء تنه :11 عطلا 01 عع22ء07ء 251012" .2000 .5 ,ماوع ستكاآ 
عكناءء0011) ,ممغهمئنتلصآ عختاععاء5 :ممنامءلاع 10 صمتتهتممسصتط 1ه عومعللهطن عط 
-360 .مم) (د0ع) تتكلقطط' .خآ له اأء طم صمطء5 .لل ,تطمصع مان لماه ته صنعغم] لمعته ,سمتاعمق 
ع اذو 17لآ ه812 لعأتمتنا :متوله'1' .(384 

2 :0117م مواء10 115 20ة دعناك ممتعتة لمم صبط' .1995 .كتتطعوظ .1 220 .5 ,ماوع ستكاآ 
.413-09 :(12)4 اهادع 1 1اسمتصطهن لمع تاه .'0ع1ع10كجامعءع1 عله االان عط لد 
رع0ك20ع© 2 01 طنلدط عط]' 2[ .:502ه1807 01 عع22ء07ء 105 .1999 .كتتطعوظ .1 220 .5 ,ماوع صتكاآ 

5 5 1اطنا 102اء112252' :2002مصآ .(210-246 .جزم) (كلء) عكلتطناد .ى 320 سممساء0ق .11 


.25 :020012آ .طلة 20 رووعءعء 220 20111621 20د هتلع251 عغط1' .2010 .8 لتتامآ 


.عل2000 لطهة عتاطدط :كدعقتامط 180:14 ذل دم اصع اتعغم1 أونازصنآا 220 56[ .2006 .ن ,ناآ 
.ططللتصعة]8 عتحوعع 1ط نع اماوع صائه8 


.1-16 :(36)1 ععمعك5 2011621 01 1221نا0[ طك تلظ .0111 عناوكم مدعل لونء طنط" .2006 .5 روعكلناءآ 

لاء 2121٠‏ :021010 .110110 11515 2 12 2101ء121الطتصططه2) :2120 تطء 11-02-10 1[ندن .2007 .[ التمآ 
5106 ,ماصع كتعاط 10221 متعاصة :ممناءن مس1 .1995 .0تطتتتلطةغ5ة84 .21 له .© ,قصطمرآ 
521 نمتلقطيؤوء 11 0تمتوعظ8 سآ .تجاعك50 210221 صععاص1 1ه عنتتطجط عط مه ,تأصوتءى 50 


(05ع) نل صة]5ة]5 .11 220 كدمترقآ .0 ,متاصع حتعغام] لأهصم نام صعغم] ممه طمئاءنء :50 
.65 1[121515117] ومتتكام ه210 قططنر[ :2110 ,عتمستلدظ .(1-20 .مرم) 

.طمتطام0 عنتاطناط لصهة جتلع841 81255 عط1' نملمعيوة عطا عصتءء5 .2004 .31 ,وطسامنعكلة 
.دوع 21 تناه :ع8 1 اهن 


عناطناط .012ع272 22255 01 امتأعطنة عصنااء2-5ل0سعوة عغط1"” .1972 .525 .10 له .81 ,روطسصامن0عكل83 
176-7 :(36)2 0113116117 تامتستم 0 


0 اللمراجع 


21_] . تغطع 11 تتنتقصتط له طمنعغددتلدطم1[ى" .1999 .تعطاهءطمتهة8 .1 لصهة .1 ,300214 1مع»ء131 
.735-66 :(21)3 توااع 021 غخطوت]1 


عطا ما قهة117 00104 عط مده ,نام تامع 0 تتعام1 شآن :ع تزه 1" 01 ام تأوعن01 ى .2006 .117 .لل ,إم 1/10 
.20015 حتهة 01م ماع11 ع[املا مآ .مط '[1' جاه 12ة7ل1 

.مم) (.ن) تاعصلعظ .1 ,متنطمصع2 1ن عمتجم تامعط1' 10 . تعدا 2 ج105 هم 15* .1995 .لل رع أصآع 13/1 
011لا 87[ 01 #واذوتاء7لاتآ 541 :#إمدطاى .(209-228 

أوقل .“وتعو5108 2501عه 02165م2طمء 10157 :2.0 «رتطؤةه50معء 5تنقصتطن' .2009 .1 ,امصصتكلء 132 
.د 001.015.عتل //نصغط عه عاطملتوعحة .(14)2 تجهلممكلة 

مذ طانه؟" 814105 مه دسد لم صمناهز ده أواععاع] تأمعطسمععدعمء 01 و5ع1ن]ا' .20022 .© ,صتلطع تتهآء/13 
.257-67 :(3)2 56110165 211552 نان[ .”1999 ركأئتك 12050370 عط عمتعممل ”وصتطتصمط 

.6 21110 :010012.آ .أطع0 هدوع 0011 نه117 عط1' .2002 .© ,صتلطع م131 

.اطع ]2 عازهلا 8117 .012ع21 ع طنلطة25ع120] .1964 .11 مصمطتااء ك3 

تمتائعظ .ووعنعه:2 صذ علنده117 كه :ع8 عنلمتء5 لوومء ختمتا عط[ .2012 .1 .8 ,ممطمص ك3 
نكناد أمعطاظ طاعملع 8 

.65 :02002صآ .صلء طأ5 ,آنآ عطا صا حصد 1 له دنه[ 20 دوع ]8 .2009 .8 كته 13/1 

:22 بطلهء طأد ,712102 تاصطتصدطه2) 2011651 مغ مم1 صذ .2011 .2 ,تتدلكك14 
.1801605 


220 1731 10 عكتوموع 0221م تأمصععغصة عطا له مادم تصطاء هتلع81' .1999 .21 ,الداللءك13 
.مم) (ك0ء) تمغدء5 .[ له معللة .1" رأعتاكصه0 01 هقلع281 عط1' ص[ .(ملسصمكحة صذ عمكمجعع 
.50015 7260 :102002 .(268-286 


.ووء21 1101نت 2011 مجع[ .معنرع81 صذ كسمن اممع] دغطونآ ممست .2010 .8 رموععططءكل/ة1 

56107 عقلء 2 :071 0غ 5م21 تغطع ل متمصتاط اعتطن عدوهممك 5تمغتلء 108 * .2012 .8 ,وموععططء/ة1 
تنه نل :وخطمعن18 تمحصبط له ,سممتكغدعتلتطاه840 ,دتلء81 10 .*واءم 2م0175 متدعترء 81 1ه 
.250015 260 :2002ه.آ .(96-121 .مم) (.لع) تعندو8 .لل .1" رقصطتاء ]ند 

.525 :102002 .11017" ه10 هء21 نا متمدهب) 7/1255 .1994 .10 ,13101021 

215 عط مغ ه11 00104 عط سمط :لعصتناهمن نأهمنوء5 1021 عط[]1' .2004 .(.ه) .84 .0آ ,عدم لدكة1 
115 اع مسعن18 عصصوا :0ن مع10اه80 .تامعن 

0 .إعتعع تتاقصا ننهة18 لكك ,ع0ك20ع5 :ع8متصهم 01 دعتكتامم عط1” .2007 .21 ,تسمل حصدكة 
.طاعتة]8ة 8 روع[ام80 01 لوم ع1 

وتته]كظ مواء 1ه .1180512512ل اأقطندع2 1721 41075]! زعتتالته1 مع لمعم لل ' .1999 .11 ,رمطتتوط1اع 13/20 
.2-8 :(78)5 

220 515201 :مط .اء201 لمتاصعلزوء:2 01 عقتاطخ عط 2110 011221213120 .2006 .[ روع تلناع 1121 
515 


05 وتتاع]قطة1' عأهاأو- 1011 [نطككة[طنآا له كدمغخمعك2آ غعنععد لعوع11ى .2006 .10 ,مدلا 
11212217 ,عأ متنا 01 لتعطتنامن :512501118 .5عغ5]2 ناءطصطدءع]8 عممعتاظ 04 لتعصتامت 
.12177ع55م 


هط 110105 .1993 .تاكقطمصعن .117 .1 220 2060ق1ء12 .1 ,111 ععمع نمه[ .1 .ن) ,.[ .80 ,13/125102 
تع لمع حسة 8152 عط ممه ,طعععم5 عكنالنتوومة ,تتتمعط]1' ععم8 لمع مت نلصتده111 
7الاع ل حاوء 117 :00 ,اع 801110 


تالماع 14 تع 01لا لاع[ .”10111 0111501115" .2005 .[ اع 1/1277 


ا مراجع 311 


صا كتأكتك عط 220 ,ناماووع1ممتناة ع0ك20عع ,و5215 0ع]نصنا عط]!' تصتدعة تمك" .2008 .8 ,13/121202 
.3359-8 :(10)3 طعنتوءوع1 06 20ع0 01 0111121[ .1021111 


2021 عاص . اعصناهمن تإاتتتعء5 عط له متلعمط عط تتتكتتج0آ لطنهة مل صدصح' .2006 .آ ممع حاءع ك3 
93-4 :(20)1 كطمت6هاع]1 


2 عط" ص[ .ع0ك70عع ملصدحح] عط لصنه متلعمط عط :ودمة عغطا عصذدد8/1' .2007 ..آ ,ممعتحاءعل/13 
210 :2ه00طمآ .(198-210 .مم) (.0ع) 2هومتصطصطط]' .للخ ,عل كمصع0 ملصموحة عغطا ممه 
وت ا 


عطا دنه الاممع1 كتطهاد 20د 7ااعذكاع017 21 :5وع27طعءم0 .75 وأتتتاءء5 0002[1 ولط" .2003 .'1' ,أعلمعء ك3 
511 :اأتاعسصتطنء607 دعم0 لنته أتتتاءء5 0221ل م[ .“دعام عصلوط عتتااوعصصقطه[ 
اك دننهة11ش عناطناط 1اءطمتصهن :8115 رعدوماع همرك .(1-32 .مرزم) ععسملدظ غخطون8 عطا 


عطا طا امتاصع اع م1 105 01 عع00722 2تلع21 :ععوء2 لطهة ه11 عصتدداء12 .1999 .[ مصتصمع ك3 
.6 10121571517 12ماع2112 :[ل رطاماعع 210 .وا متمصاء171-ومط 

:(18)4 تإااع ]ةن 0 دخطاون1 ممتسبطط ."تغخطع 1 ممسصتط لصنه برع 10مصطاءع 2م210 1مكص]' .1996 .[ مأجاءع ك1 
.705-46 


(202غ02© تاطاخ) تتقصصطا0 عغط]1' 7أمعصطة111م10ع202-1 01 ععتوذ5تمهمع؟ عط1"” .2012 .نب ,معو اعقطء13/1 
157 220 12111210181 ."مأخطمن] للمطنطط1 01 تمن تتدعم متتاظ عطا كه دسمزامكعل 
.750-55 :(61)3 01121117 اكه[ 


كاهلا 7ع81 .تتتاصعن لاأعتامعء 10 عطا صا علكممعء0 :مدء1' ومطتللت1 عط" .2005 .321 ,تواوعه13/101 
و1 7إا ولع كنطنآ غ108 طسوت 


7 :121120110517011 .تواتءط1آ 0 .[1859] 1987 .5 .[ للنا13 


م لططه ه11 كان ,وتلء121 دتو آل عط1' .1996 .ووتء117 .© .1 لطهة 16أم56 .ن) ,.آ ,تمعص نكر 
115 تناع ممعن] عصصتوآ :مملدمآ .ممتاعم 


0ط ك5عتاوتاتكء ,وعنالناعأططتهة ,5أ5ء]2مء :طتاملطةغ0[11م 5120م عستكدمتلء351' .2014 .[ ,الاعطء 13/1 
220 مع101715 .21 ,عنتعطم5 عناطداط عط له دنهتئناعظ]آ ,مدمتصةغ 01م ممروهن ص[ ."صم تادوعننو 
.01165 :2هلدم]آ .(121-141 .مم) (فلء) تمستا .5 


01 مع م1 ده ندع 111 زه مله نوعاط تممصصصع الئل لهضءط1][ عط]1"” .2006 .1 ,13400000 
4-7 :(44)5 امه ع 1/11 


له ه187 ,عصتصصد ,عقدء015آ1 1اء5 012ع21 عطا 11017 :عنام 126 152ودوومطدمتن .1999 .5 رتعلاءه131 
.0160 ههلا مع[ .طنوءدمآ1 


011ل 1م11 .لاملععء11 أعطنعغام[ 041 ع510 عانددآ عط" :دمائباءج[ غعءل8 عط ]1' .2011 .] ,1/0102 
.20015 15نه1ك عناطناط 


.6201م عطأعصطة5 عغطا 04 عناععمة عط ممه 822 نمتدرك لصه ولتإطئط' .2013 .[ ,كملا 
1265-3 :(8905 وتكنه ]1خ 2021 مم1 


بتقخطعن8 دأصدع111 له ننه ه5125 عاكان :مم0 2م811 ع نع 2طهة]37 .2002 .آ ,1/015 
101606 


هتمص 7/12 عحممع 1ه :نطهلمدمآ .طخلدعغ5 بإ مسملاء تنوع8] ومع طنط ممه كتتتءء5 .2009 .1 رووه/1 


.5 111112323 ر,تغطعل1 طنط :وأاتتنءء5 لطهة #مءط1آ1 عصمكصهلة8 .2011 .1 ,ؤووه/1 
تع ة]1 عتحوعع 221 نع اماوع صاكه8 


224 هناشع تصصس]آ 01 177مغ]5 6وم.1 عط]!' :عصننه18 طضز حصمء1تعمصةى .2006 .11 ,هتتاحطم مك1 
5 7أولاء157ل] 011010 :021010 .5625 لعغتمنا عطا صا مبتطممع جتان 


.5 201167 :002 هآ .ذتتهة 187 بوع[]8 عط]1' .2004 .11 ,نع لعلستتك13 


2 اللمراجع 


.“5قععناع012 تغخطع 11 للمسصتاط جزه #واأحتاعج 8000 وغخطع 1 مقتصتاط 04 اأعومحصذ عط]"” .2009 لى ,عن مك13 
.421-440 :(4)10 ادناه[ 800 همه ممعام1 


1 :انلهصه0ة2 مه 7خل1ط0351 0م15 ,لادخصة 1ه لصم صب .2013 .117 .1 ,مك1 

عطا مصهة غ6ععامء2 م ببواتلتط تمصوموع8 عط" يوتإطئنا ص1 . روع غ52 عنغهاأد 25 «متامع حتعاصا 

.(15-33 .مم) (كلء) 1/1123 .1 لحنه تتطاعط .لل ,دامتاصعتتعاص] مماعه لم مسد 01 عتتامظ 
تع ة]/ عتحوعع 221 نع اماوع صاكه8 


0 .11515 0312قتاتط 01 امطم اعمط عط :535101115 220 ,مستتاءعل؟ روعع 5372 .2001 .211 ,1111613 
.201-45 :(42)1 0111221[ هآ 2021 مء م1 


ع01115ه1015 21ت انان ل0طة لمعةت[ه20 لى :وغطونظ تقصبطع .2002 .21 ,1/112 
.6 72112 تإقصمء 2 01 #واأوتاع تلملآ 


نا[ 14 ممعتاطاعصطء]/8 #تإقدء 00 غ1 عسكتهمط اعم عط كذ :حصتو لك تكء 512 تزه مساك تحتاعة' .2010 .لل ,2101000 


صذ وتتععاءء5 تصساتزحى 0ه 5عع1185ع1 :2127 عند .2005 .([0]آ81) 0211565ناه[ 01 طامخصتا لمصمقداط 
210 :2م56 .01112115]5[ 101 11106 ى :1م50 


01 منهج تلم صطهل8 عط له عتتغلنده ,ع20ء0 :متستصدغ11[وم مدوم ل1هءء1715 .2007 .141 ,وكداطا 
:071010 .عع طاع اع ]مآ 


هلع ستطة .مع20ع1 ممع استتسصصدمت لمعتنناه2 عغط]' .2007 .(كلء) تعترصهاد .[ مضه .1 ,عسمتوءادط 
1016 


121221081 وستحةطا وم[مصطاع]!' هنلع24 15 :ه117 ,وتعصنهت ,غطعا[ .1996 .[ ,ممصصستعلم 
.65 711211135 غ5 20121" موءا8 بوع1)1امط 


1 :2011165 11601260 ص1 .منلعطة اعد عطا 01 أعدمطا عط" .2001 .117 ,مممسصستعلح 
.(299-322 .نزم) (ك0ع) تمتصغاصظ .11 .16 تنه أاعصمعظ .لآ .107 ,تإعهو701تء 0[ 01 عتتامظ عطا صا 
5 وا أوتاع كنط نآ ع108اطمصهب :عع 1 مهت 

لاءوساء812 :0:101:0 .صلهء 220 ,كخطون1 تقصبطط 01 عقصءد5 عصكله31 .2007 .117 .2 ,اععاعتاط 

.ع صتطننا 1ط 

117 ,ه1620 تتاملاطة011م 005220 عط ]!' ص[ . تصختصة011م20ومء 220 غخصمكا' .2010 .21 ,ممتتدططادوئ ناح 


7ذآه20 :ع1108طصصدن .(27-44 .مم) (كلع) 2110 .0آ له محمعظ 


01 كأتسطئآا عطا عصنادماء10 :تإتاصناهب 04 1076 م280 .2002 .معطم .[ له .81 ,لصتو طددوناط 
.5 2562012 :لذ ااا ,205601 .22110115102 


12-1 :47 ع1 4100[ .غ28 0ه متتمكصا عطا صا حمتوكتحم 1141055 عسنصقعلع1' .19992 .[ عرلا 


,0065 .22-35 :(78)4 دتتواكط مواء:20 .أوع1عاط1 1[هدمغهم عطا عسصنتسقعلع5' .1999 .[ ,عترلح 
.528 :20102ه.آ .20115 له دتلع51 6غ مناء نم1 .2008 


ذاهووتتوء2 :1121101 .1200111102 مذ :تأخطاونظ] قصب .2003 .[ .نآ ,عمحرق 0 
021" 1ن .2013 .(0110111) وخطون]1 تمصتط1 101 تتعطه1ومتستصدمن طوتاط عط 1ه عع011 


معوم ,”ععمعاللة مغصذ 5غدل[ه ص نامز عصناخهل تمستاصا كاز تتعتاع0 أكتامط ومتععطم بواتتتاععو 
8+ 101 تاعدمنووتتصصحطهن طأوتاط عط 1ه ع0150 نورعمع0 يعممعاء؟ دوعاط .كاعم [ال1 
2 عاط 1تهتكمق .كأغطون1]1 
.--(01501337111075.3507:71177511آ روعع 22 /وخجاء 18171/11175115 /01:5. تتحاع طه. تك 

لمعناء1م0ع) :مسنستاء207 20021 تاعاس1 ممه متلعمم لقكه5؟ .2013 .ماتوه1' .ل لصه .5 ,كلمجهعات 
56-7 :(30)1 تالتع ع1 عصتاعع ه11 20221طعغص] ."مصمتاءع :1ل متبط سه دعومع له 

5 220 012ع211 .50123112 جام تتطصة 812 0120م نع 101525 .1993 .117221 عل .لل لله .]1 تققحت 
61:13-14 


273-02 :(4)3 وتتتواكك عناطنا لحته تإطدزهدملتطط .'طامتدظ غهمطاءغز]' .1975 .0 ,للء0*51 


المراجع 313 


1ةقاطاطع2 13 ,0112101332 207ع011 0 غخطعة لخ ' .2006 .0 ,للء0*51 
.كل طو1[طنا2 تاعتسصعن8] عصصوآ :مهلدمآ .ععدء2 لعطمنتصسقكصت] صخ :1050176 .2002 .© .117 ,للء 0*7 


102118 :0121121111112 لتهغت[ه0 م مططومء عط :561015 لهتتغلنت" .2009 .ن .[ رمت 
.449-66 :(31)3 ترإاع 50 220 عتتا أ [نان ,21012 .”51015 لنتتكلتكء له متلعصط صا 

157ولء نطلا ع105اطصصدن :ع108اطتصهت .ماصع تكاع م1 ممتتهتممصبطط وسنلدع8] .2003 .لك ,011010 
وت 4 

17قع نطلا ع108اطصدن :عع#108طاسصهن .كختدصنطا متعغط]' له تغخطون8 ممصسط .2009 11١.‏ ,ركاه ' مجمزوت 
وت 4 

01121[ 2021 عام[ 17دواع حلصن تخطعن]1 متبط 01 مخهنداءء72آ1 عطا 15' .2000 .(آ ,يسمحكتللت 5 © 
.25-3 :(4)1 مأخطعنآ ممسن1] 1ه 

01121117 طلءتوعوع18 1[هع1 2011 . تغخطع11 تمتصتط 01 ععمنع07ء وتروعل8” .1993 .5 .[ بطع ه0151 
.671-69 

لهع)ناه20 .'ع115امء015 85اع2 10 طع102م20ة عه :2317515 عستصصوم' .1993 .كلعزوم؟] .0 220 .يك بوط 
.55-5 :(10)1 ه11 مستصطا م 

.121152102 متها تممسصتط 4ه 5220210 عتأمصسوهم كل نكللهء تواتك معطلا .2012 على .]1 عوط 
.41-0 :(37)1 #واتتاعع5 لمطه ته منمعاسص1 

01 0111221[ . 2ةمتأخصعوعة طذ غطع11ة تقتصتط 20هة ,إعدى مسصيعل ,دتلء351' .2002 .([ كلوط 
.2237-0 :(26)3 120111177 ام تامع ا طتاتستصده هن 


21 


1 .10211011 صل كأئلك" 01 32217515 حنه تطتتوظ عاع 00 مغطا وصنتوعن1نةآ' .2009 .آ ,رعاتوط 
.535-45 :(40)4 

.مم) (.0ع) تاممطتع.آ .5 رطامتاءع011ن لل :عتنةه1' 12 . اأزووعءع2 له متكتملدءو' .2004 .1 .[ اقوط 
5117ن1ء157لآ 071014 :024010 .(145-164 

4 ,205 01021 .“و1ع0طع011 وصتطة1ه050دعء أعطتعاصا 2256م 7 1701105 عغط]1” .2012 على ,ممساجوعط 
-عطا/وغخطاعةت/وع056-10م21طاهاع /ودعطءغ2م5نل /حدمء. )دهم لطم 1ع .1 :غ2 عاطملتهحة .لتتمم 
ع1 - جز نطاة 01 25عع -اع ماع 1701105-7-015 

220 ,121615721012 211212 1لتقتقتتاط ,وخطع 11 تقبط" .1993 .عطاتووره8 .2 .0آ لصة .1 .1 رعموعط 
290-41 :(15)2 17مع1ة01 دغطون1 ممصتط .“دعكغتامم 10مجر 

.عع150ا[ 01 طغخدء0آ عطا له عقتتاءده1' 02 :ع510 علنهةآ[ عطا ممع وعطعءغدم015آ .2010 .© ,ععمزعم 
.6150 :1020012 

عطا لطهة كلهة]!' لمتامزلا :وسمكللدظ عط لطنه حل مدنت صذ عم15ا[ 220021معغم1 .2008 .1/7 ,متكالوعط 
.دوع اوناع نالآ ععق10اطحصدن هلآ ىمع[ .جه خأه1ء م000 غ562 101 عامم تاد 

.55 21110 :1,.020012آ .35عع118ع11 101 5اء21 8230 .2013 .1002210 .2 220 أممتظ .8 ,.0 ,ملتطط 


:21102 ل عمتتتااء ناوع18 201121 ص1 . اصواعنء:507 220 تتختطة011م20ومن" .1994 .1 رعوعه0م 
.016 :دملدهسآ .(85-118 .مم) (.لع) تلامظ8 .نل روع كتاععموضء2 لمعتطاظط 

لا طتطعامء5 2 عتاطنتامع8] بوع[8 .'عممعلكاه أوعط0 عط1” .2002 .لل .1 ,تتعصومط 

:02002 .ع2000ء© 01 عقم3 عطا له يعتتعسمة :11اء28 دمع دمعاامءط لخ ' .2002 .5 نتعوومط 
211 


120 ,والمط10:6م ,عع صهاوتل :أءتاقدمء مسمتصدوظ عغطا 00ه ذاعم دمتوتمععاع1"” .1996 هلل ,داماوءءط 
.(112-116 .مم) (كلء) دزمئوعء:2 الى 220 <اوذء22 .1 ,6030 .[ ره أمتوعاع1' بإ متصووظ صآ 
مطلذظ8 طادمتخضظ :2همل0طم.[آ1 


4 اللمراجع 


صنط؟ وستواممع 15 عأدطع0 :كطهكلام أعنعء5 صل 5اععم5115 02ظاعا 15م ذآن" .2005 .(آ أوعاءط 
9/11 تتعاكة تنا ع5 طتعاوزة كمءؤ25ء07 01 #وأاتلة1محط لصهة #اتلدوع1 غتامطج (إعمعوة 
.لاء طحاء 11077 205,2 اماع ستطمه 117 

نه ذوع ةو" :12111052161025 05تع1ع0 غتاطا عقتاطة وعتعع0 175“ .2002 تقصلاء0 .8 نه .نآ بأوعاءرط 
“5ع تلاعة1 كمعولء07 أعتععة طذ ل[اعط 5اععءم5115 11552ه22عء] زه 0م15 دعتاعة) ”ووع 112ل 
مامتاعءء10 26 ,2050 اماع صتطمةه 117 

دتأطعنم تنقصتطط .'دمتصامه عتاطاتام 101 أععموع: أمعععل 2 :وخطع 1 تتمستطط' .1991 .[ .>1 يلتمطاعقاصط 
123-22 :13 011211 

.50122112 طة لامتاصع ءانا ممتمداتممصصتط له عستء كت 1ه عاعماععمة عط1"” .2012 .1 .[ رععتصمط 
(علع) تعناو8 لل .1 رقطتاء]1ا5 عوستكخدنلء281 :وخطعن18 تمصب له ,دمنخدجن1تطه84 ,متلعكل13 
.20015 ع2 :2ه20هم.1 .(216-239 .مزم) 

5 (واذوتاع نطلا ااعصعهن :8155 روعهط)1 .ع2010ء© 5تامتاعأطحصة عغط]' :1ن11ة0آ .2005 .© متعتصتصط 


.ن) :1,0120012 .ع 1015322621316 ,10701210 ,تامتادعاء0آ1 تعمصد0 عط 4ه وعلن] .2009 .ىل بتطوع © 
11 


15 11111211 120125 تناع 8101 عط عصتمقط5' .2007 .قتطمط1' .1 .]8 .0 20 صم .[ .11 رومسصمك 
.3855-6 :(44)4 حاعءنتوعوع] ععدء2 01 01111221[ .1986-20007 207105 


01221[ لهطه اه منعغم] “7لع كاز عط ذاعءم5115 غ]10115اع] 01 ع1نةه] عط مدن" .2006 .11 ,توووصصم] 
.103-19 :(10)2 تغخطعنك]آ ممسن] 1ه 


:1110 ,متقطصمطآ .#اتلتط أمصهموع8 لدعتانآه2 ل0صه ععنه :1120 أكناز عط" .2002 .2 ,توع و لصفل 
811 


.06605 21 ,215025255320015 10 ع025موع1 011121 .2005 .1 الل ,131221155 


عتاطناط له تإطدهدماتجطم .لمع نوتوطمماعطط امم لهعة116هم :ودعصعتة1 25 ععتامنز' .1985 .[ ,ك[وتم] 
223-17 :(14)3 وتنوقم 


5 15167ء0157ل] 1121010 شط رع1108طتصهب .دع 1ممء2 01 كه[ عط]' .1999 .[ ,15وته]1 


2014 122511286 0111 طذ أء1[[طامء عصطهع 1ه عمق 2 :امطجماءع/1 الستلصمب عغط]" .1994 .[ .31 وللع5 
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3677-7 


غة عاطهلتهحة .ع1120 .7 ع1]10 زه تنام عمطعتمتا5 115 عغطا ما متعاع[ .1994 .اعطاه]8 بووععي 1" 


.لمطخطا.ء 1:0_ووع اع طأاع اه مط /ع 0+ / جز كط لطع ته /ذتاء 15 /إعقحط /تتلع .تحط ل[تدىء.و م تامع //:صخخط 


له 220 ,تلة21401 220 هآ مغطا تتتتنتوطآ لث :م غطعء؟1ع101 متها تمقسصبط .1997 .2 ,داموء 1" 
5 5 1[طنا2 210221 تقصد1' :ا81 ,ه1105 -عط-ده-دمغأعوستم]1 


8+0 1[ .1216172102 1312تةألمطقسصتتتط ه14 عمق لهنزءطنا[ عغط1” .2003 .1 ,طاموع1' 
عتممطمع؟] .1 ممه عأاعمع21012 .[ ,مدستحصطع11آ لمعتغتاه2 له لدوع.آ ملدعتطاظ :دامتامعتعام1 
5 7اأوتاع اننا ع1108طتطهن :عع#10طتصدن .(93-129 .رم) (زكلع) 

17كاعءكنطتا معم0 خط ,متطماعلشلتطط .دنلع84 عط له طتلة8101 ,دمن1وههم ططهن .2001 .>1 ,ختعاو 1" 
لت 4 

عطا 220 رنخطمن1 تتمتطتطط ,رمطتده]8 021م تام صععغم1 أاعع811 كعلسمأواعط عط1' .2001 .(آ ,مقصصمط]' 
.655 1112151517 تاماعء 210 :[[1 راماعع 2112 .12س لطت استصمطه 01 عمتلصء دآ 

لذ ,عل0ك0ط7ء© دلتونتظ عطا لصه ختلء824 عطط' ص1 .'صمناعن مس1" .2007 للم ,هوم سصتمط]' 
.5 21110 :1020012 .(1-11 .مم) (.ه) مسوم ستمط]' 


25860 عطا غ20 باأصعحصدتاحهةط م1 وز 2 15 خته 011 متككتد0 علءذاط عوصتمعءع ا" .2009 .11 ,مموم طمط]' 
.لاع 06105 21 ,طهتل101212 0 


ا مراجع 319 


عطا له لخاة ,لالان) 07م نامع تتعامز1 متها لممصتسط” ومتكتستانوء.1' .2000 .1 .(0آ ,لاوقتتط]' 
345-17 :(15)3 212101 التتصططهمب 01 0111121[ دعم 81110 .'كأملك 10مومك] 


0[ .261175 24/7 220 لاع متطته الصا ,ته :وطتوعك و5وع10001 لمهة 117" عتحلط' .2003 .1 .0آ[ ,تاوقتتط 1" 
.8 :20012م]آ .(117-132 .مم) (كله) تتمتصلعء: .10 220 تاومتتط1' .1 .0آ ردتلعء81 عط ممه عدالآ 


20117 :ع1108طصصدن .عنتتلنات 0ه هنج نل01002 .1999 .[ ,ممصتلصدره 1" 


لمصهة 5تإد5وو8 21ع1اتدن) :ع700عء0 01 [تتاخمعن ص1 .'ع0كم7ء0 عتكميةن[ة عط]1"” .2009 .5 ,صعئ6ه1' 
.(555-607 .زم) (05ع) قطووعهة2 .5 .117 له صعه1' .5 رصلء 310 ,وخطتامععق دوع متتموعر8 
.ع01608خ] :ده لمآ 

ممغتسقعل عط ممه ع700عع حصنعا عط 4ه صتوتده عط]1"” .2009 .ممتعدظ .1 .2 201ه .5 ,معغئ6اه1' 
01 عصصتمن عغطا 1ه امعسصطختصت2 له تامتامعع22 عطا دده بامتامع كمه [8ن] عطا صذ لمعم 
.زم) (كلع) ومتتوظ .1 .2 220 تعناه'1' .5 رمع 0ل2ع18 561015 علممء0 عغط]' مآ .علعممعو 
.01608 :ه1020 .(3-5 

عطا صا وعتاك على عطا عوستادعتادء12 :1ن2ة0آ1 صا علممء0 .2006 .معدتساعة/8 .8 له .5 ,معغ6اه]' 
.01605 عناملا وعلط .هلتك 

20221تتعغطا عط لمصه بوأاعكه55 لتكك لدطاه1ان" .2004 .مكا[م ه1177 .21 .ن 0ه .1 خناكأن151' 
2021 عاص 5غطع1 تقصسط ضذ مومهم طعمتاك ‏ #اأمعصع مط وخطعتر 
.587-00 :(830)2 وعع101 50121 .“005 جتصدع 01 لماع سمتطضء :101801 

217 .واتلدع18 01 ماع تناقصهمت [مك50 عطا صا تإلننك لخ :وموعل8 عصكلة81 .1978 .0 ,ممتصطءن1' 
.وو 21 عع112 عناملا 

مه محدكتطتمممعء '1' ص[ .منلعططة عطا لطلهة ,ع 1ت1م0 ,ماة011لاع) :توء1 01 كطم1' .2009 .[ ,رطءه1لن"1' 
,7220017517اع.[ .5 ,عك[2 51 .>1 .© .117 ,عكتاءععمونء2 7لتمستامك2015ع1م1 مخ :عتتاره]' 
ع1105ططتةت نعع110طتصدن .(204-220 .مم) (كلع) تنمع:210 .17 لصه عتهان .[ كا تهسطعدعج[1 
.655 101217615167 

01 عق22ء07ء عط لطنه 5غدتلهص نامز مدع تتعسصطة :دمن 2 طأعممطا 01 وعقتطته' .2006 .8 ,توامصهصمت] 
16-7 :(45)3 15651658 01112221151202[ 12ط م2011 .“101111 ندع تاع متم 


1111]آ1لآ :062679 .و5عع2165538 توعك1 107110 2012 .20122 .10111101 

1111101 نواعء0 .أمعع دمن 1 111111015 :8111 اعمتيوط امصمع عوط .20126 .10111101 
10111101 :ه7اعء6 .2012 ع2 [مصمع1' 151 .2012 .1111101 

1111101 :تع دع .2012 117110 جم 515 113(01 01 217 حصنا .20120 .101111101 


عتاطناط 11770110 .1989 .(01101110)) تغطونآ متمصصطط 101 عتامعءن ددم ولط عنملا 
8185 تممسطنط!ط 101 عتاصعءن [لان]ا نوكعمعء0 .8 .1701 رتخطاون] ممسصبطط 101 موتهم مهت 

عطا مذ مغخطعن]1 ة طنط جه انان 12 01 هذى تصحدهب تغخطاون]آ تمصب +101 عتاصعن مده ولط لع الملا 
دأطمن تقسصتطط نوكعدء0 مانزممع18 .2014 .هع1]012 01 عتاطسامع8 5أعاممء2 ع هعم معد[ 
للع صتاه 6 

الإتتاخصعن لاأعنخمء 1" عطا صذ علكممعء0 لصه وسصتللن]ا 81255 :كصمنت[ه5 لمستط .2004 .8 ,مستغمعلة17 
([اذوتاءكلدتا اأعصحمن :لآل8 يوعمط1 

ع 1012110[ .2102 701 165]1505اء56 5115 2212 2256 0نتزم0ء 212110122 1152 ذآن 1:2" .2005 .281 ,وعلله17 
طء 822 12 بوع1/121102 


17011 بوللوءع؟ تإعمحدماصتل متتاعاءه وع00 :عع17011 210 مغ زعاو ]الى ططمع8' .2009 .2 بلإعلله17 
212257[ 17 مأطع لسع مع 120 


0 اللمراجع 


77أقاء انمتا ع108اطصدن :عع108اطصهب .تتإطائآ صععل810 01 تامغوا8 لخ .2006 .10 عاللةمعلصة17 
نكت 4 

.36-40 :(42)4 مخطوتهممعن حه عتعلص] ."دع1نط سمتوناعظ' .2013 .لى رجاو مطل 17 

24 عصمك]1 .21 ,عوك 121نع1آ عطا صا وخطعن18 ممصبطط ص[ .للع هط عمتكخد انوع" .2004 .117 .0آ كاعما 
.01605 :2ه0ط2مآ .(41-53 .جزم) (كله) 17/111127 .ىر 


قناع عصفلء ها نوع انظ عط لصنه متطهعخ 521101 صا كتاعع11ه7 عتأوعطده10' .2012 .لل نتععوء 171 
:(50)06 امنخه2ع1/1 101 20د تصدع 01 2610221ططعغخم1 - 101/1 ,دام تاوضع 811 لمهت معاص1 
180-11-4 


011121[ تتعاوء10آ 12101226105 . توع010م7 له تتتمعغطا توصتصصهع وعلط" .2005 .ع0 .287 .0 ,عوععم17 
.51-62 :(13)01 2ئأوء0آ ]2ع12تاء100 + 

آلآ .'0ع:1277ع0 102 ن0لهتتاءت صصح ناطط 25 متعاورة عع دهاز 115 ع077 117031165 .2010 .لل نتعمعه 117 
غطوعنآ سمط 

0 111 .021228565 115115 0312قتتط زه عططتا قلطا رع5داء205 و5وع1م :2/01" .2012 .لل متعمعة117 
غطونظ]1 

15 111112232 1712 .“لا عطا غ00 ذذ أعة دغخطون8 مقمصتط عطا ,سباك عط ,هل" .20132 هلل نتعمعه117 
20 

عصتللمعط ”تإتتممط مغ غاعت" عتتدعتطا 101 رغاد تأطاعتهط لدوع1 عطا حزه دعمطةآ1” .20136 .لل نتعموة117 
طم نآ طمدطن1!] آنآ . طمهامه 

011112211553[ 04 ع001طل0صقط عط" .2009 .(فله) طءدةاتصدط .'1' له .1 ,معفصعع:ه[ خلطة11 
.ع01608] :ده لمآ 


115501 22[ غ171 هدو 1ع كمه 2 نأءتاأطام تتااتهة0آ عط 1ه ععدنء0177» 5تدع آ8' .2008 .5 ,لتم لامتهة117 
دع ن[ه2 /ووع22 01 021خناه[ 0221 1ه تعام] .تتتة[ مغ تإأمكصظط لماععم5 مدم عولط لع انملا 
.75-80 :(1301 


له أقصة) 25 ععتاكناز لم10 عصكلصتطاء* :جاك2:0 د5كهمط 101 عع5ا5ناز 2/1255" .2006 ..آ ,11721011 
.1-88 :(7901 19117 #كهآ مامص ]' .'عم كاز 
.227-43 :(8)2 تتطامزهده[1نطط 2011121 04 0111221[ 0116227مم دوم 15 غهط 117 .2000 .[ رصسمعل1ة117 


لعغنمتنا عطا صا اكاك مل دنآ عطا 01 عع07128ء عطتمهع 122 5ثلاع0 01 22217515 حلش ' .2007 .81 مللة117 
-261 .مم) (.0هع) هوم تصطصمط]' .لخ ,عل مدع ملصدجحظ] عطا سه ختلع81 عط م[ .“وعتماد 
.655 21110 :020012.] .(276 


.20015 عنمد8 عتدمل؟ا موعل8 .وتلمباوظ نه دمكتلمتساط 04 عممعءج1 لله تععتاكنا[ 1ه دع نتعطم5 .1983 .51 متععلة 117 
.50015 82516 كلاملا 8187 .1172125 أونازمتآ 220 دن[ .1992 .81 متعملة117 


صذأءعغ20م مغ #واتلتطأمصوموع؟ عط1' ؟دمتامء كتعامز ممتتةاتممسصتط زه أعقصتة عط]1"” .2004 .1 ,وماء117 


.-135 :(35)2 عتاع 101210 تإأتتتاءء5 .هء 0121 م1طنا 2 


:(25)3 وتنهككخ 21طه نه طنعغم] لطنه دعتطاظ .تأطخا عتعاكة 1اء17 سه عختلة 8602 .2011 .1 روواء117 
2872 


#إأانآه2 :ع108 امهب .ماصع تدع م1 ممه لص ةمصب .2010 .© .1 روواء117 


01715177 011010 :01010 .قدطع2 11 -مولط 01 وغطون8 بممقسصباط عط]1' .2008 .10 لم نطاووء11 
رت ا 


7[ 8115 :هآ .25162 ناذتاء2 220 ناء201 ,2821203م 220 .2013 .(.0ع) .0آ رطعاء 1317 


مغصا عاعهةط تإواء021107ء 2201 تم مع0ء عسصتاغتام نتتإطاآ صا صمتاءء10م سمهتلتكتت' .2011 .[ بطواء187 
255-62 :(250)3 وننه 1خ 21طه 2 صنعام1 نه دعتط8 .”2م10 
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.ع3ع1 م كلع26 التاة صنه غ8 غتاطا ,د2تصطدآط ناططكى غتامطه غطاعة 15 80111 عط]1" .2012 .8 ,أوء 117 
.لتتمث 10 ,طامهموعاء 1" 

50 10112101841 صا ممع عام[ مسمتنه لممصبطط :ومع صمننا5 وستكدد .2000 .[ .آل معاععط7لآ 
5 [إاأوتاع ”كنال 0121010 :021010 


22 21025 متتىن015 - طوذأوتااءت له طمض1ننااعصة :“مطعط"“” لصه ”175“ .2008 .8 كله0ه117 
.2 له عله11700 .1 تأصهاء0آ .0 ,ممنومع811 ممه وستوصدماء8 وطاتامعل1 م1 .“عونا معتل 
1121571517 7001ل1ع لآ :01م نع انآ .(54-77 .جرم) (كلع) وعدو[ 

همه دعتطاظ .ع لم01 041 536002 1لمصطاممه عطا ممه عغئغئا ععتنعه1” .2009 .[ ,علهلمعئاه117 
47 :(2901 ونث 2021 مع م1 

ع0 مطتكلة8 .5ع تاه 200221 طعغص[ جزه وتودووظ :00112601205 ل0طهة 0م1015 .1962 .ىل ,وزع كا[ه117 
5 10215715117 قلكام 110 قصطهر[ :1/10 

غ85 1110014 عغطا سمط ورعل8 :أعءناقدمت لمعتتآه لصهة دتلء81 عغط]' .1997 .© ,10ء11551ه11 
5 وا أوتاع نلآا ع108اطمصهب :عع 10 مهت 

؟7ع5اء نطلا عطا 01 15ء]2125 ص1 .مدن لدتمءممطة #اعط عطا له مدمومكا' .2000 .21 .8 ,111000 
.50 :102001 .(190-200 .مم) (.لء) للخ .1 ,ع1520نات صمكللد8 075'آ'مقاحر 

.1 مةأتفكله2 .2/1337 4 ,]205 ناماع صتطامه1177 .ع28متهل أتصنا 0 عصذكاءء: ,ذنآا صآ' .2004 .1 غخطاوت لآ 
وتتداكط معاء:ه8 ,معلا ممبكا ععآ طخل صمل و15ع7ممء 2 #رإستاوعكل 15 عتتكلنت' .1994 
109-66 :(73)2 

ما دددن[22 ناه[ :ه107 ع طتااممع1 ص[ ."طمومتعم)مطم 2 مغ لععتالع؟ 15 723 صعط 187 .2004 .8 نتعمتاءة 
.165 :2ه50ه.آ .(115-135 .مم) (كلءع) تعجتاع2 .8 20ة سذللط .5 ,عمستاعمهة 11 

7 :عع12م بوإاعكلتلصنا عه طة متهم هدم لمعتناهط' .2014 .صتا .12-.117 لصة .2 بع فاك 
.لقصتطن طذ 5غئغزة عصكلزهتاعم ل502 طوتامغطا 5عانامم صذ ععدعصء 215نلتحتنلصا 
21-2 :8 112121012 للتصمطته ب 01 1221ناه[ 20221 مع م1 

62 له بإعتامم 2ئ1ل0عم1 :دم لغدجتصمعء72200 م1 252202م10م حدم" .2006 .ن) ,لقاع ستاك 
431-54 :(24)3 11156017 ممصطضء0 .'مسكتلمك50 امه نخد[8 نتعل طن وعع 21101 


استقصاء توضيحي:؛ غني بالتفاصيل. من خلال تحليل دراسات الحالة خاصتهاء تعرض بالابانوها 
بوضوح نموذجي كيف يمثل تعامل الإعلام مع "حقوق الإنسان" أهمية بارزة ليس فقط لفهم العديد 
من الصراعات الدولية وإنما لأجل الحسم الأعمق بين المثل والحقائق 2 السياسة المعاصرة. 

جون كورنر: معهد دراسات الاتصاللات: جامعة ليدزء المملكة المتحدة 


وتعد فكرة حقوق الإنسان أحد أكثر مفاهيم عصرنا العا مي المتنازع عليها والتي لا غنى عنها على 
المستوى السياسي # الوقت نفسه. وهي تتطلب تتحقنيقا مدروسًا ونقديًا ولا سيما فيما يتعلق بالكيفية 
التي يمكن بها سنها وتوسيع نطاقها أو الاستعاضة عنها وإخفاؤها ْ تدفقات وتشكيلات الإعلام 
المعاصر. إن تد خل إكاترينا بالابانوفا ليس 4# وقته المناسب فحسب. بل أيضا واضح بشكل مثير 
للإعجاب. ومقنع وعاجل. 

سيمون كوتل: مدرسة الصحافة: دراسات إعلامية وثقافية: جامعة كارديفه: المملكة المتحدة 


4 السنوات الأخيرة: كان ثمة انفجار ة استخدام لغة حقوق الإنسان ووضوحها. ولكن ماذا يعني هذا 
لدورالاعلام؟ وللأفكارالناشئة عن حقوق الانسان؟ وأيضا لتوقع القيم العالمية المشتركة؟ نتجادل 
إكاترينا بالايانوفا يبأنه لأج ل الاجاية عن هذه الأسئلة: ثمة حاجة لتفكيك الطرق الموحدة للتفكير 
4 الاعلام وحقوق الانسان. على نحو يتضمن طيفالحجج السياسية والآراء العالمية التي تدعم كلا 
منهها 

تَقَدَم عشردراسات حالة توضح العديد من المشكلات والتحديات المرتبطة بالعلاقة بين الاعلام 
وحقوق الانسان. وتتنوع الأمثلة من حالات تدخل إنساني إلى تتحليل لحملات حقوق الاتسان العالمية 
بشأن قضايا اللاجنين؛ ومن الهجرة واللجوء السياسي إلى الابادة الجماعية وحرية التعبير والتعذيب 


إن كتاب ”الإعلام وحقوق الانسان": المنصب على تقد ير الصراعات والتسويات السياسية الكامنة 4 صميم 
اتفاقيات حقوق الانسان الدولية: مصدر ثمين للطلاب الدراسين للإعلام وحقوق الانسان والسياسات 
الدولية والدراسات الأمنية والتواصل السياسي. 

إكاترينا يالابانوفقا محاضرة رفيعة المستوى 2# الاتصال السياسي بقسم الاتصال والاعلام يجامعة 
ليفربول با مملكة المتحدة. وهي مؤلفة”الاعلام والحروب والسياسات" مقارنة مالا يُقَارَن 4 أوروبا الغربية 


ظ ا ظ ْ ١ ١‏ ظ 
05 7002 7789 9 


والشرقية (2007) دراسات إعلامية 


